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  كلمة المركز
ـــاء والمرســـلين ،  الحمـــد للهـــربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــىٰ نبينـــا محمـــد أشـــرف الأنبي

  ..وعلى آله الهداة الأطهار الميامين ، وبعد
 تُعــــد  ظــــاهرة الاشــــتباه بالباطــــل مــــن الظــــواهر الفكريــــة والثقافيــــة الأشــــد  وضــــوحا  في تــــاريخ

 إلى الباطــل ويروّجــه أن يخلطــه بشــيء مــن الحــق ، ويلبســهالمســلمين ، لأن مــن شــأن مــن يــدعو 
المـؤمنين  لباسه ، وإلاّ لما اشتبه العاقل بالباطل الصرف الذي لا حقّ معه ، وفي هذا يقول أمير

الباطـل خَلَصـَـيعني مـن مـزج  ألاَ أن الحق لو خَلَصَـيعني من مـزج الباطلــلم يكـن اخـتلاف ، ولـو أن«: 
ومـن هـذا ضـغث ، فيمتزجـان ، فـيجللان معـاً ،  على ذي حِجىٰ ، لكنّه يُؤخذ من هـذا ضـغث الحقـلم يخف  

  .»الذين سبقت لهم من االله الحسنى   فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه ، ونجا
الإسـلامي منـذ  وفي تاريخ المسلمين شواهد لا تحصى على هذه الظاهرة التي لازمت الفكر

ســـيأتي «:يقـــول  وإلى يـــوم النـــاس هـــذا ، ومـــن هنــا كـــان أمـــير المـــؤمنين  وفــاة الرســـول 
  .»الباطل عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفىٰ من الحق ، ولا أظهر من

صـعيد ،  والسبب في ذلك هو تفشّي ظاهرة امتزاج الباطل بشيء من الحـق علـى أكثـر مـن
  .من عصم االله عزّوجل  وانطلاء ذلك على معظم الناس إلا  

الظــاهرة  والـدين الخــاتم  الـذي جــاء لنصـرة الحــق وإذلال الباطـل يســتحيل أن يغفـل عــن تلـك
  .ولا يعالجها علاجا  شافيا  وحاسما  ليقطع بذلك كل مخاصمة أو جدل

منتصـــرا   ويجـــد المتتبـــع عشـــرات الأدلــّـة الشـــرعية الصـــريحة في كيفيـــة الخـــروج مـــن هـــذه الظـــاهرة
  .لحق هي العليا على ما سواها من كلمات الباطلبجعل كلمة ا

 ولا خـــلاف بـــأن القـــرآن الكـــريم هـــو ســـيد الأدلــّـة بـــلا منـــازع ، وهـــو الحجّـــة البالغـــة والـــدليل
ى وَمَوْعِظَة  لِّلْمُتَّقِين  (: ، قال تعالىٰ  القاطع لما فيه من البيان والهدى   ذَا بَـيَان  لِّلنَّاس  وَهُدً   .)هَٰ

الاســتدلال  رآن الكــريم حمـّـال ذو وجــوه ، بــل ويمكــن لأهــل كــل اتجــاهومــن الواضــح أن  القــ
 المــؤمنين عليــّا   بــبعض آياتــه المتشــا ة علــى صــحّة مــا يعتقــده ويتبنــّاه ، ومــن هنــا نــرى أمــير

بـالقرآن ، بـل أمـره بالاحتجـاج  ينهى ابن عباس حين أرسله إلى الخوارج عـن الاحتجـاج علـيهم
  .خشية مما ذكرناهبالسنّة الثابتة ، 



٤ 

القــيّم  وفي هــذا الصــدد نــرى الســنّة الشــريفة الثابتــة قــد بيّنــت للأمُّةـــبيانا  شــافيا  كافياــًـمَن هــو
ـــع  علـــى الكتـــاب العزيـــز ، الحـــافظ لمعانيـــه وأســـراره المـــدرك الحقيقـــي بعـــد رســـول االله  لجمي

ـــــــــه وتنزيلـــــــــه ، ولا يختلـــــــــف ـــــــــه ، حـــــــــتىٰ  مقاصـــــــــده وأهدافـــــــــه، ويعلـــــــــم تأويل ـــــــــه  في شـــــــــيء من أن
جعــل المتمسّــك بــالقرآن الكــريم دون قيمــه كــاللا متمسّــك بــه أصــلاً ، الأمــر الــذي بيّنــه  

كتاب االله وعترتي أهـل : إني  تارك فيكم الثقلين «:الثقلين الشريف بكل وضوح فقال  حديث
يـردا  للطيـف الخبـير أّ مـا لـن يفترقـا حـتىٰ إن تمسّكتم  ما لـن تضـلّوا أبـداً ، وقـد أنبـأني ا بيتي ما

  .»الحوض عليَّ 
لمـن تمسـّك  عليكم بالقرآن فإنه الشفاء النافع والدواء المبارك ، عصمة«:وفي حديث صريح آخر 

  .»عناّ أهل البيت هو الذي يأخذ القرآن وتأويله.. به ، ونجاة لمن اتبعه ، أتدرون من المتمسّك به
 انزلــوا آل محمــد«:يصــيح بالنــاس بعــد يــوم الســقيفة  ومــن هنــا كــان ســلمان الفارســي 

كقطـع  منكم منزلة الرأس من الجسد ، لا بل منزلة العينين من الرأس ، وإذا رأيـتم الفـتن نحـوكم
  .»، فإ م القادة وإليهم المقادة الليل المظلم فعليكم بأهل بيت محمد 

إعـلاء كلمـة  حافلة بأسمى آيات التضـحية والفـداء مـن أجـل: وقد كانت حياة أهل البيت 
بـين قتيـل أو  ضـريبة مـواقفهم الرسـالية غاليـة حـتى  كـانوا الحق وإماتـة الباطـل ، وقـد دفعـوا 

  .مراقب أو سجين
ــف اســتطاع الإمــام الســا مــن أئمــة  بعوهــذا الكتابـــعزيزي القارئـــيبين  بكــل جــلاء ووضــوح كي

ي الــتي  أن يحفـظ الـدين الحنيــف مـن حـالات أهـل البيـت موسـى بـن جعفــر الكـاظم  الـتردّ
فــداء لــدين  أصـابته علــى أيــدي الســلطات الحاكمــة في زمانــه ، حــتىٰ قــدّم لــذلك حياتــه الشــريفة

المختلفـــة مـــع  بأبعادهـــا وفيـــه دراســـة واعيـــة لشخصـــية الإمـــام الكـــاظم . جــده محمـــد 
أن يتقبّلـــه  اســـتجلاء مواقفـــه الرســـالية الخالـــدة علـــى أكثـــر مـــن صـــعيد ، آملـــين مـــن االله عزّوجـــلّ 

الهــادي إلى ســواء  وهــو. بفضــله ، ويجــزل المثوبــة لمؤلفّــه ، وأن يحقّــق الأهــداف المرجــوّة مــن ورائــه
  .السبيل
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  المُقدَّمة  
  .الورى مه على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرالحمد للهربّ العالمين ، وسلا
حياتـــه  مــن قمـــم الــروح والفكــر والجهـــاد ، وصــفحات إن  الإمــام موســى بـــن جعفــر 

فلقــد أوتي أروع قــيم  مليئــة بــالعبر والمظــاهر الفــذّة الــتي تمتلــك القلــوب وتســتولي علــى المشــاعر ،
طبعت شخصـيته الكريمـة وميز ـا عـن  العظمة التيالكمال وأرفع معالي الأخلاق وأجل  مظاهر 

والحكمــة والبلاغــة والحلــم والزهــد والكــرم والشــجاعة  ســائر مــن عاصــره في العبــادة وغــزارة العلــم
لقــيم الفضــيلة وشــيم المــروءة وقــدوةً صــالحة للإنســانية ، ممــّا  فكــان رمــزا   والتقــوى والخلــق الرفيــع ،

ترف لــه بالتقــدمأزمّــة القلـوب ويحظــى بمحبــة ا جعلـه يمتلــك  لنـاس علــى اخــتلاف مشـار م ، ويعــ
وارث علـم  يا بُني ، هـذا: بالعلم والفضل حتى أعدائه ، فقد ورد عن الرشيد أنه قال للمأمون 

  .)١(هذا النبيّين ، هذا موسى بن جعفر بن محمّد ، إن أردت العلم الصحيح فعند
الإسـلامي كلـه ،  دور فاعل في الحياة الإسلامية وانفتاح علـى الواقـع وللإمام الكاظم 

والتنكيــــل بــــه ، ركّــــز جهــــوده في  فهــــو إزاء تصــــرفات حكــــام زمانــــه الــــذين أمعنــــوا في اضــــطهاده
  .البلاط ورجاله المضمار العلمي والمعرفي بعيدا  عن التدخل في شؤون

  وفكراً وروحانيةً ،من هنا عاش هذه المرحلة ، واستطاع أن يملأها علماً 
  
___  

  .١٢/  ٩٣:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ١/  ٣٠٧: أمالي الصدوق ) ١(
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مدرســـة آبائـــه  فـــترك إســـهامات علميـــة واســـعة ورصـــيداً معرفيـــاً لا ينضـــب ، فقـــد واصـــل نشـــاط
، ممــا لــه وســننهم الســمحاء  ، وكــان لــه دور كبــير في رفــدها بعلــومهم الغــراّء المعصــومين 

صـالحة مـن أصـحابه الـرواة الثقـات والفقهـاء  الأثر الفاعل في ترسيخ مبادئ العقيـدة وتربيـة نخبـة
ومحمـــد بــن أبي عمـــير وهشــام بـــن الحكــم وغـــيرهم ، الـــذين  علــي بـــن يقطــين: والمــؤلفين أمثـــال 

ون القاعدة المؤمنة ي لـه في أوسـاط ويشكّلون الامتداد الروحي والفكر  بمرجعية الإمام  يعدّ
 بســبب وتتأكــد الحاجــة إلى مثــل هــذه الجماعــة الصــالحة في زمــان الإمــام الكــاظم  الأمُّــة ،

  .سياسة القهر والإقصاء المفروضة عليه من قبل السلطة
انـبرى فيهـا لخدمـة  بحوثا  كلامية وعقائديـة عديـدة وفي هذا الاتجاه ترك الإمام الكاظم 

مناظراتـه المتضـمنة تأصـيل مبـدأ الإمامـة  سلام والدفاع عن أصوله ونشر فروعه ، منهاعقائد الإ
عن سعة الرواية عنه في كافـة أبـواب شـرائع الإسـلام  ، فضلاً  ، وبيان حقوق أهل البيت 

الــنفس والســلوك ضــمن إطــار قصــار الحكــم والمــواعظ والوصــايا الـــتي  ، كمــا توجــه إلى  ــذيب
 صحابه ، وعلى رأسها وصيته إلى هشام بن الحكم المشـتملة علـى المـواعظ البليغـةأ خاطب  ا

  .والحكم الرائعة والأقوال الجامعة سيما في مجال العقل وأهميته وجنوده
نفسـها علـى حركـة  في رصد الانحرافات التي كانـت تفـرض وضمن هذا الإطار أسهم 

كســــعيه في إبطــــال القيــــاس   الاتجــــاه الصــــحيح ،الفكــــر الإســــلامي ، ليصــــحّحها ويقوّمهــــا في
  .والرأي والاستحسان ، ورفض البدع وتأكيد السنن

المحــرومين في غلــس  ولعــل مــن أبــرز إســهاماته في الحيــاة الإســلامية صــلته الفقــراء ومســاعدة
لمــن جاءتــه صــرار موســى وهــو  عجبــا  : الليــل ، وكانــت صــراره يضــرب  ــا المثــل ، فكــان يقــال 

  !الفقريشتكي 
   في التوجّه إلى االله في سيرته اختصارا  لسيرة جده المصطفى  وكان 
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بالعبــد  تعــالى والانقطــاع إليــه ، فهــو أكثــر النــاس عبــادة للهتعــالى وأعظمهــم طاعــة حــتى لقُّــب
تهـدين ؛ إذ لم يـر  ا  الصالح لشدة انقطاعه إلى ربه واجتهاده في العبادة والتقوى ، ولقب بزين

لا يفــتر عــن العبــادة ، يحيــي الليــل   في الســجن أحــد نظــيراً لــه في الطاعــة والعبــادة ، وكــان 
ســاهراً في محــراب عبادتــه ، ويصــوم النهــار في أكثــر  كلّــه صــلاة  وقــراءة  للقــرآن ودعــاء  واجتهــادا  

  .المحراب الأيام ، ولا يصرف وجهه من
الطــالبيين ،  لم يشــترك في الميــادين السياســية ولم ينضــم إلى الثــوار مــن ومــع أن  الإمــام 

ظلمــات الســجون حــتى  عــن أتباعــه ومواليــه بإيداعــه في فقــد عمــل العباســيون علــى عزلــه 
ســبب إلا  الخــوف مــن دور الإمــام  قضــى بالســم شــهيداً بــأمر مــن هــارون اللارشــيد ، ولــيس ثمــة

  .روحانية شخصيته التي تستقطب مختلف أوساط الأمُّة سلامية والغيرة منالفاعل في الحياة الإ
والجســدي ، فقــد واجــه كـل تلكــم المآســي بعــزم  وعلـى رغــم ظــروف الحرمـان والاضــطهاد والتضــييق والعــذاب النفسـي

تى سمُــّي الكــا راســخ ، فكــان  ثابــت وإرادة صــلبة وتصــميم  ظم لمــا تحمــلمثــالاً للصــبر والإصــرار والتحــدّي ، حــ
تى مضـــى شـــهيدا  في جن ســـيد  مــن صـــعاب ومـــا كظـــم مـــن غـــيظ عمـــا فعلـــه الظـــالمون بـــه حـــ حبســـهم ، وكـــان في الســـ

اللّهـم  إنــك تعلــم أنــي  «:ففرغــه لعبادتـه والانقطــاع لطاعتـه بقولــه  الصـابرين الـذي يشــكر خالقـه ، لأنــه لـبىّ دعـاءه
القــاهر   ومــع محـيط الســجن. )١(»الحمــد تفرغنــي لعبادتــك ، اللّهــمّ وقــد فعلــت ، فلــك كنــت أســألك أن 

  .يمتلك امتدادا  روحيا  عظيما  في الواقع الإسلامي كان 
   ، أما بعد شهادته فانه يعرف ما قدمناه قبس من حياة إمامنا الكاظم 

___  
  .٢٢٠: ، الفصول المهمة  ٢٤٠:  ٢الإرشاد ) ١(



٨ 

مجـرب لإجابـة  مطالـب المتوسـلين إلى االله تعـالى بـه ، وقـبره تريـاقبباب الحوائج إلى االله ، لنجح 
  .الدعاء كما عبر  عنه الشافعي

والشــريعة والمـــنهج  وثمــة صــفحات اُخــرى مــن ســـيرة هــذا الإمــام العظــيم تضـــيء لنــا العقيــدة
الكتــاب الســبعة ، آملــين أن  وظلمــات الحيــاة كلهــا ، نــدعها للقــارئ الكــريم ضــمن فصــول هــذا

  .مواعظه ووصاياهنعيش فكره و 
يبُعث حيـّاً ، ومنـه  فسلام عليه في الخالدين ، وسلام عليه يوم وُلد ، ويوم استُشهد ، ويوم

  .تعالى نستمد  العون والتوفيق

 ***  
    



٩ 

ل   الفصل الأوّ
  الكاظم ملامح عصر الإمام 

   ه ١٨٣ـ  ١٤٨
أوضـاعه الفكريـة  معرفـة مجمـللا يخفى ما للحياة السياسية في أي عصر من أهمية بالغـة في 
بأســـباب التغيـــير الاجتمـــاعي  والاجتماعيـــة والاقتصـــادية ، ذلـــك لأنّ الســـلطة الحاكمـــة تمســـك

بنـوع الجهـاز الحـاكم وطبيعـة أدائـه ، مـن  والاقتصادي في أوسـاط الجمـاهير ، لكـن ذلـك يـرتبط
و الحسـن الكـاظم سمات العصر الذي عاش فيـه الإمـام أبـ هنا سنقدم قراءة تاريخية تتضمّن أهم

  .عاصروه لأهمية ذلك في معرفة تاريخه وقراءة سيرته  والحكام الذين 

  : الحكام المعاصرون للإمام 
ســـنة  الصــادق  منصــب الإمامــة بعـــد شــهادة أبيــه الإمـــام تســنّم الإمــام الكـــاظم 

حكام بني العباس تتمثـل في  أربعة من)   ه ١٨٣ـ١٤٨(امته ، فعاصر في سني إم)   ه ١٤٨(
، ثم )   ه ١٦٩ــ١٥٨(ملك ابنه المهدي  ، ثم)   ه ١٥٨ـ١٣٦(بقية ملك المنصور أبي جعفر 
ــــــه الهــــــادي موســــــى  ــــــ١٦٩(ملــــــك ابن ثم ملــــــك أخيــــــه هــــــارون الملقــــــب بالرشــــــيد  ،)   ه ١٧٠ـ

ــ١٧٠( بعــد مضــي ثــلاث عشــرة ســنة مــن ملــك  الكــاظم  ، واستُشــهد الإمــام)   ه ١٩٣ـ
   مسموما  في حبس)١(هارون
  
___  

  .سنة من حكم هارون ١٥يكون بعد مضي )   ه ١٨٦(وعلى رواية وفاته بسنة ) ١(



١٠ 

رجــب  لســت خلــون مــن: ، وقيــل  )١(الســندي بــن شــاهك يــوم الجمعــة لســت بقــين مــن رجــب
السـلام في المقـبرة  فـن بمدينـة، ودُ  )٢(، وله مـن العمـر نحـو خمـس وخمسـين سـنة)   ه ١٨٣(سنة 

  .المعروفة بمقابر قريش ، وهي مدينة الكاظمية حالياً 

  :أهم سمات هذا العصر 
ل  السلطة المركزية وعلـو   بقوّة أداء)   ه ٢٣٣ـ١٣٢(امتازت الدولة العباسية في عصرها الأوّ
لبرامكـة وبعـض عمرا ا ، ونلاحظ ازدياد نفـوذ ا هيبتها وسطوة أجهز ا وتماسك ثغورها وشموخ

الملـك ، ومـن جانـب آخــر أثقلـت الدولـة كاهـل المـواطن بالضــرائب  الجـواري وتـدخلهم في إدارة
بالقوة وباستخدام شتى وسـائل القمـع والإرهـاب ، مـع انصـراف رجـال الـبلاط  التي كانت تجُبى

ـــترف والبـــذخ إلى ا بينمـــ الاســـتحواذ علـــى معظـــم الأمـــوال العامـــة وإنفاقهـــا في وســـائل اللهـــو وال
وتفتــــك  ــــا  تعــــيش الأكثريــــة الســــاحقة مــــن النــــاس علــــى الكفــــاف وينهكهــــا الجــــوع والفقــــر ،

القاضـــي بمراقبـــة أصـــحاب  الأمـــراض والأوبئـــة ، ولا يختلـــف رجـــال الدولـــة عـــن الـــنهج العباســـي
بـــالعنف والـــبطش إلى حـــد الوحشـــية في  الأئمـــة وتقييـــد حـــركتهم ، وقمـــع الثـــائرين مـــن العلـــويين

وشــــهدت هــــذه المــــدة تقريــــب رجــــال الســــلطة للشــــعراء ،  اق الأرواح ،التعــــذيب والقتــــل وإزهــــ
  .النواصب الذين يكنون العداء لأهل البيت  والإنفاق عليهم سيما

الاقتصــادية والاجتماعيــة  تــردي مجمــل الأحــوال: وكــان لمــا تقــدم تــداعيات وخيمــة ، أبرزهــا 
الدول كدولة الأدارسة ، وتنامي الحركـات  شوءوالسياسية ، وارتفاع وتيرة الثورات الداخلية ، ون

   المتطرفة ، وقد عالجت الدولة كل
  
___  

ابـن الجـوزي / الملـوك والأمـم  ، المنـتظم في تـاريخ ٣٢ــ٢٧:  ١٣لخمس بقين مـن رجـب ، تـاريخ بغـداد : وقيل ) ١(
٨٨:  ٩.  
  .٢٧٤:  ٦الذهبي / ، سير أعلام النبلاء  ٢١٥:  ٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٢(



١١ 

  :ذلك بقوة جيوشها وهيبة سلطا ا ، وفيما يلي أهم خصائص هذا العصر 

  :ـ قوة السلطة المركزية  ١
ل العصــــر الــــذهبي مــــن حيــــث قــــوّة الســــلطة المركزيــــة واســــتفحال  يعــــد  العصــــر العباســــي الأوّ

المتوجهــة لغــزو الــترك ســنة  جيشــها وتماســك ثغورهــا ، ومــن مظــاهر ذلــك كثــرة البعــوث والجيــوش
، ومــا تخلــل تلــك )   ه ١٨٢( إلى ســنة)   ه ١٤٩(، وغــزو بــلاد الــروم مــن ســنة )   ه ١٤٨(

فــــتح سمــــالو والوصــــول إلى خلــــيج  البعــــوث مــــن تقــــدم في بــــلاد الــــروم ، إذ تمكّــــن الجــــيش مــــن
وافتـتح مطمـورة ، وسـبى وأسـر خلقـاً كثـيراً مـن  القسطنطينية وأنقرة ومدينـة أصـحاب الكهـف ،

طلـــب ملـــك الـــروم في أكثـــر مـــن مـــرة الصـــلح علـــى أن يــــدفع  حـــتى الـــروم وغـــنم أمـــوالا  جزيلـــة
  .)١(الجزية

حــتى فتحهــا  ومــا رافقـه مــن حصـار لأحــد مـد ا)   ه ١٦٠(ونشـهد أيضــا  غـزو الهنــد سـنة 
وإهلاك بشر كثير من أهلهـا  عنوة بعد نصب ا انيق عليها ورميها بالنفط وإحراق طائفة منها

  .)٢(الانصراف بالأوبئة والغرق ند، وقد هلكت أعداد غفيرة من الجيش ع
 ١٧٨(سـنة  ، وفي )٣(غزا العباسيون جرجان جيش كثيف لم يــُر  مثلـه)   ه ١٦٧(وفي سنة 

  .)٤(غزا الجيش بلاد ما وراء النهر وفتح بلادا  كثيرة منها كابل)   ه
دخلــوا في طاعــة  ومــن المظــاهر الــتي تــدل علــى قــوة الســلطة المركزيــة أيضــا  أن أغلــب الملــوك

   الخلافة ، فكان منهم ملك كابل ، وملك طبرستان ، وملك
  
___  

و  ١٣٧و  ١٢٣و  ١٢١و  ١١٨و  ١١٢:  ١٠ابــــن كثــــير / ، البدايــــة والنهايـــة  ٣٩٦:  ٢تـــاريخ اليعقــــوبي ) ١(
  .١٩٣و  ١٩٠و  ١٨١و  ١٥٦و  ١٥٥و  ١٤٤

  .١٣٩:  ١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .١٥٩:  ١٠البداية والنهاية ) ٣(
  .١٨٥ـ  ١٨٣:  ١٠ة والنهاية البداي) ٤(



١٢ 

وملــــك  الســــغد ، وملــــك طخارســــتان ، وملــــك باميــــان ، وملــــك فرغانــــة ، وملــــك أسروشــــنة ،
وملــــك الهنــــد  سجســــتان ، وملــــك الــــترك ، وملــــك التبــــت ، وملــــك الســــند ، وملــــك الصــــين ،

  .)١(وغيرهم
مـــن العمـــال  يســـتطيع أن يعـــزل مـــن يشـــاء) الخليفـــة(ومـــن مظـــاهر ذلـــك أن الـــرأس الحـــاكم 

على ولايته وجباية خراجهـا ،  والولاة ويولي غيرهم ، دون أن يترتب عليه انفصال الوالي وتغلبه
  .كما نشهده في العصور اللاحقة

وداعيتهـا أبـو مسـلم  غير أن قوة الدولة كانت مشفوعة بظلم فظيع عبر  عنه مؤسس الدولـة
: بــرار للزمخشــري قــال ربيــع الأ الخراســاني في موضــع يتجــافى فيــه المــرء عــن الكــذب ، نقــل عــن

ـــه ! ممـــا لا أظنـــك تغفـــر لي اللهـــم  إني تائـــب إليـــك: كـــان أبـــو مســـلم يقـــول بعرفـــات  : فقيـــل ل
ثوب ظلم ما دامت الدولة لبني العبـاس ،  إني نسجت: فقال ! أفيعظم على االله تعالى غفران؟

  .)٢(الظلم ، فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصماؤه؟ فكم من صارخة تلعنني عند تفاقم

  :ـ توسع العمران  ٢
ــع قــوّة الســلطة المركزيــة واســتقرارها ، غــير أ ــا كانــت علــى حســاب  إنّ النهضــة العمرانيــة تتب

وطـأة الضـرائب ، مـع وجـود  حاجة الأكثرية الساحقة من أبنـاء ا تمـع الـتي كانـت تعـاني تحـت
اء القصــور الفارهــة وأطرافــه ممــن انشــغلوا ببنــ الأقليــة المســتأثرة بالمــال العــام مــن حواشــي الســلطان

  .التي لا تعود إلى الصالح العام
أمــر المنصــور  ولعـل أهــم مظــاهر العمـران في هــذا العصــر هـو بنــاء مدينــة بغـداد وســورها ، إذ

بناهــا الســفاح ، وبنــاء  وجعلهــا دار ملكــه بــدلا  مــن الهاشميــة الــتي)   ه ١٤٥(بتخطيطهــا ســنة 
   بغداد ، وبناءعلى منوال بناء )   ه ١٥٥(الرافقة بالرقة سنة 

  
___  

  .٣٩٧:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٥٧:  ١الشيخ عباس القمي / الكنى والألقاب ) ٢(



١٣ 

أخـذ مــا غــرم  المصيصـة ، وبنــاء سـور وحفــر خنــدق حـول الكوفــة ، وذكـر المؤرخــون أن المنصــور
درهمــاً ، وقــد فرضــها أولاً  علــى ذلــك مــن أمــوال أهلهــا مــن كــل إنســان مــن أهــل اليســار أربعــين

  :فقال في ذلك بعضهم  !!خمسة دراهم خمسة دراهم ، ثم جباها أربعين أربعين
ــا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا رأينــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــومي مـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا لقـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   يـ

ــا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــير المؤمنينـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن أمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مـــ

   
ــا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة فينــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــم الخمســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قسـ

ــا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا أربعينــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وجبانــ

   
أحـد فضـلاً ، وكـان  وحين بنى المنصور مدينة المصيصة أخذ أموال الناس حـتى مـا تـرك عنـد

  .درهممبلغ ما أخذ ثمانمائة ألف ألف 
 ١٥٨(ســنة  بــنى المنصــور قصــره المســمى بالخلــد في بغــداد ، فاكتمــل)   ه ١٥٧(وفي ســنة 

  .وسكنه أياما  يسيرة ثم مات وتركه وخرب القصر من بعده)   ه
المهـدي  ذهـب)   ه ١٦٦(بنى المهدي الرصافة وخنـدقها ، وفي سـنة )   ه ١٥٩(وفي سنة 

الأبـيض بعيسـاباذ مـن  ، وبـنى الهـادي قصـراً سمـاه إلى قصره المسمى بعيساباذ الذي بناه بالآجر
فـأحكم بناءهـا )   ه ١٧١(في سـنة  ، وأمر الرشيد ببنـاء طرسـوس )١(الجانب الشرقي من بغداد

برجـــاً ، ولهـــا  ـــر عظـــيم يشـــق وســـطها عليـــه  ، وجعـــل لهـــا خمســـة أبـــواب وحولهـــا ســـبعة وثمـــانين
  .)٢(القناطر المعقودة

  :واللهو  ـ ميل رجال الدولة إلى البذخ ٣
انفــــاق  هــــي الاســــراف في) الخليفــــة(إن الصــــفة الغالبــــة علــــى رجــــال الدولــــة وعلــــى رأســــهم 

الجـواري والسـراري والقيـان  الأموال الطائلـة العائـدة إلى بيـت المـال لأغراضـهم الخاصـة ، كاقتنـاء
   والمغنين والشعراء وبناء القصور ، فحينما استخرج

  
___  

  .١٧٠:  ١٠البداية والنهاية ) ١(
ـــوبي ) ٢( ـــ ــاريخ اليعقــ ــــ ـــة  ٤١٠و  ٣٨٧:  ٢تــ ـــ ــ ــة والنهاي ـــ و  ١٣٤و  ١٣٠و  ١٢٨و  ١٢٣و  ١٢١:  ١٠، البدايـــ

  .١٥٩و  ١٥٨و  ١٣٧



١٤ 

توصـــف   المهـــدي أمـــوال أبيـــه المنصـــور مـــن الـــذهب والفضـــة وصـــفها المؤرخـــون بأ ـــا لا تحـــدّ ولا
،  )٢()  ه ١٦٠( ، وذكـــروا أن المهـــدي كـــان أول خليفـــة حمُـــل لـــه الـــثلج إلى مكـــة ســـنة )١(كثـــرة

  .)٣(ويشرب النبيذ وكان أول من لعب بالصوالجة في الإسلام ، وكان يسمع الغناء
ض)   ه ١٦٦(وفي ســنة  ــع  ســخط المهــدي علــى يعقــوب بــن داود وزيــره الــذي فــوّ إليــه جمي

يديـه وكثـرة سمـاع الغنـاء  أمر الخلافة ، لأسباب منها أنه كـان يعظـه في تعاطيـه شـرب النبيـذ بـين
ولا علـــى هـــذا صـــحبتك ، أبعـــد  مـــا علـــى هـــذا اســـتوزرتني: يلومـــه علـــى ذلـــك ويقـــول ، فكـــان 

وفي ذلــك يقــول بعــض ! ويغــنى بــين يــديك؟ الصــلوات الخمــس في المســجد الحــرام يشــرب الخمــر
  :الخمرة وسماع الغناء  الشعراء حثاّ  للمهدي على تعاطي

ــــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــن داود جانبـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــوب ب ـــ ـــ ـــ ــ ـــــك يعقـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدع عن ــ ـــ ـــ ـــ   فـ

ـــر      ـــ ــ ـــ ـــ ـــة النشـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــهباء طيب ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــى صـ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــل عل ـــ ـــ ـــ ــ ــ )٤(وأقب
  

   
أن  الكـاظم  أن يتحرى المبرر لتناول الخمرة ، لا يبالي الإمـام) المهدي(وحينما حاول 

سـأل المهـدي أبـا «:ابـن يقطـين  يجيبه بكل قطعية وصـراحة غـير مجامـل ولا مـداهن ، قـال علـي
النهـي عنهــا ولا فـإن النــاس إنمـا يعرفــون  عـن الخمــر هـل هــي محرمـة في كتــاب االله؟ الحسـن 

فقـال لـه . بل هي محرمة في كتاب االله عـز وجـل:  له أبو الحسن  يعرفون التحريم لها؟ فقال
 :قول االله عـز وجـل : هي محرمة في كتاب االله جل اسمه ، يا أبا الحسن؟ فقال  في أي موضع: 
هَا و  ( اَ حَرَّم  رَبيِّ  الْفَواَحِش  مَا ظَهَر  مِنـْ غَيرْ  قُل  إِنمَّ َ  بِ غْ بَـ وَالْ ثم َ  لإِْ وَا نَ     م ا بَط 

  
___  

  .١٦٣:  ١٠البداية والنهاية ) ١(
  .١٤١:  ١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .٢٢١:  ٦خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٣(
  .١٥٧:  ١٠البداية والنهاية ) ٤(



١٥ 

موضــــع آخــــر  وأمــــا الاثــــم ، فإنهــــا الخمــــرة بعينهــــا ، وقــــد قــــال االله عــــز وجــــل فــــي .... )١(»الحْــَــقِّ 
مَ  إثمِْ  كَبِير  وَمَنَافِع  (: هِ ْ  فيِ ِ  قُ سِ مَيْ وَالْ   ِ مْ لخَْ ِ  ا عَ   َ ونَ سْألَُ فأما الاثم في كتاب االله فهي )للِنَّاس   يَ

يـا علـي بـن : فقـال المهـدي : قال  .ال االله تعالىكما ق)٢()وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَر  ( الخمرة ، والميسر فهي النرد
  .)٣(»هذه واللهفتوى هاشمية يقطين ،

عليـه جماعـة مـن المحـدثين فـيهم عتـاب بـن  واشتهر عن المهدي أنه كان يحبّ اللعب بالحمام والسـباق بينهـا ، فـدخل
أو جناح ، فأمر : لحديث وزاد في اسبق إلاّ في خفّ أو نعل أو حافر ، لا«:إبراهيم فحدثه بحديث أبي هريرة 

تشـجيعمنالخليفة علـى  وفيـه. )٤(»واللهإني لأعلـم أن عتابـا  كـذب علـى رسـول االله: آلاف ، ولما خرج قال  له بعشرة
  .نشرالبدع، وا املةفي دين االله، والكذب على رسول االله

ــــف أمــــا الانفــــاق علــــى ســــوق الشــــعراء ، فقــــد روي أن المهــــدي أجــــاز شــــاعراً   بخمســــين أل
  .)٥(دينار

  :قوله  وروى الزبير بن بكار أن مروان بن أبي حفصة أنشد الهادي قصيدة منها
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه ونوالـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا  بأســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــابه يومــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   تشـ

ــــل      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا الفضــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدري لأيهمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد يـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا أحــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فمـــ

   
  .)٦(فأمر له بمائة وثلاثين ألفا  معجّلة

  
___  

  .٣٣/  ٧: سورة الأعراف ) ١(
  .٢١٩/  ٢: سورة البقرة ) ٢(
  .١٥٨٠/  ١٤٦:  ٢، تفسير العياشي  ١/  ٤٠٦:  ٦الكافي ) ٣(
  .١٦٣:  ١٠البداية والنهاية ) ٤(
  .٢٢١:  ٦خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٥(
  .١٧٠:  ١٠البداية والنهاية ) ٦(



١٦ 

  :وحين عاد الفضل بن يحيى من خراسان أنشده مروان بن أبي حفصة 
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــول لـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــهاب لا أفـ ـــ ـــ ـــ ــ ــل إلا  شــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا الفضـ ـــ ــ ـــ ـــ   مـــ

ــــد       ــ ـــ ـــ ـــ ـــهبعنـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــل الشـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا تأفـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــروب إذا مـــ ـــ ـــ ــ ـــ   الحــ

   
  .)١(فأمر له بمائة ألف درهم

وحســب ، بــل  ولا تقــف سياســة البــذخ والاســراف بالمــال العــام علــى رأس الهــرم في الســلطة
تـوفي  بالبصـرة )   ه ١٧٣( تمتد إلى قاعـدة عريضـة مـن ولاة الدولـة وعمالهـا وقاد ـا ، ففـي سـنة

أموالـه ، فوجـدوا مـن ذلـك شـيئاً كثـيراً مـن  لاء علـى، فـأمر الرشـيد بالاسـتي )٢(محمد بن سـليمان
ومن جملته وجـدوا مـن الـذهب ثلاثـة آلاف ألـف دينـار ،  الذهب والفضة والأمتعة والأملاك ،

  .)٣(ألف ومن الدراهم ستة آلاف
حظيــات  ولجــواري الــبلاط الســهم الأوفــر مــن بيــت المــال ، فقــد عثــر عنــد خالصــة إحــدى

الهــادي والرشــيد ضــياع   وكــان للخيــزران جاريــة المهــدي وأم. )٤(المهــدي علــى عشــرة آلاف دينــار
  .)٥(كثيرة غلتها في كل سنة ألف ألف وستين ألفا  

الغنـــاء  أمـــا المغنـــون فحـــديثهم ذو شـــجون ، ففـــي هـــذا العصـــر عكـــف الخلفـــاء علـــى سمـــاع
 أصـبحوا طبقـة مرفهـة في وتقريب المغنين وبـذلوا لهـم أمـوالاً جزيلـة مـن الصـلات والهبـات ، حـتى

العباسي يعجب به حتى أقعـده مـرة علـى  ا تمع ، ومنهم مخارق بن يحيى الجزار ، وكان الرشيد
   السرير معه ، وأعطاه ثلاثين ألف

  
___  

  .١٨٣:  ١٠البداية والنهاية ) ١(
والكوفـة ، وزوجـه المهـدي  هو محمد بن سليمان بن علي بـن عبـد االله بـن عبـاس ، جمـع لـه المنصـور بـين البصـرة) ٢(

  .ابنته العباسة ، وكان دخله في كل يوم مائة ألف
  .١٧٣:  ١٠البداية والنهاية ) ٣(
  .١٣٤:  ١٠البداية والنهاية ) ٤(
  .١٧٥:  ١٠البداية والنهاية ) ٥(



١٧ 

أخبـار ، وعـده  وزنـام الزامـر ، وكـان مـن مطـربي الرشـيد والمعتصـم والواثـق ، ولـه معهـم. )١(درهم
الـوادي الـذي طالـت مـدة حياتـه  وحكـم بـن ميمـون. )٢(أيضا   الثعالبي من صدور مطربي المتوكل

العبــاس منــذ أيــام المنصــور وانقطــع إلــيهم ،  فعاصــر الوليــد بــن عبــد الملــك وغنــاه ، واتصــل ببــني
وابراهيم الموصلي ، وكانت . )٣(وأدرك هارون الرشيد وغناه فاشتهر وأصاب مالاً وافراً وحظوة ،

ول مـــن سمعـــه مـــنهم المهـــدي العباســـي ، ولمـــا ولي موســـى منزلـــة حســـنة ، وأ لـــه عنـــد العباســـيين
. )٤(وخاصـته أغـدق عليـه نعمـه ، وكـذلك هـارون الرشـيد مـن بعـده ، وجعلـه مـن ندمائـه الهادي

والمــأمون والواثــق ، ولمــا  وابنــه إســحاق الموصــلي ، وهــو مــن أشــهر نــدماء الخلفــاء ، نــادم الرشــيد
وإسماعيــل . )٥(الملــك و ائــه وزينتــه جمــالذهــب صــدر عظــيم مــن : مــات نعــي إلى المتوكــل فقــال 

  .)٦(وداعة ، اتصل  ارون الرشيد فحظي عنده بن جامع السهمي ، ويعرف أيضاً بابن أبي

  :ـ سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية  ٤
ده في حيــاة البــذخ ترف بينمــا تعــاني  ذكرنــا أن هنــاك قلــّة متخمــة تســتأثر بــرأس المــال وتبــدّ والــ

وتعـيش حيـاة البـؤس والفقـر والحرمـان ،  هور أوضاعها الاقتصادية والخدميةأكثرية الناس من تد
في جبايتها إلى جانـب انتشـار الأمـراض والأوبئـة ، ممـا  بسبب كثرة الضرائب واستعمال القسوة

   وخيمة على بنية ترك آثارا  
  

___  
  .١٩١:  ٧خير الدين الزركلي / الاعلام ) ١(
  .٤٩:  ٣خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٢(
  .٢٦٧:  ٢خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٣(
  .٥٨:  ١خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٤(
  .٢٩٢:  ١خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٥(
  .٣١١:  ١خير الدين الزركلي / الاعلام ) ٦(
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علـى الثـورة في  ا تمع وسـلوك أفـراده ، وقـد حفّـزت تلـك الأوضـاع قطاعـات واسـعة مـن النـاس
مصر بولا ا عـدة مـرات  وثبت الناس في)   ه ١٧٨(أجزاء من جسم الدولة ، ففي سنة  عدة

  .)١(بسبب ثقل الضرائب والالتزامات المالية
وغـــيرهم ، وكـــان  وأخـــذ الرشـــيد العمـــال والـــدهاقين وأصـــحاب الضـــياع والمبتـــاعين للغـــلات

طــالبهم بصـــنوف مـــن ف علــيهم أمـــوال مجتمعــة ، فـــولى مطــالبتهم عبـــد االله بــن الهيـــثم بــن ســـام ،
  .)٢(العذاب

 ١٥٨(فعـن سـنة  والذي يزيد من فقامة الأوضاع كثرة الأمراض الـتي تحصـد آلاف البشـر ،
فتـــوفي فيـــه خلـــق كثـــير وجـــم   وأصـــاب النـــاس في هـــذه الســـنة وبـــاء شـــديد: قـــال الواقـــدي )   ه

أصـــاب ، و  )٤(كثـــير ببغـــداد والبصـــرة وقـــع وبـــاء شـــديد وســـعال)   ه ١٦٧(، وفي ســـنة  )٣(غفـــير
  .)٥(كثير وظلمة وتراب أحمر وباء وموت)   ه ١٦٨(الناس في آخر سنة 

يقــدم النصــح  الإمــام الكــاظم  وفي خضــمّ التــدهور الــذي تعــاني منــه الأمــة علــى صــعيد أحوالهــا المعاشــية ، نجــد
وجهــا   مــام الكــاظم الرشــيد إلى المدينــة في الموســم فقابلــه الإ للرشــيد حينمــا تتهيــأ لــه فرصــة الكــلام عنــد قــدوم

عــن  إن االله عــز وجــل قــد فــرض علــى ولاة عهــده أن ينعشــوا فقــراء الأمُّــة ، ويقضــوا « :لوجــه قــائلا  
. وأنت أولى من يفعل ذلك الغارمين ، ويؤدّوا عن المثقل ، ويكسوا العاري ، ويحسنوا إلى العاني ، 

   أفعل: ولا يتردد الرشيد من أن يقول 
  
___  

  .١٨٣ـ  ١٨١:  ١٠لبداية والنهاية ا) ١(
  .٤١٥:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٣٧:  ١٠البداية والنهاية ) ٣(
  .١٥٩:  ١٠البداية والنهاية ) ٤(
  .٤٠١:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٥(



١٩ 

  .)١(»يا أبا الحسن
ـــام كمـــا أســـهم الإمـــام الكـــاظم  والأرامـــل  في الانفـــاق علـــى الفقـــراء والمســـاكين والأيت

مــا بــذل في هــذا الاتجــاه ،  والإحســان إلى النــاس ورعايــة امُــورهم حــتى سمــي منقــذ الفقــراء لكثــرة
الإســلام الكليــني عــن معتــب قــال  ودعــا إلى منــع الاحتكــار بســبب غــلاء الأســعار ، روى ثقــة

نخرجهــا فنبيعهــا ونشــتري مــع المســلمين  يأمرنــا إذا أدركــت الثمــرة أن كــان أبــو الحســن «:
  .)٢(»بيوم يوما  

  :ـ نفوذ البرامكة والجواري  ٥
ث في تــاريخ هــذه الحقبــة هــو تــدخّل البرامكــة وبعــض الجــواري في  لعــل أبــرز مــا يطــالع الباحــ

كان لهـا دور متميـز في هـذا  إدارة شؤون الملك وتسيير امُور الدولة والحرب ، ومن الجواري التي
وتزوجها ، وهـي أم ابنيـه الهـادي وهـارون  الاتجاه الخيزران ، وكانت من جواري المهدي فأعتقها

الهـادي انفـردت بالسـلطة والصـولجان ، وأخـذت المواكـب  ولما مات المهـدي وولي ابنهـا. الرشيد
إذا وقــف ببابــك أمــير : وحــاول الهــادي منعهــا مــن ذلــك حــتى قــال لهــا  تغــدو وتــروح إلى با ــا ،

 إن الخيـزران علمـت عزمـه: قيـل وسعى في عزل أخيه الرشيد من ولاية العهد ، و  .ضربت عنقه
حــتى مــات  علــى قتــل الرشــيد ، فأرســلت إليــه بعــض جواريهــا وهــو مــريض فجلســن علــى وجهــه

  .)٣(وعشرون ست: وله من العمر ثلاث وعشرون ، وقيل )   ه ١٧٠(خنقا  سنة 
   أما البرامكة فانّ رأسهم يحيى بن خالد بن برمك ، وهو مؤدب الرشيد

  
___  

  .١١/  ٨٨:  ١ ضا عيون أخبار الر ) ١(
  .٣/  ١٦٦:  ٥الكافي ) ٢(
  .٣٢٨:  ٢ الزركلي/ ، الاعلام  ١٦٨:  ١٠، البداية والنهاية  ٤٢١و  ٤٠٦:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
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يـا أبي ، ولمـا  :ومعلمه ومربيه ، رضـع الرشـيد مـن زوجـة يحـيى مـع ابنهـا الفضـل ، فكـان يـدعوه 
يقـدر أن يمـدّ رجليـه فيـه ،  بن برمك فحبسـه في بيـت ضـيق لاتولى الهادي أخذ يحيى بن خالد 

وذلــك لمــا تنــاهى إلى سمعــه مــن أن يحــيى  فأقــام أيامــاً ، وأشــرف عليــه فيهــا بالقتــل عــدة مــرات ،
  .)١(يمني  نفسه بالوزارة وهارون بالخلافة

وولاهّ الملـك  ولي هارون الخلافة فدفع خاتمه إلى يحيى وألقـى إليـه أزمـّة)   ه ١٧٠(سنة  وفي
برم وتحــلّ  الــوزارة ، وأمــره بمشــاورة والدتــه الخيــزران ، فكانــت هــي المشــاورة في ــ الامُــور كلهــا ، فت

، ثمّ اســتأثر يحــيى  )٢()  ه ١٧٣(ســنة  وتمضـي وتحكــم ، وبقــي علـى ذلــك حــتى توفيّــت الخيـزران
إلى أن بمــا يشــاء فــلا تــرد أحكامــه ، واســتمر  بــأمور الخلافــة كلهــا وانقــادت لــه الدولــة ، يحكــم

، وأخـذهما معـه إلى  )٣(فقـبض عليـه وعلـى ابنـه الفضـل )  ه ١٨٧(نكب الرشـيد البرامكـة سـنة 
  .)٤(أموالهما وأموال البرامكة كافة وقبض ضياعهم الرقة فسجنهما واستصفى

يى بـن خالـد  هلاكهـم علـى يــد الرشـيد ، روى الشـيخ الطوسـي عـن وقـد توقـع الإمـام  ا أن أبــ«: موســى بـن يحـ
ياأبا علي ، انظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة وعاد إلى  :قال ليحيى بن خالد في حديث  إبراهيم 

ــيكم  العــراق لا يــراك ولا  ــراه لنفســك ، فــإني رأيــت فــي نجمــك ونجــم ولــدك ونجمــه أنــه يــأتي عل  ت
  .الكاظم  ومع هذا ، فقد كان ليحيى بن خالد دور فاعل في قتل الإمام. )٥(»فاحذروه

  
___  

  .٤٠٦:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٧١:  ١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .استوزره هارون مدة وجيزة ثم ولاهّ خراسان) ٣(
  .١٤٤:  ٨و  ١٥١ : ٥الزركلي / ، الاعلام  ١٨٣:  ١٠، البداية والنهاية  ٤٢١:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  .٥/  ٢٥: غيبة الطوسي ) ٥(



٢١ 

  :الثورات الشعبية ـ  ٦
ت أركان الحكـم العباسـي في هـذا العصـر عـدّة ثـورات عنيفـة مـن حـين إلى آخـر ، قادهـا  هزّ

بـــالمعروف والنهـــي عـــن  رجـــال أفـــذاذ مـــن الطـــالبيين ومـــن غـــيرهم يهـــدفون في الغالـــب إلى الأمـــر
 كمـا يبـدو مـن خطابـات الثـوار مـن المنكر وإقامة حكم االله في الأرض ، وكانت تلـك الثـورات

غـــير مواضـــعها ، وهـــي تمثــّـل ردّ فعـــل طبيعـــي  تـــداعيات ظلـــم النـــاس وأخـــذ أمـــوالهم ووضـــعها في
تردي الــتي تعــاني منهــا الأمُّــة عمومــاً والطــالبيون خصوصــاً ، فضــلاً عــن تــردّي الأحــوال  لحالــة الــ

 والاقتصــــادية وسياســــة القمــــع والاضــــطهاد والمطــــاردة الــــتي مارســــتها الســــلطة مــــع الاجتماعيــــة
الســلاح بوجــه  علــى وجــه الخصــوص ، وفيمــا يلــي نســتعرض أهــم الثــوار الــذين حملــواالطــالبيين 

  :السلطة العباسية في هذه الفترة 

  :أ ـ محمد النفس الزكية 
،  طالـب  هو أبو عبد االله محمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي

زمانــه ، وكـان غزيــر العلــم  آل الحســن فيأحـد الثــوار الأشـراف مــن الطــالبيين ، وهـو مــن أفضـل 
ولــد ســنة . بشــجاعته وجــوده وبأســه وحزمــه بكتــاب االله حافظــاً لــه ، فقيهــاً في الــدين ، معروفــاً 

صريح قريش لأن جميع : ، وكان يقال له )   ه ١٤٥( وقتل شهيدا  في رمضان سنة)   ه ٩٣(
قط وبالنفس الزكية ، وسمـاه أهـل بيتـه فيهنّ أمّ ولد ، ويلقب بالأر  آبائه وامُهاته وجداته لم يكن

 ويقــدّرون خطـــأ أنــه الـــذي جــاءت بـــه الروايــة ، وشـــاع ذلــك لـــه في العامــة ، وبايعـــه بالمهــدي ،
كثـير ، وكـان  رجال من بني هاشم من زمان بني أمية فيهم من آل أبي طالب وآل العباس نفـر

  .من دعاته وممن بايعه أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور
بأحجــار  ردّ مهدويتــه ، مصــرّحاً بأنــه المقتــول ن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق لكــ

الحســن في جمــع   الزيــت ، وطلــب مــنهم ألاّ يبــايعوه علــى أنــه المهــدي ، وأخــبر أبــاه عبــد االله بــن
   .من بني هاشم أنه لا يملك ، وأن الملك يكون في بني العباس
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إن كنــت تــرى أن   لا تفعلــوا ، فــإن هــذا الأمــر لــم يــأتِ بعــد ، «:د الــنفس الزكيــة لعبــد االله والــ وقــال 
تريـد أن تخرجـه غضـباً الله ، وليـأمر  ابنك هذا هو المهدي فليس بـه ولا هـذا أوانـه ، وإن كنـت إنمـا 

فانتبـه بنـو العبـاس مـن  »نـدعك وأنـت شـيخنا ونبـايع ابنـك بالمعروف وينهى عن المنكـر ، فإنـّا واللهـلا 
  .الإمام  يطمعون فيه ، وتبين بقتله ووصول بني العباس إلى سدة الحكم صدق قول ذلك لأمر لم يكونوا

إبــراهيم عــن  وبعــد أفــول دولــة بــني أميــة وقيــام دولــة بــني العبــاس ، تخلــف محمــد هــو وأخــوه
وإبـــراهيم والظفـــر  مـــا ،  مـــدالوفـــود علـــى الســـفاح ثم علـــى المنصـــور ، فحرصـــا علـــى تطلّـــب مح

عليهما ، فقبض المنصور على أبيهما واثـني  واشتد الطلب أيام المنصور فتواريا بالمدينة ولم يقدر
فحــبس أباهمــا عبــد االله بالمدينــة في دار مــروان ثــلاث  عشــر مــن أهــل بيتــه أثنــاء موســم الحــج ،

منهــا إلى الهاشميــة ، فحبســهم مــن آل بيتــه مغلــولين إلى الربــذة و  ســنين ، ثم ســيره مــع اثــني عشــر
يرســفون بـــالقيود ، فمكثــوا في الحـــبس ســبع ســـنين ســلّط علـــيهم فيهــا أنـــواع  بــالمطبق مصـــفدين

والطلــب  وبقــي محمــد وابــراهيم ينــتقلان في الاســتتار. )١(حــتى قتلــوا بضــروب مــن القتــل العــذاب
هـر ثـائرا  في نحـو بيتـه ظ يزعجهما من ناحية إلى أخرى ، فلما علم محمد بموت أبيه وسائر أهـل

وبايعه أهل المدينة بالخلافـة ، وأرسـل  ،)   ه ١٤٥(ثلاثمائة رجل فيهم كثير من الطالبيين سنة 
ث الحســن بــن معاويــة بــن  أخــاه إبــراهيم إلى البصــرة فغلــب عليهــا وعلــى الأهــواز وفــارس ، وبعــ

  .طالب إلى مكة فملكها ، وبعث عاملاً إلى اليمن عبد االله بن جعفر بن أبي
وتتابعـــت بينهمـــا  تـــب إليـــه المنصـــور يحـــذّره عاقبـــة عملـــه ويمنّيـــه بالأمـــان وواســـع العطـــاء ،وك

   الرسل فلم تنفع ، فانتدب المنصور لقتاله عيسى بن موسى
  
___  

  .١٥٤و  ١٤٥و  ١٢١: مقاتل الطالبيين ) ١(



٢٣ 

محمــــد  العباســــي ومعــــه حميــــد بــــن قحطبــــة الطــــائي ، فســــارا إليــــه بأربعــــة آلاف فــــارس ، فقاتلــــه
فارســا  شــجاعا   وأصــحابه الثلاثمائــة علــى أبــواب المدينــة ، وثبــت لهــم ثباتــاً عجيبــاً ، وكــان محمــد

الوقـائع سـبعين فارســاً ،  فقتـل مـنهم بيـده في احــدى ضـخماً ، يشـبهونه في قتالـه بــالحمزة 
رأسـه بـين أحجـار الزيـت ، فـاحتز  ثم تفرّق عنه أكثر أنصاره ، وبقي يقاتل حـتى سـقط شـهيداً 

عيسـى بـن موسـى كثـير بـن الحصـين العبـدي  حميد بـن قحطبـة وبعـث بـه إلى المنصـور ، ثم وجّـه
  .)١(محمد فقتلهم وانصرف إلى العراق إلى المدينة فدخلها وتتبع أصحاب

  :ولما بلغ إبراهيم مقتل أخيه محمد تمثل  ذه الأبيات 
ــن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوارس مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاخير الفـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــازل يــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا المنـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أبــ

ـــدنيا       ـــ ــ ـــ ـــ ـــك في الـــ ـــ ــ ـــ ـــ ع بمثلـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــايفجــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد فجعـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فقـــ

   
ـــيتهم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــو خشـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــم أني ل ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   االله يعلــ

ــا      ـــ ـــ ـــ ــم فزعـ ــ ـــ ـــ ـــوف لهــ ـــ ـــ ــ ــــن خـ ـــ ـــ ـــــب مــ ــ ـــ ــس القلــ ـــ ـــ ـــ   وأوجـ

   
ـــم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــي لهــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــلم أخــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوه ولم أســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   لم يقتلـ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيش معــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا  أو نعــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوت جميعــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتى نمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   حـــ

   
المسـوّدة وإيثـارا   اللهم إنـك تعلـم أن محمـدا  انمـا خـرج غضـبا  لـك ونفيـا  لهـذه: ثم بكى فقال 

  .من الدنيا خير مرد  له ومنقلبلحقك ، فارحمه واغفر له واجعل الآخرة 

  :ب ـ أخوه إبراهيم 
أخيـه محمـد  ويكنى أبا الحسن ، أحـد الثـوار الأشـراف الشـجعان ، كـان جاريـاً علـى شـاكلة

بأخبـــار العـــرب وأيـــامهم  في الـــدين والعلـــم والشـــجاعة والشـــدّة ، فضـــلاً عـــن كونـــه شـــاعراً عالمـــاً 
، وقيـل في )   ه ١٤٥(الحجـة سـنة  ذي ومـات شـهيدا  فى)   ه ٩٧(وأشعارهم ، ولد في سنة 

  .ذي القعدة
   كان إبراهيم يدعو إلى أخيه محمد ، فلما قتل محمد دعا إلى نفسه ، فقصد

  
___  

 ١٧٨و  ١٧٦و  ١٧٤ ـــ١٧٢و  ١٦٩و  ١٦٧و  ١٥٧و  ١٤٢: أبـو الفــرج الأصـفهاني / مقاتـل الطــالبيين ) ١(
  .٣٧٦و  ٣٧٤و  ٣٦٩:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ١٨٥و  ١٨٠و 



٢٤ 

 ، فلـــــم يجـــــد ناصـــــراً ، فقصـــــد البصـــــرة فبايعـــــه أهلهـــــا ،)   ه ١٤٥(الكوفـــــة في رمضـــــان ســـــنة 
وكـان قـد أحصـي  وخضعت له الأهواز وفارس وكسكر وواسط وما حولهـا ، وخـرج مـن البصـرة

ثورتــه ســائر أهــل العلــم والفقهــاء  ديوانــه فكــانوا ســتين ألفــاً ، وأســرع النــاس إلى نصــرته وآزره في
عارمـة كـادت تقـوّض أركـان الحكـم العباسـي ،  نقلة الآثـار ، فكانـت ثـورةوأصحاب الحديث و 

إلاّ لقاء المنصور ، فتحول المنصور إلى الكوفة ، ونـدب إليـه  فأخذ صوب كسكر وليس له هّم
وســيره في ثمانيــة عشــر ألفــاً مــن الجنــد ، وزحــف إبــراهيم حــتى صــار إلى قريــة  عيســى بــن موســى

والــدائرة  ، فكانــت بينــه وبــين جيــوش المنصــور وقــائع هائلــة ، بــاخمرى قاصــدا  الكوفــة يقــال لهــا
هزيمــة قبيحــة حــتى دخــل  علــى عيســى بــن موســى الــذي نكــص برايتــه القهقــرى وهــزم وأصــحابه

المنصور فكان لا ينـام في تلـك الليـالي ،  أوائلهم الكوفة ، وبان للناس علوّ إبراهيم وظفره ، أما
بـــواب الكوفـــة ليهــرب عليهـــا ، ثم أن خـــيلاً خرجـــت أ وأمــر بإعـــداد الإبـــل والـــدواب علــى جميـــع

احــدى الجهــات ، فتــوهم أصــحاب إبــراهيم كمينــاً فــا زموا ، وبقــي  علــى أصــحاب إبــراهيم مــن
 :أربعمائــة مــن الزيديــة يحــارب أشــد  محاربــة إلى أن ســقط وهــو يتلــو قــول االله تعــالى  ابــراهيم في

وراً( راً مَّقـْدُ بالكوفـة فوضـع بـين  أخـذ رأسـه فوجـّه بـه إلى المنصـور وهـو، و  )١()وكََان  أمَْر  االله  قـَدَ
وأخيــه وأهلــه ، ثم أمــر بــرأس إبــراهيم  يديــه ، وأذن للنــاس فجعلــوا يــدخلون فينــالون مــن إبــراهيم

  .بباخمرى فنصب بالسوق ، ودفن بدنه الزكي
ـــادق  ـــع الإمــــــام الصـــ ـــه وفي أخيــــــه وتوقـــ ـــال فيـــ ـــد قـــ ـــة ، فقـــ ـــني أميـــ ــان بـــ ـــ قتلــــــه منــــــذ زمــــ ــــــ«:د محمـــ يعني ـإن هذا

فكـان كمـا . بعده بالطفوف وقـوائم فرسـه فـي المـاء يقتله على أحجار الزيت ، ثم يقتل أخاه ـالمنصور
  .قال 

  
___  

  .٣٨/  ٣٣: سورة الأحزاب ) ١(



٢٥ 

يصبهما واللهلقد مضيا ولم  رحم االله ابني هند ، إنهما إن كانا لصابرين كريمين ، : فيهمـا  وقال 
  .)١(»دنس

  :ج ـ عبد االله الأشتر 
بالمدينــة مــع  عبــد االله الأشــتر ابــن محمــد الــنفس الزكيــة ، ثــائر مــن شــجعان الطــالبيين ، خــرج

الهنـد ومعـه أربعـون رجـلا   أبيه ، وأخرجه عبد االله بن محمـد بـن مسـعدة المعلـم بعـد قتـل أبيـه إلى
 ـــا ، وركـــب البحـــر حـــتى بلـــغ الســـند  جرةمـــن الزيديـــة ، إذ اشـــترى خـــيلاً وأظهـــر أنـــه يريـــد المتـــا

من أحد أصـحابه ، فلقـي منـه إكرامـاً كثـيراً ، وأقـام  واتصل بأحد ملوكها غير المسلمين بتوصية
عــدد كبــير ، وتســللت إليــه الزيديــة حــتى صــار إليــه مــنهم  أربــع ســنوات أســلم فيهــا علــى يديــه

بره إلى يركــب فــيهم فيصــيد ويتنــزه في هيئــة الم أربعمائــة إنســان ، فكــان لــوك وآلا ــم ، ووصــل خــ
 فــولى علــى الســند هشــام بــن عمــرو بــن بســطام التغلــبي ، وأمــره بــأن يكاتــب الملــك المنصــور ،

خــرج  الــذي عنــده الأشــتر لتســليمه إليــه وإلاّ حاربــه ، وهنــا تختلــف الروايــات ، فقيــل ان الأشــتر
، وقتـل مـن الفــريقين  التغلـبي مـن السـند إلى خراسـان ، وكـان علـى اتصـال بواليهــا فقاتلـه هشـام

وقعة في نحو سنة ، وقتل الأشتر في الحـرب  زهاء ثلاثة آلاف رجل ، وكان بينهما قدر خمسين
  .)٣(، وكان يقاتل فارساً وراجلاً  )٢(سنة وهو ابن ثلاث وثلاثين)   ه ١٥١(سنة 

  : )٤(د ـ الحسين شهيد فخ
   لحسن السبطهو الحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن ا

  
___  

  .٣٧٧:  ٢اليعقوبي  ، تاريخ ٢٥٣ـ٢٤٧و  ٢٤٤ـ٢٣٥و  ٢٣٠ـ٢١٠و  ١٧٣ـ١٦٩: مقاتل الطالبيين ) ١(
  .وقيل غير ذلك في مقتله) ٢(
  .١١٦:  ٤خير الدين الزركلي / ، الأعلام  ٢٠٩ـ  ٢٠٧: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .بئر في ضواحي مكة بينه وبينها نحو فرسخ: فخ ) ٤(



٢٦ 

بنـت عبـد  ، أبو عبد االله ، المعروف بصاحب فـخ ، وأمـه زينـب ابن علي بن أبي طالب 
أباها وأخاها وزوجها  االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، قتل المنصور العباسي

  .وعمومتها وبنيهم أيام النفس الزكية
وكرمــه وطيبــة  يضــرب المثــل بجــودهكــان الحســين مــن أشــراف الطــالبيين الشــجعان الكرمــاء ، 

العلـويين تعـد  مـن أقسـى  نفسه ، بيد أن الفـترة الـتي عاشـها ابـّان حكـم الهـادي المـتعطش لـدماء
إلى آخـــر الشـــوط في استأصـــال زينـــة  الفــترات الرهيبـــة في تـــاريخ الطـــالبيين ، فقـــد مضـــى الهـــادي

 إعـــلان الثـــورة عليـــه معهـــم ، ممـــا اضـــطرهم إلى شـــبا م ، وأســـرف في ممارســـة القمـــع والارهـــاب
  .حيثما توفرت الفرصة لذلك

شـــديد ، فاضـــطربت  ظهـــر منهــــأي الهـــادي العباسيــــأمور قبيحـــة ، وضـــعف: قـــال اليعقـــوبي 
النــواحي فقبلــوهم ووعــدوهم بالنصــر  الــبلاد ، وتحــرك جماعــة مــن الطــالبيين ، وصــاروا إلى ملــوك

خوفـــاً شـــديداً ، وقطـــع مـــا كـــان الطـــالبيين وأخـــافهم  والمعونـــة ، وذلـــك أن موســـى ألحّ في طلـــب
والاُعطيات ، وكتب إلى الآفـاق في طلـبهم وحملهـم ، فلمـا اشـتدّ  المهدي يجريه لهم من الأرزاق

يطلبهم ويحث عليهم ، عزم الشيعة وغـيرهم إلى الحسـين بـن علـي بـن الحسـن  خوفهم وكثر من
  .)١(وكان له مذهب جميل وكمال ومجد ، فبايعه خلق كثير ممن حضر الموسم ،

وبايعــــه  ،)   ه ١٦٩(فقــــرر الحســــين الثــــورة ، وكــــان خروجــــه بالمدينــــة في ذي القعــــدة ســــنة 
يعصى ، والـدعوة  وعلى أن يطاع االله ولا الناس على العمل بكتاب االله وسنة رسول االله 

  .وجهاد العدو بالسوية ، ، والعدل في الرعية ، والقسم إلى الرضا من آل محمد 
قاصــدا  مكــة ومعــه  واســتولى الحســين علــى المدينــة فاســتخلف عليهــا دينــار الخزاعــي ، وخــرج

   زهاء ثلاثمائة من أهله ومواليه وأصحابه ، فلما صاروا بفخ
  
___  

  .٤٠٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
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وكــان  ،)   ه ١٦٩( وبلــدح في ضــواحي مكــة تلقــتهم الجيــوش العباســية ، في يــوم الترويــة ســنة
حتى قتـل مـع جماعـة مـن أهلـه  القتال شديداً ، فا زم من كان معه ، وصبر لهم الحسين محتسباً 

  .الأسرى فأمر  م فضربت أعناقهم ، وحملوا رؤوسهم إلى الهادي العباسي مع جمع من
، فلـم يـتكلم جماعة من ولـد الحسـن والحسـين  وذكر الرواة أنه حين جاء الجند بالرؤوس إلى موسى والعباس وعندهم

نعــم ، إنــا للهوإنــا إليــه : قــال . هــذا رأس الحســين«:فقيــل لــه  جعفــر  أحــد مــنهم بشــيء إلا  موســى بــن
كـان فـي  مضى واللّهمسلماً صالحاً صوّاماً قوّامـاً آمـراً بـالمعروف ناهيـاً عـن المنكـر ، مـا  راجعون ، 

  .»، فلم يجبه أحد بشيء أهل بيته مثله
كـربلاء ، فقـد  العباسـيون ابـّان هـذه الحـرب جـرائم تشـا ت مـع جـرائم الأمـويين فيواقترف 

وهـم مقيـدون بالسلاسـل ، ثم  رفعوا رؤوس العلويين علـى الرمـاح ، وطـافوا بأسـراهم في الأقطـار
مجــزرين تســفي  شــهداء أهــل بيــت النــبي  أجهــزوا علــيهم فقتلــوهم صــبراً وصــلبوهم ، وتركــوا

بقـي قـتلاهم ثلاثـة أيـام دون : والانتقـام ، ذكـر المؤرخـون  م الريح مبالغة مـنهم في التشـفّيعليه
لم تكــن : أكلتهــا الحيوانــات الضــارية والطيــور الجارحــة ، ولهــذا يقــال  أن تــوارى في الثــرى حــتى

 وروى أبـو نصـر البخـاري عـن أبي جعفـر الجـواد . كربلاء أشد وأفجع من فخ مصيبة بعد
  .»لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ«:نه قال أ

  :ـ يحيى بن عبد االله   ه
أبـو الحسـن ،  ، هو يحيى بن عبد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب 

الروايــة عنــه وتفقــه  في المدينــة ، فــأكثر مــن كبــار الطــالبيين ، ربــاه الإمــام جعفــر الصــادق 
ث عنــه قــال عليــه ، و  محمــد ، وكـــان حســن الســـمت  حـــدثني حبيــبي جعفـــر بــن: كــان إذا حـــدّ

  .والهدي ، مقدماً في أهل بيته
   وكان يحيى قد خرج مع ابن عمه الحسين شهيد فخ  في ثورته بالمدينة أيام
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والــيمن  موســى الهــادي وحضــر مقتلــه ، ونجــا فــدعا إلى نفســه ، فبايعــه كثــير مــن أهــل الحــرمين
والمغـــرب ، وعـــاد إلى  لبلـــدان فـــذهب إلى الـــيمن فأقـــام مـــدة ، ودخـــل مصـــرومصـــر ، وطـــاف ا

فوصــل إلى مــا وراء النهــر ، واشــتد  المشــرق فــدخل العــراق متنكــراً ، وقصــد بــلاد الــري وخراســان
رجلا  ) ١٧٠(الترك ومعه من شيعته وأنصاره نحو  الرشيد في طلبه ، فانصرف إلى خاقان ملك

 ١٧٦(ج إلى طبرستان فبلاد الديلم ، وأعلن  ـا دعوتـه سـنة وخر  ، فأقام سنتين وستة أشهر ،
 واتبعـه خلـق كثـير وجـم غفــير وقويـت شـوكته ، فنـدب الرشـيد لحربـه الفضـل بــن وكثـر جمعـه)   ه

وخراسـان وأمـره  يحيى البرمكي في خمسين ألفاً ، وولى الرشيد الفضل بن يحيى جميع كور المشـرق
الأمان ، فسار الفضل بن يحيى إلى  موال والصلة إن قبلبقصد يحيى والخديعة به ، وبذل له الأ

صاحب الديلم ووعده بـألف ألـف درهـم إن هـو  تلك الناحية في أّ ة عظيمة ، وكاتب الرشيد
  .الفضل إلى يحيى بن عبد االله يعده ويمنيه ويؤمله ويرجيه سهل خروج يحيى إليهم ، وكتب

وخــاف أن يغــدر بــه  وكثــرة خلافهــم عليــه ،لقــد رأى يحــيى تفــرق أصــحابه وســوء رأيهــم فيــه 
الرشــيد بيــده ، وكتــب لنفســه شــروطاً  ملــك الــديلم ، فأجابــه إلى قبــول الأمــان شــريطة أن يكتبــه

فبعـــث بـــه إلى الرشـــيد فكتـــب لـــه علـــى مـــا أراد  وسمـــى شـــهوداً وبعـــث بالكتـــاب إلى الفضـــل ،
وأجـزل لـه في العطـاء  الفضـل حـتى وافى بغـداد وتلقـاه الرشـيد وأجابه بخطه ، فشخص يحـيى مـع

تحــالفوا علــى الســعاية بيحــيى بــن عبــد االله والشــهادة عليــه زورا  )١(الحجــاز ، غـير أن نفــراً مــن أهــل
يكنّــه  يــدعو إلى نفســه ســراً ، وأنــه مــا زال عنــده مــن يقــوم بدعوتــه ، فوافــق ذلــك مــا كــان بأنــه

   عدالرشيد في نفسه ، فحبسه عند الفضل بن يحيى ، غير أن الفضل رقّ له ب
  
___  

ني: وهــم ) ١( ني  عبــد االله بــن مصــعب الــزبيري ، وأبــو البخــتري وهــب بــن وهــب ، ورجــل مــن بــ زهــرة ، ورجــل مــن بــ
  .مخزوم
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مؤكــد لا  ثم جمــع لــه الرشــيد الفقهــاء لــنقض أمانــه غــير أ ــم صــرحوا بــأن الأمــان. مــدة فأطلقــه
هــذا باطــل : فقــال  دشــائبة فيــه ، عــدا أبي البخــتري وهــب بــن وهــب الــذي أفــتى بمــا يريــد الرشــي

الأمــــان ، فوهــــب الرشــــيد لأبي  وأخــــذ ســــكينا  وجعــــل يشــــق  . منــــتقض ، اقتلــــه ودمــــه في عنقــــي
القضـاء ، وجعـل يحـيى في سـرداب ووكـل بـه مسـروراً  البختري ألـف ألـف وسـتمائة ألـف ، وولاه

حبسـه ما يدعو به إليه فيناظره ، واستمر علـى هـذا الحـال إلى أن مـات في  الكبير ، وكان كثيراً 
  ).  ه ١٨٠(سنة  نحو

والتعـــذيب ، وعـــن  واختلـــف المؤرخـــون في كيفيـــة وفاتـــه والـــراجح أنـــه قتـــل بـــالجوع والعطـــش
: وعن علـي بـن محمـد بـن سـليمان  .أنه بنى عليه اسطوانة بالرافقة وهو حي: إبراهيم بن رياح 

محمــد بــن أبي وعــن . وبلغــني أنــه ســقاه سمــا   :قــال . أنــه دس إليــه في الليــل مــن خنقــه حــتى تلــف
فأكلتــه ، وكــل جــائز في أعــراف القتــل الــتي تمارســها  أنــه أجــاع الســباع ثم ألقــاه إليهــا: الخنســاء 

  .)١(الدولة

  :و ـ إدريس بن عبد االله 
، مؤســس  طالـب  إدريـس بـن عبــد االله بـن الحسـن المثــنى ابـن الحســن بـن علـي بــن أبي

الحســين صــاحب فــخ   في المدينــة أيــام  كــان أولا  مــعدولــة الأدارســة في المغــرب وإليــه نســبتها ،  
وأفلــت مــن وقعــة فــخ فتوجــه صــوب مصــر مــع  ،)   ه ١٦٩(ثورتــه علــى الهــادي العباســي ســنة 

بلدان المغرب الأقصى ، فدخل فـاس وطنجـة ونـزل مدينـة  راشد مولاه وأمينه ، ومنها إلى سائر
بدعوتـه ، وخلـع طاعـة بـني العبـاس ، مكناس ، ثم جمع البربر علـى القيـام  وليلى على مقربة من

   ، فجمع جيشاً كثيفاً وخرج به غازياً فبلغ بلاد)   ه ١٧٢(الأمر في رمضان سنة  فتم  له
  
___  

الزركلي / ، الأعلام  ١٧٨ : ١٠، البداية والنهاية  ٤٠٨:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٣٢٣ـ٣١٣: مقاتل الطالبيين ) ١(
١٥٤:  ٨.  
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ذلـك فغمـه  لهـا ، ثم غـزا تلمسـان فبـايع لـه صـاحبها ، فبلـغ الرشـيدتادلة قـرب فـاس ففـتح معاق
الزيديــة البتريــة وهــو  حــتى امتنــع مــن النــوم ، فنــدب يحــيى بــن خالــد ، ودعــا يحــيى أحــد متكلمــي

مـا أحــب  علـى أن يحتـال لإدريــس  سـليمان بـن جريـر الجــزري ، فرغّبـه ووعـده عــن الخليفـة بكـل
ـــس م ـــس لقـــوة  توسمـــا  حـــتى يقتلـــه ، فـــورد ســـليمان علـــى إدري ـــدفاع عـــن الزيديـــة فســـر  بـــه إدري بال

)   ه ١٧٧(غرته حتى سقاه السم وهرب ، وذلك في سـنة  عارضته ، ثم جعل سليمان يطلب
الملك باسم إدريس بن ادريس الـذي نحلـه اسـم أبيـه وجـدد لـه بيعـة البربـر ،  ، فتولى راشد إدارة

الدولــة الناشــئة  ة في القــيروان يتتبعــون أخبــاربــأمره وأمــر دولتــه وعلّمــه وربــاه ، وكــان الأغالبــ وقــام
وكانـــت لهـــم يـــد في قتـــل أبيـــه  في جـــوارهم ، ويبعثـــون بـــالأموال للقضـــاء علـــى إدريـــس الرضـــيع ،

الأغلــب مــن دس  بعــض البربــر لراشــد  بالســمّ ، فمــا زالــوا علــى ذلــك إلى أن تمكــن إبــراهيم بــن
كــان ادريــس الابــن فارســا  شــجاعا  عــرش أبيــه بقليــل ، و  فقتلــوه غيلــة بعــد نشــوء إدريــس وتســلمه

  .)١(في المغرب جواداً شاعراً ، وبقي نسله

  :ز ـ يوسف البرم 
أيـام المهـدي سـنة  خرج رجل مـن مـوالي ثقيـف بخراسـان وبخـارى ، يقـال لـه يوسـف الـبرم في

ومجالس الغناء ، داعيـاً إلى الأمـر  منكرا  عليه أحواله وسيرته وما يتعاطاه من الخمر)   ه ١٦٠(
كثــير ، وتفــاقم أمــره وعظــم خطبــه وحــارب  لمعروف والنهــي عــن المنكــر ، فــالتف عليــه خلــقبــا

فلقيــه واقتــتلا قتــالا  شــديدا  حــتى أُســر يوســف وجماعــة مــن  الســلطان ، فوجّــه إليــه يزيــد بــن مزيــد
إلى المهــدي ، فــأدخلوا عليــه ، فــأمر بقطــع يــدي يوســف ورجليــه ، ثم  أصــحابه ، فبعــثهم يزيــد

   ضرب عنقه
  

___  
ــ٣٢٤: مقاتــل الطــالبيين ) ١( : عمــدة الطالــب  ، ١٢:  ٢، تــاريخ أبي الفــداء  ٤٠٤:  ٢، تــاريخ اليعقــوبي  ٣٢٦ـ

  .٢٧٩:  ١الزركلي / ، الأعلام  ١٥٧
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  .)١(وأعناق من معه ، وصلبهم على جسر دجلة الأكبر

  :ـ وهيب بن عبد االله النسائي   ح
، في )   ه ١٨٤( ال خراسـان سـنةهو أبو الخصيب ، ثائر شجاع ، خرج في نسا من أعم

أبيورد وطوس ونيسـابور  ، فتغلب على)   ه ١٨٥(أيام الرشيد العباسي ، واستفحل أمره سنة 
، وســـبى )   ه ١٨٦(الرشـــيد فقتلـــه ســـنة  ، وحاصـــر مـــرو ، فقاتلـــه علـــي بـــن عيســـى مـــن قـــواد

  .)٢(نساءه وذراريه

  :ـ الحركات المتطرفة  ٧
  :أ ـ أستاذسيس 

خراســــان ،  خــــرج رجــــل مــــن الكفــــرة يقــــال لــــه أستاذســــيس في بــــلاد)   ه ١٥٠(في ســــنة 
ــف وقتلــوا مــن  فاســتحوذ علــى أكثرهــا وادّعــى النبــوة ، وصــحبه علــى ذلــك نحــو مــن ثلاثمائــة أل

تلـك الـبلاد وسـبوا خلقـاً كثـيراً ، وتحكــم  المسـلمين هنالـك خلقـاً كثـيراً ، وهزمـوا الجيـوش الـتي في
المنصـــور خـــازم بـــن خزيمـــة التميمـــي إلى ابنـــه المهـــدي  فوجـــهالفســـاد بســـببهم ، وتفـــاقم أمـــرهم ، 

إليه من الأجناد ما يقاوم أولئـك ، فجمـع المهـدي لخـازم الامـرة  ليوليه حرب تلك البلاد ويضم
والجيـــوش ، وبعثـــه في نحـــو مـــن أربعـــين ألفـــاً ، فســـار إلـــيهم ومـــا زال يـــراوغهم  علـــى تلـــك الـــبلاد

 ، وأســـر أستاذســـيس وحملـــه إلى المنصـــور في حـــتى فاجـــأهم بـــالحرب ففـــض جمـــوعهم ويمـــاكرهم
  .)٣(بغداد فقتله

  :ب ـ الخوارج 
   كلفت حروب الخوارج المتصلة في هذه الفترة الدولة والناس المزيد من

  
___  

  .١٣٩:  ١٠، البداية والنهاية  ٣٩٧:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٢٦:  ٨الزركلي / الأعلام ) ٢(
  .١١٣:  ١٠البداية والنهاية ،  ٣٧٩:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



٣٢ 

في خراســـان  ، وظهــر الخـــوارج الشــراة )١(الــدماء والأمــوال ، فقـــد خــرج مهلهـــل الحــروري بفـــارس
جليلــة ذهــب ضــحيتها   حــتى قــاتلوا يزيــد بــن مزيــد علــى جســر بغــداد في وقعــة)   ه ١٥١(ســنة 

وغيرهم ببلاد  من الصفرية والأباضية ظهرت الخوارج)   ه ١٤٩(، وفي سنة  )٢(كثير من الناس
فولــوا علــيهم أبــا الخطــاب عبــد الأعلــى المعــافري ،  إفريقيــة بقيــادة عاصــم بــن جميــل الأباضــي ،

ثلاثمائــــة وخمســــون ألفــــا  مــــع جمــــع كبــــير مــــن البربــــر في )   ه ١٥١( واجتمــــع مــــن الخــــوارج ســــنة
و وعلــيهم أبــو عبــاد وأبــو حــاتم يعقــوب الأباضــي الأنمــاطي ، وانضــم إلــيهم أبــ طــرابلس الغــرب ،

ســنة  أربعــين ألفــاً ، وأكثــروا الفســاد في الــبلاد وقتلــوا النســاء والأطفــال حــتى قتــل قــاد م قــرة في
ابـــن طريـــف بـــن  رأس الشـــراة الوليـــد)   ه ١٧٧(، وخـــرج بـــالجزيرة الفراتيـــة ســـنة  )٣()  ه ١٥٥(

 الرشـيد يرسـل الجمـوع تلـو الصلت التغلبي الشيباني وحكم  ا ، وقتل خلقاً مـن أهلهـا ، وأخـذ
، وهــو الــذي تقــول )   ه ١٧٩(ســنة  الجمــوع لحربــه فيهــزمهم ، حــتى قتــل بعــد حــرب شــديدة

  :أخته الفارعة في رثائه من قصيدة 
ــــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــك مورقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا لــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــابور مــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــجر الخـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا شـ ـــ ـــ ـــ ـــ   أيـ

ـــف      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن طريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــى ابـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــزع علـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــك لم تجـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   كأنـ

   
ــــى ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن التقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــزاد إلا  مـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــب الــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــتى لا يحـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   فــ

ــيوف      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا  وسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن قنـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــال إلا  مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ )٤(ولا المـــ
  

   
 الكـاظم  تحارب الخوارج علـى جبهـة الحـرب ، فـان أصـحاب الإمـامواذا كانت الدولة 

علــى الخــوارج ، منهــا كتــاب  حــاربوهم بــالفكر والمنــاظرة ، فوجــدنا في هــذا العصــر كتابــات للــرد
   محمد بن علي بن النعمان ، المعروف بمؤمن الطاق ، في

  
___  

  .٣٨٣:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١١٥:  ١٠، البداية والنهاية  ٣٨٤ : ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٩٧:  ٨ الزركلي/ ، الأعلام  ١٢٠ـ١١٧:  ١٠، البداية والنهاية  ٣٨٦:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .١٢٠:  ٨ الزركلي/ ، الأعلام  ١٨٦و  ١٨٣:  ١٠، البداية والنهاية  ٤١٠:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤(



٣٣ 

  .كلامه على الخوارج

  :ج ـ الزنادقة 
مـــن يقـــول  ركـــة الزندقـــة في هـــذا العصـــر وتعـــددت مقـــولات الزنادقـــة ، فمـــنهماســـتفحلت ح

والمزدكيــة ، ويتوســع  بالتناســخ وأزليــة العــالم أو قــدم الــدهر ، ومــنهم مــن يقــول بالثنويــة كالمانويــة
ملحد ، وعلى مـن يـبطن الكفـر  الحكام في هذا المصطلح فيطلقونه على كل شاك أو ضال أو

المـــرء أحيانـــا  بالزندقـــة بـــدوافع سياســـية أو  ك بشـــريعة ، وقـــد يـــتهمويظهـــر الايمـــان أو لا يتمســـ
  .شخصية المراد منها تصفية الخصوم

المنصــور ســنة  وممــن قتُلــوا علــى الزندقــة محمــد بــن أبي العوجــاء ، قتلــه العبــاس بــن محمــد أخــو
خــرج رجــل يقــال لـــه  )  ه ١٦١(وفي ســنة . )١(، وقتُــل فيهــا الشــاعر حمــاد عجــرد)   ه ١٥٥(

)   ه ١٦٣(خلـق كثـير ، وفي سـنة  بخراسان ، وكان يقول بالتناسخ ، واتبعه علـى ذلـك)٢(المقنع
بالغلبــة تحسـّـى سمــا  وســم  نســاءه فمــاتوا  حوصــر بعــد قتــال طويــل في قلعــة كــش ، فلمــا أحــس

  .)٣(جميعا  
كثـــيرا  مـــنهم  ألح  المهـــدي في طلـــب الزنادقـــة وقـــتلهم حـــتى قتـــل خلقـــا  )   ه ١٦٧(وفي ســـنة 

يكن أبـوه زنـديقاً ، وبشـار  بين يديه ، منهم كاتبه صالح بن أبي عبيد االله قتله مع أبيه ولم صبرا  
  .)٤(وقذفه ، وصالح بن عبد القدوس بن برد الشاعر الذي وشى الوزير إلى المهدي أنه هجاه

. طائفـة كثـيرة شرع الهادي في تطلـب الزنادقـة مـن الآفـاق فقتـل مـنهم)   ه ١٦٩(وفي سنة 
وحبســـه ، فلمـــا مـــات  قـــوب بـــن الفضـــل الهـــاشمي ، ا مـــه المهـــدي العباســـي بالزندقـــةمـــنهم يع

  .)٥()  ه ١٦٩(المهدي قتله الهادي سنة 
  

___  
  ).  ه١٦١(سنة : ، وقيل )   ه١٥٨(إن حمادا  قتل سنة : ، وقيل  ١٢١:  ١٠البداية والنهاية ) ١(
  .والأول أشهر جكيم ،: كان اسم المقنع عطاء ، وقيل : قال ابن خلكان ) ٢(
  .١٥٥و  ١٤٢:  ١٠البداية والنهاية ) ٣(
  .٦٩٩/  ١٧٢:  ٣ابن حجر / لسان الميزان ) ٤(
  .٢٠١:  ٨الزركلي / ، الأعلام  ٤٤٣:  ٧سير أعلام النبلاء ) ٥(



٣٤ 

الحمرة واتبعـوا  ، لبسوا )١(طائفة بجرجان يقال لها المحمرة)   ه ١٨١ـ١٨٠(وظهر منهم سنة 
،  )٢(كـان ينسـب إلى الزندقــة بـن محمـد العمركــي ، فقتـل أيـام الرشـيد لأنــهرجـلا  يقـال لـه عمــرو 

كـــان مـــن : الزندقـــة ، وقـــال المترجمـــون لـــه  علـــى)   ه ١٨٧(وقتـــل الرشـــيد أنـــس بـــن أبي شـــيخ 
  .)٣(كاتب البرامكة البلغاء الفضلاء ، ويبدو أنه قتله لكونه

ألـّف هشـام  دوراً علمياً في الـرد علـى الزنادقـة ، فقـد وسجّل أصحاب الإمام الكاظم 
  .بن الحكم كتابا  في الرد عليهم

  :د ـ الفتن وأعمال التمرد 
ــف والشــغب والفــتن الــتي عصــفت بــالحكم  حــدثت في أرجــاء الدولــة المزيــد مــن أعمــال العن

 كـــان بســـبب ســـوء أداء العباســي ، تعاملـــت معهـــا الدولـــة بكـــل قســـوة وعنــف رغـــم أن أغلبهـــا
وألحقـت  ـم المزيـد مـن الخسـائر  الولاة والعمال ، غير أن تلك الأعمـال أثقلـت كاهـل النـاس ،

حركــت الخــزر بناحيــة أرمينيــة ، ومعصــية : الأعمــال  في الأرواح والممتلكــات ، ولعــل أبــرز تلــك
وخروج رجـل مـن بـني مـرة يقـال لـه عـامر بـن عمـارة بحـوران مـن أرض  أهل اليمن وأهل مصر ،

الحميـة  فتنة العظيمـة الـتي حصـلت بالشـام بـين قـيس والـيمن الـتي تسـببت في عـودةوال دمشق ،
  .)٤(الجاهلية

***  
___  

  .وهم طائفة منالبابكيةالخرمية ، قيل لهم ذلك لأ ملبسواالحمرةأيامبابكالخرمي)١(
ــــوبي ) ٢( ـــاريخ اليعقـ ــــة  ٤٠٠:  ٢تــ ــة والنهايـ / م ، الأعـــــلا ١٩١و  ١٨٨و  ١٦٧و  ١٥٩و  ١٢١:  ١٠، البدايـــ

  .٨٥:  ٥الزركلي 
  .٤٦٨:  ١ابن حجر / لسان الميزان ) ٣(
ـــوبي ) ٤( ـــ ــاريخ اليعقــ ــــ ـــة  ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٥و  ٣٧١:  ٢تــ ـــ ــ ــة والنهاي ـــ و  ١٩١و  ١٨٨و  ١٨٠:  ١٠، البدايـــ

١٩٦.  
    



٣٥ 

  
  الفصل الثاّني
  السلطة والإمام 

ي لمدرسـة  على أساسوفق معايير ثابتة تقوم  تعامل العباسيون مع أهل البيت  التصدّ
وذلك بسبب هاجس الخوف مـن  أهل البيت ومطاردة شيعتهم وقمع الطالبيين والنكاية  م ،

في الحيــاة الإســلامية ، ســيما وأن رجــال الســلطة   نشــاط الإمــام والغــيرة مــن دوره الفاعــل والمحــرك
بشخصـــية  الالتـــزام الـــديني ، بينمـــا يتمتـــع الأئمـــة  كـــانوا علـــى مســـتوى  هـــابط مـــن حيـــث

تجتـــذب مختلـــف أوســـاط الامُّـــة ، وفي هـــذا الاتجـــاه يقـــول الإمـــام  علميـــة وروحيـــة وســـيرة صـــالحة
  .)١(»أنا إمام القلوب ، وأنت إمام الجسوم«:الرشيد  لهارون الكاظم 

المصــطفى  مــن مدينــة جــده مــن هنــا عمــل الحــاكمون علــى اســتدعاء الإمــام الكــاظم 
لتحديـــد حركتـــه  إلى بغـــداد مـــرةً في زمـــان المهـــدي العباســـي ، واخُـــرى في زمـــان هـــارون ، 

تجـاه شـيعته ، والتـآمر علـى حياتـه في  وعزله عن أتباعه ومواليه والحيلولة دون أداء دوره القيادي
لــتي مارســها حكــام ممارســات الاضــطهاد والقمــع ا كــل   ايــة المطــاف ، وقــد واجــه الإمــام 
سمــّي الكــاظم لمــا   راســخ وصــبر منقطــع النظــير حــتى أنــه  الجــور ضــده بعــزم ثابــت وتصــميم

الظالمون به ، ومن جانب آخر استطاع أن يؤدي ما يتوجب عليـه  كظمه من الغيظ عما فعله
   ضمن هامش

  
___  

  .١٢٠:  ٣القندوزي / ينابيع المودة ) ١(



٣٦ 

  .محدود من الحرية
الحــاكمين  وشـيعته لابــد  مـن بيــان مواقـف نسـتجلي موقــف السـلطة مــن الإمـام  ولكـي

وبــين   الإمــام  المعاصــرين لــه علــى انفــراد ، بيــد أن التــاريخ لم يفصّــل لنــا طبيعــة العلاقــة بــين
ودور رجـــال الســـلطة في  كـــل واحـــد مـــن حكـــام عصـــره خـــلا بعـــض الأخبـــار المتعلقـــة باعتقالـــه

مــن  عليهـا وعلــى موقـف الإمـام  ومـواقفهم مــن شـيعته وأصـحابه ، نســلط الضـوءشـهادته 
  :السلطة ضمن مبحثين 

  المبحث الأول
  مواقف الحكام

  ) :  ه ١٥٨ـ  ١٣٦(ـ المنصور  ١
حزمـا  وبطشـا   هو أبو جعفر عبد االله بن محمد بن علي ، ثـاني خلفـاء بـني العبـاس وأكثـرهم

مسـلم الخراسـاني داعيـة بـني  خلقاً كثيراً حتى اسـتقام ملكـه ، مـنهم أبـو ، ذكر المؤرخون أنه قتل
أمانـــا  لعبـــد االله بـــن علـــي العباســـي بـــأغلظ  العبـــاس ومؤســـس دولـــتهم ، وابـــن المقفـــع لأنـــه كتـــب

وحين استقدم المنصـور عبـد االله بـن علـي بـنى لـه بيتـا   العهود والمواثيق ألا يناله المنصور بمكروه ،
  .)١(الماء ، فسقط عليه فمات في أساسه في الدار ثم أجرى

  : موقفه من الإمام الصادق 
إذا رووا عنه  أفضل الناس وأعلمهم بدين االله ، وكان أهل العلم كان الإمام الصادق 

: حيـث قـال فيـه بعـد وفاتـه  أخبرنا العالم ، واعترف له المنصـور بالفضـل ورجاحـة العلـم: قالوا 
رثَْـنَا الْكِتَاب  (:ا  كان ممن قال االله فيه إن جعفر  وْ    ثمَُّ أَ

  
___  

ـــوبي ) ١( ــاريخ اليعقــ ــوات الوفيـــــات  ٣٩٥و  ٣٨٩و  ٣٧٩و  ٣٦٨و  ٣٦٤:  ٢تـــ بي  ابـــــن/ ، فـــ ــ :  ١شـــــاكر الكتـــ
  .٣٢٤:  ٢الدياربكري  /، تاريخ الخميس  ٢٥٩: السيوطي / ، تاريخ الخلفاء  ٢٣٢



٣٧ 

نَا مِن  عِبَا   .)٢(بالخيرات وكان ممن اصطفى االله ، وكان من السابقين)١()دِناَالَّذِين  اصْطَفَيـْ
طالمـا يتعلـق الأمـر بمصـالح المســلمين ،  يجيبـه مـن هنـا كـان المنصـور يراجعـه حيثمـا يعييـه أمـر مــا ، وكـان الإمـام 

جد عبيــداللهالحارثي أن  الحــرام ، وقــد شــكا النــاس ضــيقه ، فكتــب إلى زيــاد بــن فحــين أراد المنصــور أن يزيــد في المســ
ذلـــك للإمـــام الصـــادق  المنـــازل الـــتي تلـــي المســـجد حـــتى يزيـــد فيـــه ضـــعفه ، فـــامتنع النـــاس مـــن البيـــع ، فـــذكر يشـــتري
فكتـب بـذلك إلى زيـاد ، فقـال لهـم  علـيهم؟ سلهم ، أهم نزلوا على البيت أم البيـت نـزل «:، فقال  

فكتـب أبـو جعفـر إلى زيـاد  .فإن للبيـت فنـاءه:  عليه ، فقال الإمـام  نزلنا: زياد بن عبيداللهذلك ، فقالوا 
  .)٣(»المنازل التي تليه  دم

الجزء؟ فأشكل ذلـك علـيهم ، فـأبرد بريـدا  رجل أوصى بجزء من ماله ، فكم«:ولما جمُع للمنصور القضاة ، قال لهم 
هـذا فـي كتـاب االله : ، فقـال لـه  المدينة أبا عبـداالله فأتى والي الصادق  إلى صاحب المدينة أن يسأل

ف  تحُْيِــي الْمَــوْتَى  (:إن االله تعــالى يقــول  بــيّن ، ــ رِني  كَيْ بِّ أَ ــه )رَ هُنَّ  عَلَــى  كُــلِّ (:إلــى قول ــنـْ جَبَــل  مِّ
 مـــن كــــل  عشـــرة أجـــزاء  جــــزءا   فكانـــت الطيـــر أربعــــة ، والجبـــال عشـــرة ، يخــــرج الرجـــل )٤()جـُــزْءاً

  .)٥(»احدا  و 
   ومثل هذه المواقف التي يضطر إليها المنصور ، لا تعكس حقيقة دخيلته وما

  
___  

  .٣٢/  ٣٥: سورة فاطر ) ١(
  .٣٨١:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٣٦٩:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢٦٠/  ٢: سورة البقرة ) ٤(
  .٥٧٧/  ٢٦٦:  ١تفسير العياشي ) ٥(



٣٨ 

وا امــــه  وشــــيعته ، مــــن حقــــد وبغــــض وعــــداوة ، تجلّــــت في مراقبتــــه يضــــمره تجــــاه الإمــــام 
متعـددة يريـد قتلـه فيصــرفه  و ديـده لـه بالقتـل تـارة وبــالحبس أخـرى ، وروي أنـه اسـتدعاه مــرات

  .)١(االله عنه في كل مرة
أوســـاط  بـــين وإذ لم يحتمـــل المنصـــور مـــا يـــراه مـــن امتـــداد مجـــد الإمـــام جعفـــر الصـــادق 

للــتخلص منــه ، لأن  فلــم يهــدأ خــاطره ، ولم يــزل يقلــب وجــوه الــرأي ، ويــدير الحيــل(النــاس ، 
  .)٢()هذه الشهرة الواسعة مدرسته قد اكتسبت شهرة علمية بعيدة المدى ، فلم ترق له

فاسـتدعاه إلى العــراق  ، وكـان المنصـور يتحـين  الفـرص ويختلــق الـذرائع للإيقـاع بالإمـام 
أراقهـــــــا مـــــــن آل النـــــــبي  ، ليوقفـــــــه بـــــــين يديـــــــه ، ولم تكفـــــــه الـــــــدماء الـــــــتيبعـــــــد وقعـــــــة بـــــــاخمرى 

.  
عـن المدينـة ، ولـم يتـرك فيهـا  لما قتل ابراهيم بن عبد االله بن الحسن بباخمرى حُسرنا «: قـال 

ــا فيهــا  ــا محــتلم ، حتــى قــدمنا الكوفــة ، فمكثن ــم خــرج إل من ينــا الربيــع شــهراً نتوقــع فيهــا القتــل ، ث
. العلويـة؟ أدخلــوا علــى أميــر المـؤمنين رجلــين مــنكم مــن ذوي الحجــى أيــن هــؤلاء : الحاجـب فقــال 

تعلـم الغيـب؟  أنـت الـذي : فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد ، فلما صرت بـين يديـه قـال لـي  : قال 
ــب إلا  االله: قلــت  إليــك يجبــى : قلــت . الخــراج أنــت الــذي يجبــى إليــك هــذا : قــال . لا يعلــم الغي
أردت أن أهـدم ربـاعكم ، وأروعّ قلـوبكم ، : قـال  . لا: أتـدرون لـم دعـوتكم؟ قلـت : قال . الخراج

ــرككم  بالســراة لا يقــربكم أحــد مــن أهــل الحجــاز وأهــل العــراق ، فــإنهم لكــم  وأعقــر نخلكــم ، وأت
   إن سليمان أُعطي فشكر ، وإن أيوب ابتُلي فصبر ، وإن يوسف: فقلت له  . مفسدة
  
___  

  .٢٠٢ـ  ١٩٨: مهج الدعوات : راجع ) ١(
  .٨: حسين الحاج . د/ الإمام الصادق ) ٢(



٣٩ 

مثلــك : فقــال  أعــد علــي ، فأعــدت ، : فتبســم وقــال : قــال . ظلُــم فغفــر ، وأنــت مــن ذلــك النســل
ـــسرحنا إلــى  فلــيكن زعــيم القــوم ، وقــد عفــوت عــنكم ، ووهبــت لكــم جــرم أهــل  البصرةـــإلى أن قال

وعمـوم أهـل  شاهد على الأجواء الخانقة التي عاشها الإمام  وذلك أوضح. )١(»وكفى االله مؤنتهالمدينة ، 
  .وهو يكشف أيضا  مساحة واسعة من سريرة المنصور تجاه أهل البيت  بيته وعمومته ،

نص علـــى الـــ إلى أن يتحاشـــى الصـــراحة في وتلـــك الأجـــواء اضـــطرت الإمـــام الصـــادق 
الحاكمـــة الـــتي شـــددت  إلا  لخـــواص أصـــحابه خوفـــا  مـــن الســـلطات إمامـــة ولـــده الكـــاظم 

وهــددت بقتــل الإمــام الــذي يــنص عليــه ،  المراقبــة عليــه في الســنين الأخــيرة مــن حياتــه المباركــة ،
لـذي بعـده أشخاصـوروي إلى ثلاثةــحذرا  علـى الإمـام ا إلى خمسة فأوصى الإمام الصادق 

 مســموما  بعنــب دسـّـه إليــه المنصــور لعنــه االله ســنة وتــوفي  الإمــام الصــادق  وعلــى شــيعته ،
  .)٢()  ه ١٤٨(

  :موقفه من الطالبيين 
أحــد مــنهم ،  منظّمــة في كــل الاتجاهــات ضــد الطــالبيين لم يســلم منهــا أعلــن المنصــور حربــا  

الســــيف والنطـــع ، وكمّــــم  متبعــــا  سياســـة وقـــد أفــــرط هـــذا الطاغيــــة في اســـتخدام القــــوة ضـــدهم
السجون وأذاقهم جميـع صـنوف العنـف  أفواههم ، وأمعن في اذلالهم واضطهادهم ، وزجهم في

  .والجور والعذاب
واثـني عشـر مـن آل  ففي الأيام التي توارى فيها محمد النفس الزكيـة قـبض المنصـور علـى أبيـه

   يعُرف فيه بيته ، فزجّهم مصفدين بالأغلال في سجن مظلم لا
  
___  

  .٢٣٢: مقاتل الطالبيين ) ١(
، مناقـب  ٩٨: الصـدوق  الشـيخ/ ، الاعتقـادات  ٢٤٦: الطـبري / ، دلائل الإمامـة  ٢٣٠: الفصول المهمة ) ٢(

  .٣٩٩:  ٣ابن شهرآشوب / آل أبي طالب 



٤٠ 

علـي  يقرؤهـا الليـل مـن النهـار ، يـدعى المطبـق ، فكـانوا لا يعرفـون أوقـات الصـلوات إلا بـأجزاء
أجـزاء ، فكـانوا يصــلون  ، كمـا جـزأوا القـرآن الكــريم خمسـة )١(بـن الحسـن بـن الحسـن بــن الحسـن

  .)٢(الصلاة على فراغ كل واحد منهم لجزئه
بضروب من القتـل  فمكثوا في الحبس عدة سنين سلّط عليهم فيها أنواع العذاب حتى قتلوا

وا مســـمّرين في الحيطـــان ، وجـــد ، فبعضـــهم طـــرح في بيـــت وطـــينّ عليـــه حـــتى مـــات ، وبعضـــهم
الحســن بيــت فمــات ، وســأل ابــراهيم بــن  وذكــر أبــو الفــرج أن المنصــور طــرح علــى عبــد االله بــن

أمــا واللهلأقتلنــك قتلــة مــا قتلتهــا : قــال المنصــور  .نعــم: أنــت الــديباج الأصــفر؟ قــال : الحســن 
. عليـه وهـو حـيباسـطوانة مبنيـة ففرغـت ، ثم أدخـل فيهـا فبنيـت  ثم أمـر. أحدا  من أهـل بيتـك

  .)٣(في زمانه ، ويدعى الديباج الأصفر من حسنه أشبه الناس برسول االله  وكان ابراهيم
الحسـن ، وعلـي بـن  الحسن المثلـث بـن: وقتل منهم في الحبس بأمر المنصور عدا من ذكرنا 

أمُـه أن تودّعـه ، حـدثاً ، وقـد منعـوا  الحسن بن الحسـن ، والعبـاس بـن الحسـن بـن الحسـن وكـان
إبراهيم بن الحسن ، وعلـي بـن محمـد بـن عبـد االله  وإسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ، ومحمد بن

زيـد بـن علـي ، وحمـزة بـن إسـحاق بـن علـي بـن عبـد االله بـن  بن الحسن ، وعلي بن الحسن بـن
  .)٤(جعفر

حـتى غشــي الربــذة  وضـرب موسـى بــن عبـد االله بــن الحسـن بالسـياط حينمــا سـيرهم أولا  إلى
فأفرغــت عليــك منــه ســجلا  لم  هــذا فــيض فــاض مــني: عليــه وهــو حــدث ، وقــال لــه المنصــور 

  .استطع رده ، ومن ورائه واللهالموت
  

___  
  .١٣١ـ  ١٢٩: مقاتل الطالبيين ) ١(
  .٢٢٥:  ٣المسعودي / مروج الذهب ) ٢(
  .٣٩٨:  ٩، تاريخ الطبري  ١٥٤و  ١٤٥و  ١٣٦و  ١٢١: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .١٥٤و  ١٤٥و  ١٣٩ـ  ١٣٣و  ١٣١ـ  ١٢٦و  ١٢٢: مقاتل الطالبيين ) ٤(



٤١ 

موسـى لم يـزل  إن: ولما حملهم من الربذة أمر المنصور بضربه خمسمائة سوط فصبر ، وقيل 
  .)١(مـات انه توارى بعد ذلك حتى: محبوساً حتى أطلقه المهدي ، وقيل 

وأخيــه ابــراهيم  د الــنفس الزكيــةوعــاش عيســى بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين بعــد مقتــل محمــ
طلبه فلـم يقـدر عليـه ، فنـادى  متوارياً يتنقل أحياناً في زي الجمالين ، ولما ولي المهدي العباسي

  ه ١٦٨(واســـتمر مختفيـــا  إلى أن تـــوفى ســـنة  بأمانـــه إن ظهـــر ، فبلغـــه خـــبر الأمـــان ولم يظهـــر ،
()٢(.  

معاويـة بـن عبـد  بالسـوط الحسـن بـنوممن أخذه المنصور من آل أبي طالـب وحبسـه وضـربه 
المنصـــور فضـــربه بالســـوط  االله بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب ، فلمـــا قتـــل محمـــد بـــن عبـــد االله أخـــذه

  .)٣(المنصور فأطلقه المهدي أربعمائة سوط وحبسه فلم يزل في الحبس حتى مات
المنصـــور عمالـــه  وتتبـــع بقيـــتهم بحـــرب اقتصـــادية طالـــت حـــتى أطفـــالهم ونســـائهم ، فقـــد أمـــر

الحســن وكثــير مــن العلــويين  صــادرة جميــع أمــوالهم وبيــع رقــيقهم ، فصــودرت بالفعــل أمــوال بــنيبم
  .)٤(وبني هاشم

فصــاحت بــه عاتكــة  وروى أبــو الفــرج أن المنصــور لمــا قــبض أمــوال عبــد االله بــن الحســن حــج
عبــد االله بــن الحســن ، وهــي تطــوف  بنــت عبــد الملــك ، وهــي أم عيســى وســليمان وإدريــس بــني

مات أبوهم في حبسك وأمـرت بقـبض ضـياعهم  أيتامك بنو عبد االله بن الحسن ،«: في ستارة
  .)٥(»، فأمر بردها عليهم

  
___  

  .٢٥٩: مقاتل الطالبيين ) ١(
  .١٠٢:  ٥الزركلي / ، الأعلام  ٢٨٤ـ  ٢٦٧: مقاتل الطالبيين ) ٢(
  .٢٠١: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .٢٧٣: مقاتل الطالبيين ) ٤(
  .٢٦٢: بيين مقاتل الطال) ٥(



٤٢ 

ضــــد طغيــــان  وازاء هــــذا الظلــــم المســــتمر واصــــل الطــــالبيون قيــــادة حركــــة المعارضــــة المســــلحة
  .المنصور

  : موقفه من الموالين لأهل البيت 
علــى لــبس  تعامــل المنصــور بقســوة مــع شــيعة أهــل البيــت ومحبــيهم ، فقــد أجــبر أهــل الكوفــة

الكوفـة أيـام أخـذوا بلـبس  رأيت أهـل«:الجعد ، قال السواد ، روى عمر بن شبة عن علي بن 
  .)٢(»ثم يلبسه)١(بالأنقاس السواد حتى ان البقالين إن كان أحدهم ليصبغ الثوب

قــال العبــاس بــن  وكــان ولاتــه يقتلــون النــاس خلســة علــى التهمــة بالــدعوة للثــوار العلــويين ،
بالميـل إلى إبـراهيم أمـر أبي  فـةكان أبو جعفر اذا ا م أحـداً مـن أهـل الكو «:سَلم مولى قحطبة 

النـاس نصـب سـُلّما  علـى منـزل الرجـل  بطلبه ، فكان يمهـل حـتى اذا غسـق الليـل وهـدأ) سَلما  (
جميــل مـولى محمــد بــن أبي العبــاس يقــول للعبــاس بــن  فكــان. فطرقـه في بيتــه فيقتلــه ويأخــذ خاتمــه

  .)٣(»لكنت أيسر الأبناءخواتيم من قتُل من أهل الكوفة  لو لم يورثك أبوك إلا  : سَلم 
أبـو المغـيرة مـولى  ولم يسلم من إلصاق هذه التهمة حتى قادة الدولة ، ومنهم خالد بن كثـير

مــدة إلى أن اســتعمل علــى  تمــيم ، أحــد القــواد الــولاة في أيــام المنصــور ، ولي قوهســتان بفــارس
)   ه ١٤٠(لهم سـنة بالدعوة للطـالبيين فقـت خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن ، فا م جماعة

  .)٤(، وكان منهم خالد
  

___  
  .أي المداد) ١(
أبـــو جعفـــر النـــاس بالســـواد  أخــذ: حـــدثني أبــو الحســـن الحـــذاء ، قـــال : وفي الطـــبري . ٢١٣: مقاتــل الطـــالبيين ) ٢(

  .فكنت أراهم يصبغون ثيا م بالمداد
  .٢١٣: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .٢٩٨:  ٢الزركلي / الأعلام ) ٤(



٤٣ 

هاشــم ، وكــان  لشــاعر الحجــازي المكــي ســديف بــن اسماعيــل بــن ميمــون ، مــولى بــنيوقتــل ا
المنصــور ، فتشــيع لبــني علــي  أعرابيــاً بــدوياً ، شــديد التحــريض علــى بــني أميــة ، وعــاش إلى زمــن

  .)١()  ه ١٤٦(سنة  ، فقتله عبد الصمد بن علي عامل المنصور بمكة 
  :ة الفهري المدني الشاعر ، لقوله ونقم المنصور على ابراهيم بن هرم

ــــبهم ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــى حـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا الاُم علـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ومهمــ

ــــه        ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــني فاطمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــب بـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاني أحـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   فـــ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاء بالمحكمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن جــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــت مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــني بنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   بـــ

ــــه        ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــنة القائمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدين وبالسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ )٢(ت وبالـــ
  

   
  : موقفه من الإمام الكاظم 

الكـــــاظم  تـــــدبيرا  محكمـــــا  للعمـــــل علـــــى وقايـــــة خليفتـــــه الإمـــــام اتخـــــذ الإمـــــام الصـــــادق 
أبــو أيــوب النحــوي أن  مـن شــرور الســلطة الــتي كانــت تخطــط لقتلــه والقضــاء عليــه ، ذكــر 

هـذا كتــاب محمــد : إليـه وقــال  أبـا جعفــر المنصـور دعــاه في جــوف الليـل ، فلمــا أتـاه رمــى كتابــاً 
 وإنـــا إليـــه راجعـــون ، وأيـــن مثـــل بـــن ســـليمان يخبرنـــا بـــأن جعفـــر بـــن محمـــد قـــد مـــات ، فانـــا الله

فكتـب وعـاد . بعينـه فقدمـه واضـرب عنقـه اكتـب إن كـان أوصـى إلى رجـل: ثم قال له ! جعفر
أبو جعفر المنصـور ، ومحمـد بـن سـليمان ، وعبـد االله ،  قد أوصى إلى خمسة أحدهم: الجواب 

  .)٣(ما إلى قتل هؤلاء سبيل: المنصور  وموسى ، وحميدة ، قال
)   ه ١٥٨ ــــ١٤٨(ترة امامتـــه في عهـــد المنصـــور خـــلال فـــ كمـــا ســـار الإمـــام الكـــاظم 

ا ـاهرة بامامتـه ، قـال  ، فكان يوصي أصـحابه بالكتمـان والحـذر وعـدم على خطى أبيه 
   فألق إليه وخذ من آنست منهم رشدا  «:لهشام بن سالم 

  
___  

  .٨٠:  ٣الزركلي / الأعلام ) ١(
  .١٨١:  ١٠البداية والنهاية ) ٢(
  .٤٣٤:  ٣ابن شهر آشوب / ، مناقب آل أبي طالب  ٣١٠:  ١الكافي ) ٣(



٤٤ 

  .)١(»عليه الكتمان ، فإن أذاع فهو الذبح ، وأشار بيده إلى حلقه
ون مـن يجتمـع  على منتهى الحذر مـن عيـون السـلطة الـذين وكان الإمام الكاظم  يتحـرّ

بأصــحابه إلاّ ســراًّ ، فحــين ســأله  قــي، فهــو لا يلت إليــه النــاس بعــد مــوت الإمــام الصــادق 
إذا هــدأت الرجْــل وانقطعــت «: قــال  خلــف بــن حمــاد الكــوفي عــن مســألة أعيتــه وأصــحابه

  .)٢(»الطريق فأقبل
النــاس إلا  خــواص  علــى مزاولــة أعمالــه الخاصــة واعتــزل وهكــذا اقتصــر الإمــام الكــاظم 

شــيعة أبيــه كــانوا قــد قــالوا  يحــدّدها ، كمــا أن بعــضأصــحابه الــذين يلتقــي  ــم في ظــروف هــو 
إسماعيــــل المتــــوفى  في حيــــاة أبيــــه  بإمامــــة أخيــــه عبــــد االله الأفطــــح ، وبعضــــهم قــــال بإمامــــة أخيــــه

الإمــام بــادئ الأمــر ، فكــفّ عنــه ســطوته  ، كــل ذلــك جعــل المنصــور في حــيرة مــن معرفــة 
ده با فلم يشخصـه إلى بغـداد. واستطالته ، ولم يـودعَ  لقتـل كمـا كـان يفعـل مـع أبيـه ويتهـدّ

والرشــيد حيــث ذاع صــيته وتوســعت قاعدتــه والتــف  حولــه شــيعته  الســجن كمــا في أيــام المهــدي
  .قال بإمامة غيره ورجع إليه من

  ) :  ه ١٦٩ـ  ١٥٨(ـ المهدي العباسي  ٢
بالسـيوف المصـلتة  هو محمد بـن عبـد االله المنصـور العباسـي ، وهـو أول مـن مشـي بـين يديـه

  .الإسلام والقسي والنشاب والعمد ، وأول من لعب بالصوالجة في
إمــام المعتزلــة  وروي مــا يــدل علــى تقصــيره وعــدم اســتحقاقه للخلافــة ، قــال عمــرو بــن عبيــد

محمــد ، ولي العهــد مــن  هــذا ابــني: ومــن هــذا؟ فقــال : للمنصــور وهــو يشــير إلى ابنــه المهــدي 
   يته اسماً لم يستحقّه لعمله ،إنك سم: فقال عمرو . بعدي
  
___  

  .٢٣٥و  ٢٢٢:  ٢الشيخ المفيد / الارشاد ) ١(
  .٢٢/  ٣٠٨: البرقي / ، المحاسن  ١/  ٩٢:  ٣الكافي ) ٢(



٤٥ 

مـا يكـون  وألبسته لبوسـاً مـا هـو لبـوس الأبـرار ، ولقـد مهّـدت لـه أمـراً أمتـع مـا يكـون بـه أشـغل
  .عنه

هـذا هـو : فقـال  .لا أدري: كم عندك من دابة؟ فقـال : وقال المنصور يوما  لابنه المهدي 
  .التقصير ، فأنت لأمر الخلافة أشدّ تضييعاً 

  :موقفه من الطالبيين 
ســـجناء الـــرأي  أعلـــن المهـــدي العباســـي في مســـتهل حكومتـــه عفـــوا  يكـــاد يكـــون عامـــا  عـــن

خراج مـن في وفـاة المنصـور بـإ المودَعين في سجون السلطة ، وتحدّث المؤرخون عـن أنـه أمـر عنـد
  .)١(فأطلقهم ، وأمر لهم بجوائز وصِلات وأرزاق المحابس من الطالبيين وغيرهم من سائر الناس

الطـالبيين الـداعين إلى  وذلك العفو لا يعني الخروج عن النهج المـألوف القاضـي بقمـع حركـة
، يتّضـح التسـامح وسمـاع الـرأي الآخـر  الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، واسـتبداله بسياسـة

الطــالبيين الخــارجين في زمانــه ، ومــنهم أبــو الحســن  ذلــك مــن خــلال موقــف المهــدي مــن قــادة
وكان قدم بغداد ودعا إلى نفسه سـراً ، فاسـتجاب لـه جماعـة مـن  علي بن العباس بن الحسن ،

المهدي خـبره فأخـذه ، فلـم يـزل في حبسـه حـتى قـدم الحسـين بـن علـي صـاحب  الزيدية ، وبلغ
ســـم   ه واســـتوهبه منـــه فوهبـــه لـــه ، فلمـــا أراد إخراجـــه مـــن حبســـه دسّ إليـــه شـــربةفكلمـــه فيـــ فـــخ

ـــام حـــتى قـــدم المدينـــة فتفسّـــخ لحمـــه وتباينـــت  فعملـــت فيـــه ، فلـــم يـــزل ينـــتقض عليـــه بمـــرور الأي
  .)٢(أعضاؤه ، فمات بعد دخوله المدينة بثلاثة أيام

ض إليـه جميـع أمـر الخلافـة  وسخط المهدي على يعقوب بن داود بن طهمان وزيره الذي فوّ
   ، لأنه أمره بقتل الحسن بن ابراهيم بن عبد االله بن الحسن بن

  
___  

  .٣٩٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٦٧: مقاتل الطالبيين ) ٢(



٤٦ 

قبـّة ، ونبـت  الحسن ، فلم يمتثل لأمره وأطلقه ، فسـجنه المهـدي في بئـر في المطبـق وبنيـت عليـه
عشـرة سـنة في ذلـك البئـر  وعمـي ، ومكـث نحـواً مـن خمـسشعره حتى صار مثل شعور الأنعام 

  .)١(في أيام الرشيد)   ه ١٨٢( لا يرى ضوءا  ولا يسمع صوتا  حتى مات سنة

  :موقفه من الشيعة 
ض لسـخط المهـدي مـن أصـحاب الإمـام الكـاظم  ابـن أذينـة  الثقـات ، عمـر وممن تعـرّ

العباسـي ، ولم يـزل يسـكن  مـن بطـش المهـدي الكوفي ، فقد هرب من الكوفـة إلى الـيمن خوفـاً 
  .)٢()  ه ١٦٩(اليمن حتى توفي  ا نحو سنة 

  : موقفه من الإمام الكاظم 
ف مشــهود تجــاه الإمــام ولى مــن حكــم المهــدي أي موقــ ترة الاُ كــان   ، لأن الإمــام  الكــاظم  لم تشــهد الفــ

ج مـــن اســـتفتائه إذا  د عـــن الأضـــواء ،قـــد تمســـك بالســـرية التامـــة وابتعـــ وورد مـــا يـــدل  علـــى أن المهـــدي كـــان لا يتحـــرّ
ف ، فحــين أراد ذلــك ، وكــان الإمــام  اقتضــت الضــرورة المهــدي  يجيبــه حيثمــا يتعلــق الأمــر بخدمــة الــدين الحنيــ

عـن ذلـك الفقهـاء ، فقـالوا فامتنع ، فسأل  توسعة المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد ، فطلبها من صاحبها
 الحرام غصباً ، فطلب علي بن يقطين من المهدي أن يكتـب إلى موسـى بـن لا ينبغي أن يدخل شيئا  في المسجد«:

بره بوجــه الأمــر في ذلــك ، فكتــب إلى والي المدينــة ليســأل أبــا جعفــر  ــب : فقــال  الحســن  ليخــ : اكت
النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ، وإن كـان النـاس  إن كانت الكعبة هي  بسم االله الرحمن الرحيم ،

   ، فلما أتى الكتاب إلى المهدي ، أمر  دم الدار ، الكعبة فالكعبة أولى بفنائها هم النازلون بفناء 
  
___  

  .١٩٥و  ١٥٧و  ١٣٧:  ١٠البداية والنهاية ) ١(
  .١١١١/  ١٤٤: اود ، رجال ابن د ٢/  ٢١١: خلاصة العلاّمة ) ٢(



٤٧ 

دارهـــم ،  فســـألوه أن يكتـــب لهـــم إلى المهـــدي كتابـــا  في ثمـــن فـــأتى أهـــل الـــدار أبـــا الحســـن 
  .)٢(»شيئاً ، فأرضاهم)١(أن أرضخ لهم: فكتب إليه 

ـــاظم  ــام الكــ ـــن الإمـــ ـــأخطر ولم يكـ ــا أهـــــل البيـــــت  بالــــذي يهـــــاب المهـــــدي مـــــن أن يواجهــــه بــ ـــرض لهـــ ــألة تعـ مســـ
رمــزا  للحــق  المغتصــب والخلافــة المســلوبة بنــاء  علــى  الكــاظم  ، وهــي قضــية فــدك الــتي تمثــل عنــد الإمــام 

في موسم الحج  مرة على المهدي فرآه يرد المظالم ، ولعل ذلك ذكره ، فقد ورد الإمام الكاظم  التحديد الذي
حـدها لي ، : فـدك ، قـال المهـدي : الحسن؟ قال  وما ذاك يا أبا: فقال له ،  ما بال مظلمتنا لا تُرد؟«:، فقال 

منهــا عــريش مصــر ، وحــدّ منهــا سِــيف البحــر ، وحــدّ منهــا دومــة  حــدّ منهــا جبــل أحــد ، وحــدّ : فقــال
بخيل  نعم ، هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول االله :قال كل هذا؟ : له  الجندل ، فقال 

  .)٣(»هذا كثير وأنظر فيه: ، فقال  ولا ركاب
اشـتهر الإمـام  كان هو الجواب الذي نظر فيه المهدي ، فلما  ولعل قرار سجن الإمام 

إلى بغـداد ، فحبسـه ليكـون  وذاع صيته وتوسعت مرجعيته ، عمـد المهـدي إلى اسـتدعائه 
  .ومعزولا  عن شيعته في المدينة محاصرا  

ــة إلى بغـــداد مـــن قبـــل المهـــديرو  ــه مـــن المدينـ ــالي خـــبر اشخاصـ  العباســـي ، فقـــد رآه الإمـــام  ى أبـــو خالـــد الزبـ
قـائلا   يـأمن عليـه في مسـيره إلى الطاغيـة ، فطمأنـه الإمـام  منقبضا  تعلو وجهه سحابة قاتمة مـن الوجـد لأنـه لا

  .أطلقه المهدي بعد أن مكث مدة في السجن مليا   ، وفعلاً  )٤(»علي  بأس يا أبا خالد ، ليس «:
  

___  
  .أعطاه عطاءً غير كثير ، أو قليلاً من كثير: أرضخ له ) ١(
  .٧٢٩/  ٣٢٣:  ١تفسير العياشي ) ٢(
  .٤١٤/  ١٤٨:  ٤، التهذيب  ٥/  ٤٥٦:  ١الكافي ) ٣(
  .٨/  ٣١٥:  ١، الخرائج والجرائح  ١٦٥: ، اثبات الوصية  ٣/  ٤٧٧:  ١الكافي ) ٤(



٤٨ 

عـن الفضـل  ذكر كثير مـن المـؤرخين أن المهـدي لم يطلقـه إلاّ بعـد أن رأى برهـان ربـه ، رووا
في النـوم علـي بـن أبي  بن الربيع عن أبيه ، أنه لما حبس المهـدي موسـى بـن جعفـر رأى المهـدي

ن تــَوَلَّيْتُم  (،يـا محمـد«:وهو يقول  طالب  ن  فَـهـَل  عَسـَيْتُم  إِ ض  وَتُـقَطِّعـُوا أَ رْ و   ِ الأَْ سـِدُ فْ تُـ
رْحَــامَكُم   فــراعني ذلــك ، فجئتــه فــاذا هــو يقــرأ هــذه الآيــة ،  فأرســل لي لــيلا  : ، قــال الربيــع  )١()أَ

يـا أبـا الحسـن ، : فجئتـه بـه فعانقـه وأجلسـه إلى جانبـه وقـال  علـيّ بموسـى بـن جعفـر ،: وقال 
النـوم يقـرأ علـي كـذا ، فتـؤمنني أن تخـرج علـي أو علـي بـن أبي طالـب في  اني رأيت أمير المؤمنين

صـدقت ، يـا ربيـع : ، قـال  االله لا فعلـت ذاك ، ولا هـو مـن شـأني:ولـدي؟ فقـال  على أحد من
 فأحكمــت أمــره لــيلاً ، فمــا: ثلاثــة آلاف دينــار ورده إلى أهلــه إلى المدينــة ، قــال الربيــع  أعطــه

  .)٢(»أصبح إلا  وهو في الطريق خوف العوائق
ذلك ، ذكر ابـن  لكن مشيئة االله سبحانه كانت تحول دون المهدي يقصد قتله  وكان

حميد بن قحطبـة أن يقتلـه  كان قد أمر  شهر آشوب أنه في الليلة التي أمر باطلاق الإمام 
و ــى حميــداً  الآيـة فانتبــه مـذعوراً ، يشــير إليـه ويقــرأ في السـحر بغتــة ، فـرأى في تلــك عليـاً 

وذكـر ابـن عنبـة أن المهـدي تنكـر لـه بعـد اطلاقـه ،  .)٣(ووصـله عما أمره ، وأكرم الكاظم 
   فهلك قبل أن يوصل إلى

  
___  

  .٢٢/  ٤٧: سورة محمّد ) ١(
ــفة الصــــفوة  ١٩٧:  ١٠، البدايــــة والنهايــــة  ٣٢:  ١٣تــــاريخ بغــــداد ) ٢( ، تــــذكرة  ١٨٤:  ٢ ابــــن الجــــوزي/ ، صــ

 ٦الـذهبي / ، سـير أعـلام النـبلاء  ٣٠٨:  ٥ابـن خلكـان  /، وفيات الأعيـان  ٢٤٩: سبط ابن الجوزي / ص الخوا
 ، ٣٩٤:  ١اليـافعي / ، مـرآة الجنـان  ٣٩٨:  ٦، تاريخ الطـبري  ٢٣٠: ابن الصباغ  /، الفصول المهمة  ٢٧٢: 

  .٣٥٣:  ٣آل أبي طالب  ناقب، م ٨٣: ابن طلحة / ، مطالب السؤول  ١٢٣: الهيتمي / الصواعق المحرقة 
  .٤١٨:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(



٤٩ 

  .)١(أذى الكاظم 
هــو علــى  إلى المدينــة مــع حلــول الظــلام فالتقــاه أبــو خالــد الزبــالي ، فــاذا وعــاد الإمــام 

أبـا خالـد ، ان يـا « : بغلة أمام القطار ، فسلم عليه وسرّ بمقدمه وهنـأه بالسـلامة ، فقـال 
ـــص منهـــا أرض العـــراق في زمـــن الرشـــيد  وســـتكون تلـــك العـــودة إلى. )٢(»لهـــم إلـــي  عـــودة لا أتخل

  ).  ه ١٧٩(وبالتحديد سنة 

  ) :  ه ١٧٠ـ  ١٦٩(ـ موسى الهادي  ٣
زمانــه ، وأراد  هــو موســى بــن محمــد المهــدي بــن المنصــور ، اســتبدت أمــه الخيــزران بــالأمر في

أمه ذلك فزجرهـا ، فـأمرت  العهد وجعلها لابنه جعفر ، فلم ترض خلع أخيه هارون من ولاية
  .)٣()  ه ١٧٠(أو الآخر سنة  جواريها أن يقتلنه فخنقنه في النصف من ربيع الأول

  :موقفه من الطالبيين 
المؤرخــون أن  وقــع الطــالبيون تحــت وطــأة ظلــم صــارخ ووحشــية مروعــة في زمانــه ، فقــد ذكــر

كان المهدي يجريـه لهـم مـن  ين ، وأخافهم خوفاً شديداً ، وقطع ماالهادي ألح  في طلب الطالبي
وحملهـــم ، وأســـرف في ســـفك دمـــائهم ،  الأرزاق والاُعطيـــات ، وكتـــب إلى الآفـــاق في طلـــبهم

عبـد االله بـن إسـحاق : فخ وجماعة من أهلـه مـنهم  فقتل أيام حكمه الحسين بن علي صاحب
بــن الحســن ، وضــرب أعنــاق الأســرى صــبراً ،  ابــن عبــد االله بــن إبــراهيم بــن الحســن ، وســليمان

  .ابن عبد االله بن الحسن منهم الحسن بن محمد
   وبلغ من حقد موسى الهادي على أهل بيت النبوة أنه كان علي بن الحسين

  
___  

  .٥٧/  ٢٤٧:  ٤٨بحار الأنوار ) ١(
  .٨/  ٣١٥:  ١، الخرائج والجرائح  ١٦٥: ، اثبات الوصية  ٣/  ٤٧٧:  ١الكافي ) ٢(
  .٣٢٧:  ٧الزركلي / الأعلام ) ٣(



٥٠ 

وكانت قبلـه  الملقب بالجزري ، قد تزوج رقية بنت عمرو العثمانية ، ابن علي بن الحسين 
أعيـاك النسـاء إلا  امـرأة  :تحت المهدي ، فبلغ ذلك الهادي ، فأرسل إليه وحمل إليه ، فقال لـه 

، أمـا غـيرهن فـلا ولا كرامـة  جدي  إلا  نساء ما حرم االله على خلقه: أمير المؤمنين؟ قال 
خمســـمائة ســـوط ، وأراده أن يطلقهـــا فلـــم يفعـــل ،  ، فشــجّه بمخصـــرة كانـــت في يـــده ، وجلـــده

  .)١(الضرب وكان قد غشى عليه من

  : موقفه من الإمام الكاظم 
صـمّم بعـد مقتـل  وشـهراً ، فقـدرغم قصر مدة حكم الهـادي العباسـي الـتي لا تتجـاوز سـنة 

بخـــروج الحســـين وتوعـــده  ، فاّ مـــه الحســـين صـــاحب فـــخ علـــى التنكيـــل بالإمـــام الكـــاظم 
للخلاص مـن شـرهّ وظلمـه ، فاسـتجاب  إلى االله تعالى بالدعاء بالقتل ، لولا توجّه الإمام 

  .بسوء أن ينال الإمام االله دعاءه وقصم ظهر الهادي الغشوم قبل
أخبرني أبي «:قال  روى ابن طاوس بالإسناد عن أبي الوضاح محمد بن عبد االله النهشلي ،

والأسـرى مـن أصـحابه إلى موسـى  لما قتُل صاحب فخ وتفرّق الناس عنه ، حمل رأسـه: ، قال 
قتلــه ، ثم صـنع مثـل ذلـك بجماعـة مـن ولـد أمــير  ثم أمـر برجـل مـن الأسـرى فوبخّـه ثم...الهـادي 

: وقـال . فنال منـه أن ذكر موسى بن جعفر  إلى...  ين علي بن أبي طالب المؤمن
ولا اتبــع إلاّ محبتّــه ، لأنــه صــاحب الوصــية في أهــل هــذا  واللهمــا خــرج حســين إلاّ عــن أمــره ،

فقــال لــه أبــو يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم القاضــي ، وكــان . عليــه البيــت ، قتلــني االله إن أبقيــت
قتلـني االله إن عفـوت عـن موسـى بـن : المـؤمنين ، أقـول أم أسـكت؟ فقـال  يا أمير: ريئا  عليه ج

   جعفر ،
  

___  
  .٢٨٨: ، مقاتل الطالبيين  ٤٠٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



٥١ 

عـن أهلـه  ولولا ما سمعته من المهدي فيما أخبر به المنصور بما كـان بـه جعفـر مـن الفضـل المـبرز
وتفضيله ، لنبشت قبره وأحرقتـه  وما بلغني من السفاح فيه من تقريظه في دينه وعلمه وفضله ،

  .بالنار إحراقا  
بجميــع مــا  نســاؤه طوالــق ، وعتــق جميــع مــا يملــك مــن الرقيــق ، وتصــدّق: فقــال أبــو يوســف 

كــان مــذهب موســى  يملــك مــن المــال ، وحــبس دوابــه ، وعليــه المشــي إلى بيــت االله الحــرام ، إن
ولا ينبغــي أن يكــون هــذا  يــذهب إليــه ، ولا مــذهب أحــد مــن ولــده ،بــن جعفــر الخــروج ، لا 

  .ولم يزل يرفق به حتى سكن غضبه.... منهم ، 
الأمـر ، فـورد  بصـورة وكتـب علـي بـن يقطـين إلى أبي الحسـن موسـى بـن جعفـر : قال 

لأنـــه لا يـــؤمن شـــره  الكتـــاب إليـــه ، فأشـــار عليـــه أصـــحابه أن يغيـــب شخصـــه عـــن هـــذا الجبـــار
  :مالك أخي بني سلمة وهو  ثم تمثل ببيت كعب بن وعاديته وغشمه ، فتبسم موسى 

ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــتغلب ر ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــخينة أن ســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــت ســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   زعمــــ

ـــــلاب      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــب الغـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــبن مغالـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ )١(فليغلــ
  

   
يـرد أول كتـاب مـن العـراق إلا   ليفرخ روعكم ، انـه لا : ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال 

بينمــا أنـا جـالس فـي مصــلاي بعـد فراغـي مــن : وقـال  :إلى أن قـال  موسـى بـن المهــدي وهلاكـه بمـوت
 في منامي ، فشكوت إليـه موسـى بـن  عيناي ، إذ سنح جدي رسول االله  وردي ، وقد تنومت 

فسـك يـا لتطب ن: لي  المهدي ، وذكرت ما جرى منه في أهل بيته ، وأنا مشفق من غوائله ، فقال 
قد أهلك : يحدثني إذ أخذ بيدي وقال لي  موسى ، فما جعل االله لموسى عليك سبيلاً ، فبينما هو 

   االله آنفاً عدوك ، فليحسن الله
  
___  

خينة : البيــت لكعـــب بـــن مالـــك ، وقيـــل ) ١( كانـــت تعـــاب بأكـــل  لقـــب قـــريش ، لأ ـــا: لحســـان بـــن ثابــت ، وســـ
  .أكلونه أيام القحطالسخينة ، وهي طعام يتخذ من الدقيق ، ي



٥٢ 

  .شكرك
: فســمعناه وهــو يقــول في دعائــه  :القبلــة ورفــع يديــه إلى الســماء يــدعو ، قــال  ثم اســتقبل أبــو الحســن : قــال 

وهو دعـاء ـإلى آخـر الدعاءـ... انتضـى علـي سـيف عداوتـه شكراً للهجلـت عظمتـه ، إلهـي كـم مـن عـدو 
  .الصغيرالمضامين ، يسمى دعاء الجوشن  طويل جليل

تلـــك  مـــن أهـــل بيتـــه يصـــف وفي ذلـــك يقـــول بعـــض مـــن حضـــر موســـى بـــن جعفـــر 
  :الدعوة وسرعة إجابتها 

ــــي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــر  في الأرض تبتغـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــارية لم تســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   وســـ

ـــاطع      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد قـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا العبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــلاً ولم يقطـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   محـ

   
ـــارب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل ضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــل والليـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــر  وراء الليـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تمــ

ــاجع      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــير وهـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه سمـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــه فيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   بجثمانـ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــماء ودو ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــواب الســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــتح أب ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   تفــ

ــارع إذا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــنهن قــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــواب مــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرع الأبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قــ

   
ـــدها ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــردد االله وفــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   إذا وردت لم يـــ

ـــامع      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا واالله راء  وســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى أهلهــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   علـ

   
ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــتى كأنمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــو االله حـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   واني لأرجــ

ــانع      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا االله صـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــل الظـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   )١(»أرى بجميـــ

   
  ) :  ه ١٩٣ـ  ١٧٠(ـ الرشيد  ٤

 خــامس ملــوك هــو هــارون بــن محمــد المهــدي بــن المنصــور العباســي الملقــب بالرشــيد بــاطلاً ،
العبـاس ، ولم يجتمـع علـى بـاب  الدولة العباسية وأشهرهم ، كان كثير الغزوات يلقـب بجبـار بـني

) خليفـة(والكتـاب والنـدماء ، وهـو أول  ملك مـا اجتمـع علـى بابـه مـن علمـاء السـوء والشـعراء
البرامكــة ، وهــم مـن أصــل فارسـي ، وكــان قـد فــوّض إلــيهم  لعـب بــالكرة ، وهـو صــاحب وقعـة

  .)٢(تحكمهم فأوقع  م في ليلة واحدة فقلق من شؤون الدولة ،
  

___  
: ، أمـــالي الصـــدوق  ٧ / ٧٩:  ١، والحـــديث في عيـــون أخبـــار الرضـــا  ٢١٧: ابـــن طـــاوس / مهـــج الـــدعوات ) ١(

  .٩٤٤/  ٤٢١: ، أمالي الطوسي  ٦١٢/  ٤٥٩
  .٦٢:  ٨، الأعلام  ١٧١:  ١٠، البداية والنهاية  ٤٢٩:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٥٣ 

توجهاتــه ،  قــارون الــلا رشــيد لعنــه االله علــى اختيــار شــعراء الــبلاط بمــا ينســجم مــع وحــرص
ـــ١٠٥( فقـــرب النواصـــب مـــن الشـــعراء وعلـــى رأســـهم مـــروان بـــن أبي حفصـــة الـــذي )   ه ١٨٢ـ

وكــان رســم بــني العبــاس أن يعطــوه بكــل  مدحــه وأبــاه وجمــع مــن الجــوائز والهبــات ثــروة واســعة ،
  .)١(إلى هارون  جاء العلويين يتقرب بيت يمدحهم به ألف درهم ، وكان

  :موقفه من الشيعة 
والضــرب وشــتى  كــان هــارون يــأمر بحمــل الشــيعة إليــه بــذرائع مختلفــة ، فيتعرضــون للحــبس

البغــدادي ، وهــو مــن أوثــق النــاس  وســائل التعــذيب ، ومــن هــؤلاء محمــد بــن أبي عمــير الأزدي
كـــان : ي عـــن الجـــاحظ قولـــه فيـــه وأعبـــدهم ، وحكـــ عنـــد الخاصـــة والعامـــة وأنســـكهم وأورعهـــم

سـنة ، وطلـب ) ١٧(حـبس أيـام الرشـيد علـى التشـيع نحـو . كلهـا أوحد أهل زمانه في الأشـياء
في العـراق ، وضـرب علـى ذلـك  الشـيعة وأصـحاب موسـى بـن جعفـر  منه أن يـدل علـى

يـــا  اهللاتـــق : خشـــبة حـــتى كـــاد يقـــر لعظـــيم الألم ، فســـمع محمـــد بـــن يـــونس يقـــول لـــه  )١٢٠(
درهـم ، وممـا  محمد ، فصبر ففرج االله عنه ، وذلك بعد أن أدّى مـن مالـه واحـداً وعشـرين ألـف

دفنــت كتبــه حينمــا   يــدل علــى مــدى الظلــم الــذي لحــق بشــيعة الإمــام أن اخــت ابــن أبي عمــير
  .)٢(كان في السجن خوفا  من السلطة حتى تلفت الكتب

مـــع مـــرازم  ائي الكـــوفي بعـــد اســـتدعائهوقتـــل هـــارون عبـــد الحميـــد بـــن عـــواض الطـــائي الكســـ
   وجرير ابني حكيم ، وهو من أصحاب الإمام الباقر والصادق

  
___  

،  ١٠٦:  ٢الزاهــرة  ، النجــوم ١٤٢:  ١٣، تــاريخ بغــداد  ٣٤:  ٩، الأغــاني  ٢٠٨:  ٧الزركلــي / الأعــلام ) ١(
  .٢٢١:  ١٢، معجم المؤلّفين  ١٥٨:  ٢٤الوافي بالوفيات 

:  ٣مشــيخة الفقيــه  ، شــرح ١٤٢: ، الفهرســت  ١٨/  ٢٣٩: ، خلاصــة العلاّمــة  ٢٢٨: ي رجــال النجاشــ) ٢(
  .٣٠٦:  ٢٥، الذريعة  ٥٦



٥٤ 

  .)١(، وكان ثقة والكاظم 
مناظراتـه حــتى تــوفي  وروي أنـه في زمانــه اختفـى هشــام بـن الحكــم لطلـب الســلطة لـه بســبب

،  الإمــام موســى بــن جعفــر  ن خــواصبعــد نكبــة البرامكــة بمــدة يســيرة متســتراً ، وكــان مــ
  .)٢(بل توفي في زمان المأمون: وقيل 

  :موقفه من الطالبيين 
عامــاً ، ) ٢٣( أزاد هــارون مــن وتــيرة الضــغط علــى الطــالبيين طيلــة مــدة حكمــه الــتي دامــت

الفــرج وسـادا م ، روى أبـو  فـأكثر مـن تتـبعهم بالاقصــاء والاسـتبعاد والقمـع ، وبطـش بســرا م
بالمســألة عــن أمــر آل أبي طالــب وعمــن لــه  كــان الرشــيد مغــرى: عــن النــوفلي عــن أبيــه ، قــال 

  .)٣(ذكر ونباهة منهم
وزيـــادة التقييــــد  وتعـــرض في زمانـــه كثــــير مـــنهم للاعتقـــال ، وكــــان يوصـــي بالتضـــييق علــــيهم

براً ، أو أمـــر والحديـــد ، وبعضـــهم مـــات في الحـــبس لطـــول التعـــذيب ، أو ضـــربت  أعنـــاقهم صـــ
وقتـــل حميـــد بـــن قحطبـــة وحـــده ســـتين  بقـــتلهم خنقـــاً ، وعـــاش آخـــرون مختفـــين طـــوال حيـــا م ،

  .علويا  
،  الحســين  عبــد االله بــن الحســن بــن علــي بــن: وممــن تعــرض لــبطش هــارون في زمانــه 

عنقـه وغسـل رأسـه وجعلـه في  سجنه اللا رشيد ثم حوله إلى جعفر بن يحـيى البرمكـي ، فضـرب
  .)٤(ه إلى هارون مع هدايا النيروزمنديل وأهدا

   والحسين بن عبد االله بن اسماعيل بن عبد االله بن جعفر ، أخذه بكار الزبيري
  
___  

  .٤٠٠:  ١الأردبيلي / ، جامع الرواة  ٥١٩:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٧٨٣/  ٢٥٨: الفهرست ) ٢(
  .٣٢٧: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .٣٢٧: مقاتل الطالبيين ) ٤(



٥٥ 

  .)١(بالمدينة فضربه بالسوط ضرباً مبرحاً ، فمات من ذلك الضرب
 ، مــــن ويحــــيى بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عمــــر الأطــــرف بــــن علــــي بــــن أبي طالــــب 

وتقشـفه ولبسـه  ، وكان يدعى بالصالح والصـوفي ، لكثـرة زهـده وورعـه أصحاب الصادق 
  .)٢(بمقابر مسجد السهلة ه في الحبس ، ودفنالصوف الخشن ، حبسه هارون ثم أمر بخنق

هارون يتبعه برسـول  ومحمد بن يحيى بن عبد االله بن الحسن ، حبسه بكار الزبيري ، وجعل
باثقاله والزيـادة في حديـده ، فمـات  بعد رسول يأمره بالتضييق عليه ، ثم أمره بتقييده ، ثم أمره

  .)٣(في حبسه
وعلــي بــن  ، )٤(حبســه هــارون فمــات في حبســه وإســحاق بــن الحســن بــن زيــد بــن الحســن ،
  .)٥(الأفطس المعروف بخرزي ، قتله ظلماً وعدواناً 

هــارون  ، فكــان ممــن قــتلهم أمــا العبــاس بــن محمــد بــن عبــد االله بــن علــي بــن الحســين 
فكلمــه كلامـــا   بحضــرته ليطفــئ الغـــلّ الــذي يتوقـــد في نفســه ، فقـــد دخــل العبـــاس علــى هـــارون

  .)٦(فأمر به فأدني فضربه بعمود من حديد حتى قتلهطويلاً ، 
واســتمر علــى  وجعــل هــارون يحــيى بــن عبــد االله الحســني في ســرداب بعــد أن أعطــاه الأمــان ،

   هذا الحال إلى أن قتل في الحبس بالجوع والعطش والتعذيب نحو
  
___  

  .٣٣٠: مقاتل الطالبيين ) ١(
ــة / عمــــدة الطالــــب ) ٢( ــ ٣٦٧: ابــــن عنبــ ــديث ، معجــــم رجــ ا ــــدي في أنســــاب  ، ١٣٥٧٣/  ٧٠:  ٢١ال الحــ

  .٢٨١: علي بن محمد العلوي / الطالبيين 
  .٣٢٩: مقاتل الطالبيين ) ٣(
  .٣٣٦: مقاتل الطالبيين ) ٤(
  .٢١٣: ا دي في أنساب الطالبيين ) ٥(
  .٣٣١: مقاتل الطالبيين ) ٦(



٥٦ 

  .)١()  ه ١٨٠(سنة 
جريـر الجـزري  الخصـوم ، فقـد نـدب سـليمان بـنواستعمل اسُلوب الضد  النـوعي في تصـفية 

س بــن عبــد االله بــن الحســن ،   ه ١٧٧(فســقاه الســم ســنة  أحــد متكلمــي الزيديــة ، ليقتــل إدريــ
()٢(.  

ض الطــالبيين مــن الســجن ، غــير أ ــم عاشــوا متــوارين ، مــنهم أحمــد بــن عيســى بــن  وفــرّ بعــ
إلى بغـداد وسـجنه بالرافقـة  ارونزيد بن علي ، وكان فاضلاً عالماً بالدين والحديث ، أحضره ه

فـأذكى هـارون عليـه العيـون ، وجعـل  ، ففرّ من السجن واختفى في البصرة ،)   ه ١٨٨(سنة 
  .)٣(واستمر مستترا  إلى أن مات لمن جاء به الأموال ، فلم يقدر عليه ،

ـــأمر  وروي عـــن عبيـــد االله البـــزاز النيســـابوري عـــن حميـــد بـــن قحطبـــة أنـــه قتـــل ســـتين علويـــا  ب
الشـعور والـذوائب ، وكلهـم  ارون ، كان قد جعلهم في بيوت مغلقة ، وكانوا مقيدين وعليهمه

روى الصــدوق بالإســناد . ورؤوســهم في الآبــار مــن العلويــة ، وبعــد أن قــتلهم رمــى بأجســادهم
علــى حميــد بــن قحطبــة الطــائي الطوســي فــرآه يأكــل في وقــت  عــن عبيــد االله البــزاز ، أنــه دخــل

إذا كـان فعلـي هــذا ، وقـد قتلـت سـتين نفســاً : ان ، وحينمــا سـأله قـال رمضـ الصـيام مـن شـهر
  .)٤(!رسول االله ، فما ينفعني صومي وصلاتي؟ من ولد

  
___  

الزركلي / ، الأعلام  ١٧٨ : ١٠، البداية والنهاية  ٤٠٨:  ٢، تاريخ اليعقوبي  ٣٢٣ـ٣١٣: مقاتل الطالبيين ) ١(
١٥٤:  ٨.  
ــ٣٢٤: مقاتــل الطــالبيين ) ٢( : ، عمــدة الطالــب  ١٢ : ٢، تــاريخ أبي الفــداء  ٤٠٤:  ٢، تــاريخ اليعقــوبي  ٣٢٦ـ

  .٢٧٩:  ١الزركلي / ، الأعلام  ١٥٧
  .١٩١:  ١، الأعلام  ٤٢٢:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .١٠٠:  ٢الشيخ الصدوق / عيون أخبار الرضا ) ٤(



٥٧ 

  : موقفه من الإمام الكاظم 
عليــه ، فكــان  أطــول فــترة مــن إمامتــه في زمــان هــارون لعنــة االله عــاش الإمــام الكــاظم 

مــن امتــداد واســع في  ، اذ لم يــرق لهــارون مــا يملــك الإمــام نصــيبه مــن ظلــم هــذا الطاغيــة كبــيرا  
ورجـــوعهم إليـــه ، وتـــأثرهم بروحانيتـــه  الواقـــع الإســـلامي ، ومـــا يشـــاهده مـــن اقبـــال النـــاس عليـــه

بغـــداد وعرضـــه للســـجن والتعـــذيب بـــذرائع و ـــم  إلى ورجاحـــة علمـــه ، فاســـتدعى الإمـــام 
كل ما يرمى بـه منهـا ، حـتى أن رأس السـلطة صـرح بـذلك في  شتى ، أثبتت الوقائع براءته عن

الناس يحملونني على موسى بن جعفر وهـو بـرئ : حيث قال هارون نفسه  أكثر من مناسبة ،
ولا دعـا  يعتـزل العمـل السياسـي ، فلـم يخـرج علـى حـاكمكان   لأن الإمام . )١(يرمى به مما

النجاحـات الهائلـة الـتي  أحداً إلى مبايعته ، ولم يتحرك ضدّ هارون ولا غيره ، ولكنها الغيرة مـن
  .في مختلف أوساط الأمُّة حققها الإمام 

هـــذا  الإمـــام مـــع وشــهدت هـــذه الفـــترة مــن جانـــب آخـــر كثـــيرا  مــن المنـــاظرات الـــتي خاضــها
ــني العبــاس حــول  الطاغيــة وغــيره مــن رجــال الســلطة ، تتعلــق بــأهم الشــبهات المثــارة مــن قبــل ب

  .الإمامة وحقوق أهل البيت 

  :إشخاص الإمام إلى العراق 
العباسـي إلى  أقـام في المدينـة بعـد أن أطلقـه المهـدي ذكر كثـير مـن المـؤرخين أن الإمـام 

ـــام هـــارون ، فقـــد ، فحمـــل  )٢()  ه ١٧٩( م هـــارون منصـــرفا  مـــن عمـــرة شـــهر رمضـــان ســـنةأي
  ه ١٨٣(محبسـه مسـموما  سـنة  موسى الكاظم معـه إلى بغـداد وحبسـه  ـا إلى أن استُشـهد في

  .)٣()  ه ١٨٦(سنة : ، وقيل ) 
  

___  
  .٧/  ١٦٥:  ٤٨، بحار الأنوار  ٩٩/  ٣٦٦:  ١الكافي ) ١(
  ).  ه ١٧٩(ليال بقين من شوال سنة لعشر : وحدد الشيخ الكليني ) ٢(
  .٤٧٦:  ١، الكافي  ٣٠٨:  ٥، وفيات الأعيان  ٢٩:  ١٣تاريخ بغداد ) ٣(



٥٨ 

مقيــداً ،  الكــاظم  وقــد انصــرف هــارون مــن الحــج علــى طريــق البصــرة ، فحمــل الإمــام
خـيلاً ، ووجه مع كل واحـد منهمـا  وخرج على بغلين عليهما قبتان مغطاتان هو في احداهما ،

علــى طريــق الكوفــة ، ليعمــي علــى النــاس أمــره ،  فأخــذوا بواحــدة علــى طريــق البصــرة والاُخــرى
فـــأمر المـــأمور أن يســـلمه إلى عيســـى بـــن جعفـــر بـــن . البصـــرة وكـــان الإمـــام في الـــتي مضـــت إلى

البصـــرة حينئـــذ ، فحبســـه عيســـى عنـــده ســـنة ، ثم كتـــب إليـــه الرشـــيد في  المنصـــور ، وكـــان علـــى
منـه  ستشار عيسى بعض خاصته فأشاروا عليـه بـالتوقف عـن ذلـك والاسـتعفاءفا سفك دمه ،

وقد اختبرت  قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي ،: ، فكتب عيسى إلى هارون 
عــن العبــادة ، ووضــعت مــن  حالــه ووضــعت عليــه العيــون طــول هــذه المــدة ، فمــا وجدتــه يفــتر

علـــي ولا ذكرنـــا في دعائـــه بســـوء ، ومـــا  ولا يســـمع منـــه مـــا يقـــول في دعائـــه ، فمـــا دعـــا عليـــك
إن أنــت أنفــذت إلي  مــن يتســلمه مــني وإلا  خليــت ســبيله  يــدعو لنفســه إلاّ بــالمغفرة والرحمــة ، فــ

  .حبسه فانني متحرج من
ودعائــه الــذي  حــتى في انقطاعــه إلى ربــه وأنــت تلاحــظ دقــة المراقبــة الــتي تتــابع الإمــام 

عنـد الفضـل بـن الربيـع ببغـداد ،  هارون من تسلمه من عيسى وحبسهيقوله في صلاته ، فوجه 
  .شيء من أمره فأبى فبقي محبوساً عنده مدة طويلة ، وأراده هارون على

غــير مــرة  قــد أرســلوا إليَّ في«:روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن الفضــل بــن الربيــع ، قــال 
قتلوني مـا أجبـتهم إلى  ذلك ، ولويأمرونني بقتله فلم أجبهم إلى ذلك ، وأعلمتهم أني لا أفعل 

  .)١(»ما سألوني
  

___  
  .١٨/  ١٣٦: ، أمالي الصدوق  ١٠/  ١٠٦:  ١عيون أخبار الرضا ) ١(



٥٩ 

ــع ليســلمه إلى الفضــل بــن يحــيى البرمكــي ، فتســلمه منــه  وكتــب هــارون إلى الفضــل بــن الربي
حينئذ بالرقة ، فكتـب وهو  وأراد هارون ذلك منه فلم يفعله ، وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة

ولم يقدم عليه ، فاغتاظ هارون من ذلـك  إليه ينكر ذلك عليه ويأمره بقتله ، فتوقف عن ذلك
البريد من وقتـه إلى بغـداد ، ويحمـل كتـابين إلى العبـاس بـن  ، ودعا مسروراً الخادم أن يخرج على

يى مائــة شــاهك ، وحــين وصـول الكتــابين جلــد ابـن شــاهك الفضــل بـن يحــ محمـد والســندي بـن
  .وحبس الإمام عنده سوط ،

السـندي بـن  أمـر هـارون«:روى الشيخ الخصـيبي بالاسـناد عـن علـي بـن أحمـد البـزاز ، قـال 
ـــني لموســـى  ثلاثـــة أرطـــال حديـــد ،  محبســـا  في داره ويقيـــده بثلاثـــة قيـــود مـــن شـــاهك أن يب

  .)١(»الصلاة ويغلق الباب في وجهه إلا  وقت الطعام ووضوء
فلعنوه ، ثم ان يحـيى بـن  هارون في مجلس حافل ، فأمر الناس بلعن الفضل بن يحيىوجلس 

ثم دعـا يحـيى بـن خالـد السـندي  ان الفضـل حـدث وأنـا أكفيـك مـا تريـد ،: خالد قـال لهـارون 
في : الســـندي بســـمّ جعلـــه في طعـــام ، وقيـــل  فـــأمره فيـــه بـــأمره فامتثلـــه ، فقتـــل الإمـــام علـــى يـــد

  .موعوكاً ، ثم مات في اليوم الثالث ثلاثا  بعدهرطب قدمه إليه ، ولبث 
فنظــروا إليــه  أدخــل الســندي الفقهــاء ووجــوه أهــل بغــداد عليــه ، فلمــا استشــهد الإمــام 

بالسـم   لإخفاء جريمة قتل الإمام  لا أثر به وشهدوا على ذلك ، وإنما فعل السندي ذلك
هـــذا موســـى بـــن جعفـــر قـــد : لجســـر ببغـــداد ، ونـــودي علـــى ا ، وأخـــرج الجثمـــان المطهـــر فوضـــع

   مات فانظروا
  

___  
  .٢٦٥: الخصيبي / الهداية الكبرى ) ١(



٦٠ 

  .إليه
ينــادى عليــه عنــد  فجعــل النــاس يتفرســون في وجهــه وهــو ميــت ، وأمــر يحــيى ابــن خالــد أن

  .فانظروا إليه هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت: موته 
  .)١(إليه ميتاً ، ثم حمل فدفن في مقابر قريشفنظر الناس 

  : )٢(وفي هذا يقول أحد الشعراء
ـــــت ـــ ـــ ــ ــام إذ قطعــ ــ ـــ ـــ ـــ ــو الأعمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــفتك بنــ ـــ ـــ ــ ـــا أنصــــ ـــ ـــ ـــ   مــ

ــد      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــول االله تتحـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرا  برسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   أواصـ

   
ـــد ـــ ــ ـــ ـــات وقــ ــ ـــ ـــ ــجون المظلمــ ـــ ـــ ـــ ــن الســ ـــ ــ ـــ ــــك رهـــ ـــ ـــ   أبكيـــ

ــد      ـــ ــ ـــ ـــ ـــك الرصـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــوإلى حولــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا وتــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاق الفضــ ـــ ـــ ـــ   ضــــ

   
ــة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا  ثمانيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيهن أعوامــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت فـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   لبثــــ

ــــفد      ـــ ـــ ـــ ــ ــدهم والصـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــود ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــك القي ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــا بارحت ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ـــرح ـــ ـــ ـــ ـــ ــاس في مــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــو العبـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدو بن ـــ ـــ ــ ـــ ـــي وتغــ ـــ ــ ـــ ـــ   تمســـ

ـــطهد      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــندي مضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــبس الســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت في محـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وأنــــ

   
ـــــب ـــ ـــ ـــ ــ ـــم في رطــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــع الســــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــك نقيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــوا اليــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   دســ

ــد      ــ ـــ ـــ ـــ ــــه الكب ـــ ـــ ــ ـــت بـ ــ ـــ ـــ ــ ــــذ ذاب ــ ـــ ـــ ـــك مـ ــ ـــ ـــ ــ ـــر لون ـــ ـــ ــ   فاخضــ

   
ـــردا   ـــ ـــ ــ ـــ ــدار منفــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــب الـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيت غريـــ ـــ ـــ ـــ ــ تى قضــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   حـ

ــرد      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدار منفـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــب الـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء  غريـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   الله نــ

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــار ترمقــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــك والأبصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــي لنعشـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   أبكـ

ــد      ـــ ــ ـــ ــه أحـــ ـــ ــ ـــ ــدنو لـــ ـــ ـــ ـــ ـــر لا يــ ـــ ـــ ــ ــــى الجســ ـــ ــ ـــ ـــــى علـ ـــ ـــ   ملقــ

   
ــــا  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــك مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــةأبكيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــالين أربعـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــين حمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   بـ

ــــهدوا      ــ ـــ ـــ ـــد شـ ــ ـــ ـــ ـــاس قــ ـــ ـــ ـــ ــــل النـ ـــ ـــ ــ ـــرا  وكـ ــ ـــ ـــ ـــال جهــ ـــ ـــ ــ   تشــ

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــعر لــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــداء تقشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــه نــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــادوا عليـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نـــ

ــد      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــزل البلــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــلا زلــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاق فهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــبع الطبــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   الســ

   
ـــه ولا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا لديـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــم البطحـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ع هاشـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   لم تجتمـــ

ــد      ـــ ــ ـــ ـــ ــراء تحتشـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــر الحمــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن مضــ ـــ ـــ ـــ ــراف مــ ـــ ـــ ــ ـــ   الأشــ

   
ــــى ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــد مضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا درت أن العميـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   كأ ـ

ــــد      ـــ ـــ ــ ـــوى العمــ ـــ ــ ـــ ـــد هـــ ــ ـــ ـــ ــــا قـــ ــ ـــ ـــ ــن رواق علاهــ ـــ ــ ـــ ـــ )٣(ومـ
  

   
  

___  
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  .٥٥: ديوان اليعقوبي الموسوم بالذخائر ) ٣(



٦١ 

  :ب استدعاء الإمام وسجنه أسبا
  : أولا  ـ الخوف من عمل الإمام 

فجمـيعهم يسـاورهم  وتلك عقدة لم تفارق غالبية الحكام العباسـيين ومـن قـبلهم الأمـويين ،
يمتلكــــون مــــن القــــوة والهيبــــة مــــا  ويعتقــــدون أ ــــم الشــــك بعمــــل الأئمــــة مــــن أهــــل البيــــت 

ــني العبــاس بابتعــاد الإمــام الكــاظم  عروشــهم ، هــذا مــع قناعــةيســتطيعون إزاحــتهم عــن   ب
  .عن واقع الحياة السياسية

قرشـــي أو  يـــروى أن هـــارون اللارشـــيد لعنـــه االله لمـــا صـــار إلى المدينـــة وصـــل كـــل هـــاشمي أو
إلى مــائتي دينــار ، علــى  مهــاجري أو أنصــاري ممــن دخــل عليــه بخمســة آلاف درهــم ومــا دو ــا

رحّــب بــه ، وعنــد منصــرفه مـــن  وهجــرة آبائــه ، وحــين دخــل الإمـــام الكــاظم قــدر شــرفه 
يـا أمـير : إليه ، فسأله المأمون وكان جريئاً عليـه  الحج أمر بصرّة سوداء فيها مائتا دينار أرسلها

والأنصـــار وســـائر قــريش وبـــني هاشـــم ومـــن لا يعـــرف حســـبه  المــؤمنين ، تعطـــي أبنـــاء المهـــاجرين
 دينار إلى ما دو ا ، وتعطي موسى بن جعفـر وقـد أعظمتـه وأجللتـه مـائتي آلاف ونسبه خمسة

أعطيـت  اسـكت لا أمّ لـك ، فـاني لـو: فقـال . أخس  عطية أعطيتهـا أحـدا  مـن النـاس! دينار؟
مـن شـيعته ومواليـه  هذا ما ضمنته له ، ما كنت آمنـه أن يضـرب وجهـي غـداً بمائـة ألـف سـيف

  .)١(وأعينهم لي ولكم من بسط أيديهم، وفقر هذا وأهل بيته أسلم 
وبقــي الحكــام  نحلتهــا ، وهـذه الذريعــة عينهــا الــتي جعلــت ســلطة السـقيفة تمنــع الزهــراء 
ويقللــــون مــــن  البيــــت  بعــــدهم يحركــــون عجلــــة الحــــرب الاقتصــــادية ، ويضــــيّقون علــــى آل

اسـتعادة سـلطا م المسـلوب والتفـاف  أعطيا م لسـلب القـدرة الاقتصـادية الـتي قـد تمكّـنهم مـن
  .الأنصار حولهم

  
___  

  .١١/  ٨٨:  ١عيون أخبار الرضا ) ١(



٦٢ 

ابــن المنصــور  وخـوف هــارون الطاغيــة اللعـين مــن الإمــام يتجلـى مــن خــلال تصـريح ســليمان
فــأمر هــارون أن يــدفن  هــذا موســى بــن جعفــر مــات في الحــبس ،: عــم هــارون ، حــين قيــل لــه 

إن في! موســى بــن جعفــر يــدفن هكــذا:  فقــال ســليمان. بحالــه ــ الــدنيا مــن كــان يخُــاف علــى  ف
  .)١(الملك ، في الآخرة لا يوفىّ حقه؟

  :ثانيا  ـ الحقد والغيرة 
فتســــتعر  إن دأب الطغـــاة في كــــل عصــــر هــــو احتكــــار أســــباب العظمــــة والتعــــالي لــــذوا م ،

لمــا كــان الحــاكم ك نفوســهم غــيرة وحقــداً علــى كــل شخصــية مرموقــة في ا تمــع ، ويــزداد ذلــك
النـــاس وهـــم يتحـــدثون عــــن  علـــى مســـتوى متـــدنٍ في ســـيرته وخلقــــه ، فلـــم يـــرق لـــه أن يســــمع

قــــولاً وعمــــلاً ، ويعــــدّ اختصــــاراً لشــــخص  شــــخص تجتمــــع فيــــه الكمــــالات الروحانيــــة والفكريــــة
والكــــرم العبــــادة ورجاحــــة العلــــم والحلــــم والزهــــد  في مظــــاهر العظمــــة مــــن الرســــول الكــــريم 

  .والشجاعة وغيرها
أخلافـه ، ففـي  ثقافة يرثها الحاكم عن أسلافه ويتقرب  ـا إليـه إن بغض أهل البيت 

وأظهــر للرشـيد بغضــهم  مـا زلــت أحـب أهــل البيـت: روايـة الشــيخ الصـدوق عــن المـأمون يقــول 
  .)٢(تقربا  إليه

ومـن انتصـر  النـاس العلـم وأهلـه والحـق حـتى يحُقـد علـيهم إذا أحـب وما ذنـب الأئمـة 
حـق وهـدى وغـيرهم أئمـة  ، وأ ـم أئمـة له؟ ذنبهم الوحيد عند الطغاة أ م ورثـة الأنبيـاء 

  .باطل وضلال
الإمـــــام  في موقـــــف افتخـــــر فيـــــه وتتجســـــد غـــــيرة هـــــارون اللئـــــيم مـــــن الإمـــــام الكـــــاظم 

بر النــبي علــى هــارون حــين جــاء مكــة حاجــ  وحولــه قــريش وأفيــاء  زائــرا  لــه اً ، فــأتى قــ
   ، فلما انتهى إلى القبر القبائل ومعه موسى بن جعفر 

  
___  

  .٤٤١:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .١٢/  ٩٣:  ١، عيون أخبار الرضا  ١/  ٣٠٧: أمالي الصدوق ) ٢(
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في مقـام  افتخـاراً علـى مـن حولـه ، لأنـه كـان.  يـا بـن عمـيالسـلام عليـك يـا رسـول االله«:قال 
، وبــذلك  الرســول  اســتعراض ، لــذلك يريــد التضــليل علــى النــاس بالايحــاء بأنــه أقــر م إلى

  .فهو أحق بالخلافة
ـــة: فقـــال  فـــدنا موســـى بـــن جعفـــر  ـــا أب ـــذي : اخُـــرى  وزاد في روايـــة .الســـلام عليـــك ، ي أســـأل االله ال

هذا : فتغير وجه هارون وتبين فيه الغضب ، وقال  .عليك اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أن يصلي 
جنه فلــم  ولم يحتملهــا هـارون ، فلــم يــزل ذلــك في نفسـه حــتى اســتدعاه وسـجنه فأطــال. حقــا   الفخـر يــا أبــا الحسـن ســ

  .)١(»يخرج إلا  ميتا  مقيدا  مسموما  

  :ثالثا  ـ الوشاية 
وينـالوا مـن حطـام دنيـاه  ذكر المؤرخون عدة ممن وشوا بالامـام عنـد هـارون ليـزدادوا قربـا  إليـه

الأموال الطائلـة مـن شـتى ديـار الإسـلام ،  تجبى له ، بدعوى قديمة جديدة هي أن الإمام 
، ومـا  إلى سائر الأمصار بذلك ، وأن الناس يبـايعون لـه وأنه يدعو إلى نفسه بالخلافة ويكتب

إلى العــراق ، وقــد تعــاون جماعــة  اعُــد ســلفا  قبــل حمــل الإمــام  إلى ذلــك مــن البهتــان الــذي
علـــى اخـــتلاق تلـــك الـــتهم وبـــذلوا الأمـــوال الطائلـــة في ســـبيل اغـــراء بعـــض  مـــن رجـــال الـــبلاط

 أن الأخـير قـدكي توقع به وتدلي بدلوها أمام الرشيد ، ومع   المقربة من الإمام  الجماعات
  .النهاية ثبت لديه بالدليل بطلان ما يقولون لكنه كان مصرا  على تنفيذ مآربه إلى

  
___  

:  ١٠البدايـة والنهايـة  ، ٢٧٣:  ٦، سير أعـلام النـبلاء  ٣٠٩:  ٥، وفيات الأعيان  ٣١:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
،  ٣/  ٦:  ٦،  ذيب الأحكام  ٨/  ٥٥٣ : ٤، الكافي  ١٨: ، كامل الزيارات  ٢٨:  ٢، اعلام الورى  ١٩٧

  .٢٠٢: الصواعق المحرقة  ، ٢٤٨: ابن الصبان / اسعاف الراغبين 
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  : ؟من الذين وشوا بالإمام 
  :ـ علي بن إسماعيل بن جعفر  ١

 كــان قـد سـعى بعمـه ، وسـبب ذلــك ذكـرت بعـض الأخبـار أن علـي بـن اسماعيــل ابـن الإمـام جعفـر الصـادق 
ابن محمد بن الأشعث ، فحسده يحيى بن خالد بـن برمـك خوفـاً  أن الرشيد وضع ابنه محمد الأمين في حجر جعفر

الأشــعث التشــيع ،  موقعــه بعــد أن يفضــي الأمــر إلى الأمــين وابــن الأشــعث ، وكــان مــذهب جعفــر بــن مــن أن يخســر
به إلى هارون وزاد عليه بمـا يقـدح في قلبـه  أموره ، فسعى فأظهر له يحيى أنه على مذهبه ، وأفضى إليه جعفر بجميع

 ، ابــن الأشــعث مــال مــن الخــراج إلا  أخــرج خمســه فوجــه بــه إلى موســى بــن جعفــر  ، فــذكر أنــه لا يصــل إلى
ابـن الاشـعث ، فطلـب مـن ثقاتـه  وكان هارون يكذب ذلك بعـد الاختبـار والتجربـة ، وجعـل يحـيى يحتـال في اسـقاط

على علي بن اسماعيل بن جعفر ، فوعده يحيى بمزيد من الاحسان  طالب له رغبة في الدنيا ، فدلرجلا  من آل أبي 
دينـاً ، ووعـده الإمـام  فـاعترض عليـه ، فاعتـذر بـأن عليـه إلى العراق ، فأحس به الإمام موسى  ، وقرر الخروج
إلاّ الخروج ، فأرسل إليـه ثلاثمائـة دينـار وأربعـة آلاف  بىبقضاء دينه وكفاية عياله ، فلم يلتفت إلى ذلك ، وأ 

  .في جهازك ، ولا تؤتم ولدي اجعل هذا «:درهم ، فقال 
. فـي دمـي ، ويـؤتمن أولادي واللهليسـعين : لمن حضره  فلما قام من بين يديه قال أبو الحسن موسى 

نعــم ، حــدثني أبــي ، عــن : قــال لهــم ! وتعطيــه وتصــله جعلنــا االله فــداك ، فأنــت تعلــم هــذا مــن حالــه: فقــالوا لــه 
الرحم اذا قطعت فوصـلت فقطعـت قطعهـا االله ، واننـي أردت أن  أن :  آبائه ، عن رسول االله 

  .قطعه لي ، حتى اذا قطعني قطعه االله أصله بعد 
   فخرج علي بن اسماعيل حتى أتى يحيى بن خالد ، ثم أوصله يحيى إلى
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تحمـل إليـه  ان الأمـوال: رون ، فسأله عن عمه موسى بن جعفر ، فسعى به إليه ، وقال له ها
تسـمى اليسـيرة بثلاثـين ألــف  مـن المشـرق والمغـرب ، وان مـن كثـرة المـال عنـده أنـه اشـترى ضـيعة

النــاس أكثــر ممــا يجتمــع علــى بــاب هــارون  وذكــر لهــارون أنــه يجتمــع علــى بــاب عمــه مــن. دينــار
على بعـض النـواحي ، ومضـت رسـله لقـبض المـال ،  مر له بمائتي ألف درهم وولاهلعنه االله ، فأ

خرجـت منهـا حشـوته كلهـا فسـقط لوجهـه ، واجتهـدوا في ردهـا  فدخل إلى الخـلاء فزحـر زحـرة
ــع مــا أصــنع بــه وأنــا في المــوت؟ : ، فجــاءه المــال وهــو ينــزع ، فقــال  )١(لمــا بــه فلــم يقــدروا ، فوق

 وخــرج الرشــيد في تلــك الســنة إلى الحــج ، وبــدأ بالمدينــة فقــبض فيهــاينتفــع بالمــال ،  ومــات ولم
  .)٢(»على أبي الحسن موسى 

  :ـ محمد بن اسماعيل بن جعفر  ٢
، في قصـة مشـا ة  الصـادق  هو محمد بن اسماعيل ابن الإمـام جعفـر وفي رواية أن الذي وشى بالامام 

في  محمد بن اسماعيل بن جعفر اسـتاذن الإمـام الكـاظم  لما تقدم ، رواها علي بن جعفر بن محمد ، وفيها أن
. في دمـك لعـن االله مـن يسـعى: فقـال . أوصيك أن تتقي االله فـي دمـي«:فأذن له ، وقال لـه  الخروج إلى العراق

وخمسمائة درهم كانت عنده ، فقلـت لـه  ديناراً فقبضها محمد ، ثم أمر له بألف) ٤٥٠( ثم ناوله أبو الحسن 
  .أوكد لحجتي اذا قطعني ووصلته هذا ليكون : في ذلك واستكثرته ، فقال 

يـا أمـير المـؤمنين ،  :فخرج إلى العراق ، واسـتأذن علـى هـارون فـأمر بدخولـه ، وقـال : قال 
   لمدينة يجبى له الخراج ،خليفتان في الأرض ، موسى بن جعفر با

  
___  

  .أي ان حالته حالة الموت) ١(
 ٢١٨: روضـة الـواعظين  ، ٣٣٣: ، مقاتل الطالبيين  ٢٣٨:  ٢، الارشاد  ١/  ٦٩:  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(

  .١١٣:  ، التتمة في تواريخ الأئمة 
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درهـم ،  فـأمر لـه بمائـة ألـف: قـال . واالله: فقـال . واالله: فقـال . وأنت بالعراق يجبى لك الخـراج
مــن الغــد المــال  فلمــا قبضــها وحملــت إلى منزلــه أخذتــه الذبحــة في جــوف ليلتــه فمــات ، وحُــوِّل

  .)١(»الذي حمل إليه إلى الرشيد
موســـى  عنـــد عمـــه كـــان محمـــد بـــن اسماعيـــل بـــن الصـــادق «:وقـــال ابـــن شهرآشـــوب 

الحجــاز ســعى بعمــه  إلى شــيعته في الآفــاق ، فلمــا ورد هــارون يكتــب لــه الكتــب الكــاظم 
: اليهمــا الخــراج؟ فقــال الرشــيد  أمــا علمــت أن في الأرض خليفتــين يجــبى: إلى هــارون ، فقــال 

أســراره ، فقـبض عليـه ، وحظــي محمـد عنــد  موسـى بــن جعفـر ، وأظهـر: ويلـك أنـا ومــن؟ قـال 
  .)٢(»عاء استجابه االله فيه وفي أولادهبد الكاظم  هارون ، ودعا عليه موسى

  : ـ محمد بن جعفر الصادق  ٣
بالامـــام  هـــو الـــذي وشـــى وفي بعـــض الروايـــات أن محمـــد ابـــن الإمـــام جعفـــر الصـــادق 

جعفـر ، وذكـر لي  جـاءني محمـد بـن اسماعيـل بـن«:، عن علي بن جعفر ، قـال  الكاظم 
مـا ظننـت أن : بالخلافـة ، ثم قـال لـه  دخل على هارون الرشيد فسلم عليهأن محمد بن جعفر 

  .)٣(»ابن جعفر يسلم عليه بالخلافة في الأرض خليفتين حتى رأيت أخي موسى
محمــد بــن  ويبــدو أنــه محمــد بــن اسماعيــل بــن جعفــر المتقــدم إلاّ أنــه منســوب إلى الجــد ، لأن

خــرج أيــام المـــأمون ،  فــاً لبــني العبـــاس ، وقــدجعفــر كــان معروفــاً بالفضــل والتقـــوى ، وكــان مخال
  ).  ه ١٩٩(وتسمّى بأمير المؤمنين في سنة 

  :ـ يعقوب بن داود  ٤
   ، وكان يرى وروي أن يعقوب بن داود كان ممن سعى بالامام الكاظم 

  
___  

  .٤٧٨/  ٢٦٣: رجال الكشي ) ١(
  .٤٤٠:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢/  ٧٢:  ١ضا عيون أخبار الر ) ٣(
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  .)١(رأي الزيدية

  :رابعا  ـ مناظرة الرشيد في مسألة فدك 
المطالـــب ،  قـــد ذكـــر قضـــية فـــدك في مجلـــس المهـــدي باســـلوب كـــان الإمـــام الكـــاظم 

 المحيطـة بالامـام  ويعيد طرحها هنا لكن باكراه والحاح من الحاكم ، ومهما تكن الظـروف
ى واحدا   ذكـر  مسلوبة ، لأن الكاظم  ، هو أن فدك رمز لحقّ مغتصب وخلافة فان المؤدّ

، والرشــيد  أن صــاحب الحــق فيهــا هــو  بلــدان الخلافــة العباســية عنــد تحديــدها ، ولا ريــب
  .يدرك ذلك تماما  

تى  حـد  «: روى المؤرخـون أن هـارون الرشـيد كـان يقـول لموسـى بـن جعفــر  فـدكاً حـتى أردهـا اليـك ، فيـأبى حــ
بحـق : ؟ قـال إن حـددتها لـم تردهـا: ومـا حـدودها؟ قـال : قـال  ، لا آخذها إلا  بحـدودها: ألح عليه ، فقال 

الثــاني  والحــد : إيهــاً ، قــال : ، فتغــير وجــه الرشــيد ، وقــال  أمــا الحــد الأول فعــدن: قــال  جــدك إلاّ فعلــت ،
والرابـع سِـيف البحـر : هيـه ، قـال  :، فاسـودّ وجهـه ، وقـال  الثالث افريقيـةوالحد ، فاربدّ وجهه ،  سمرقند

قــد :  قــال موســى . يبــقَ لنــا شــيء ، فتحــول إلى مجلســي فلــم: ، قــال الرشــيد  ممــا يلــي الجــزر وأرمينيــة
  .»، فعند ذلك عزم على قتله حددتها لم تردها أعلمتك أنني إن 

اليهـــود  هـــذا كـــان في أيـــدي: فقـــال !. كلـــه ، هـــذه الـــدنياهـــذا  «:قـــال الرشـــيد : وفي روايـــة 
  .)٢(»فاطمة  فأفاءه االله على رسوله بلا خيل ولا ركاب ، فأمره االله أن يدفعه إلى

  :خامسا  ـ مناظرة هشام 
   وروي أن السبب الذي يمكن أن يضاف إلى باقي الأسباب ، هو مناظرة

  
___  

  .٧٢:  ١عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٤٣٤:  ٣ابن شهرآشوب / ، المناقب  ٣١٦:  ١الزمخشري / ربيع الأبرار ) ٢(
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يـونس بـن عبـد  اضطروا فيها هشام بن الحكم إلى الافصاح عن رأيـه ، روى ذلـك الكشـي عـن
ابــن الحكــم شــيئا  مــن طعنــه  الــرحمن ذكــر فيــه أن يحــيى بــن خالــد البرمكــي قــد وجــد علــى هشــام

لهـارون أن هشـاما  يـزعم أن للهفـي أرضـه  ه هـارون ، فـذكرعلى الفلاسفة ، وأحـب أن يغـري بـ
بــالخروج لخــرج ، فاحتــال هــارون بعقــد مجلــس جمــع فيــه  امامــاً مفــروض الطاعــة ، وأنــه لــو أمــره

هو من وراء الستر لئلا يفطنـوا بـه ، فشـحن يحـيى ا لـس بـالمتكلمين  المتكلمين ، وجعل يسمع
 جريـــر ، وعبـــد االله بـــن يزيـــد الاباضـــي ، ورأسضـــرار بـــن عمـــرو ، وســـليمان بـــن  ، وكـــان مـــنهم

 شـام حكمـاً بيـنهم ،  الجالوت وغيرهم ، فتساءلوا فتكافّوا وتنـاظروا وتقـاطعوا ، وأخـيراً تراضـوا
فسـأل سـليمان بـن جريـر هشـاما  عـن  فأتوا به فابتدءوا الكلام في فسـاد اختيـار النـاس الإمـام ،

فـإن أمـرك الـذي بعـده : نعـم ، قـال : هشـام  فقال مفروض الطاعة؟ علي بن أبي طالب 
ولم اذا كانــت طاعتــه : لا يــأمرني ، قــال : فقــال هشــام  بــالخروج بالســيف معــه تفعــل وتطيعــه؟

إلى أن . عد عن هذا فقد تبين فيـه الجـواب: تطيعه؟ فقال هشام  مفروضة عليك ، وعليك أن
. ليس على الواجب انه لا يـأمركأسألك إلاّ على سبيل سلطان الجدل ،  ليس: قال سليمان 

 هــل هــو إلاّ أن أقــول لــك إن أمــرني فعلــت ، فتنقطــع! كــم تحــوم حــول الحمــى: هشــام  فقــال
. جــوابي أقــبح الانقطــاع ، ولا يكــون عنــدك زيــادة ، وأنــا أعلــم بمــا يجــب قــولي ، ومــا إليــه يــؤول

شـد يـدك : حـيى لي فبلغنـا أن هـارون قـال: قـد أفصـح ، قـال : فتغير وجـه هـارون وقـال : قال 
فكــان هــذا ســبب حبســه مــع  فحبســه ،  ــذا وأصــحابه ، وبعــث إلى أبي الحســن موســى 

  .، فعاش هشام متوارياً  )١(غيره من الأسباب

  :الإمام يرد التهم 
   درسا  في الدفاع عن الحق ودفع التهم التي ونتعلم من الإمام الكاظم 

  
___  

  .٤٧٧/  ٥٣٠:  ٢الطوسي / ال اختيار معرفة الرج) ١(
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إلى الحـد  الـتهم عـن نفسـه يلصقها أعداء الدين بالعقيدة الحقة وأهلها ، لقـد دفـع الإمـام 
له ، وعـدم وجـود أي  الذي أقنع رأس السلطة بخلو ساحته من أي  مة الُصقت به أو اعُدّت

ه القاضــي بتصــفية الإمــام مخططــ نشــاط مريــب ضــده ، لكــن الرشــيد كــان مصــراً علــى المضــي في
  .إلى  ايته

لمـــا أمـــر هـــارون الرشـــيد «:قـــال  روى محمـــد بـــن الزبرقـــان الـــدامغاني ، عـــن أبي الحســـن موســـى بـــن جعفـــر 
اقرأه ، فاذا فيه كلام ، قد : فرمى إليَّ بطومار فقال  بحملي ، دخلت عليه فسلمت ورأيته مغضباً ، 

 إلىمنه ، وفيه أن موسى بن جعفر يجبى إليه خراج الآفاق من غلاة الشـيعة  علم االله عزوجل براءتي 
إلـيَّ أحـد درهمـا  ولا  بـالنبوة مـا حمـل  يا أمير المؤمنين ، والذي بعـث محمـداً : قلت :أن قـال 

ــب  لنبيــه  نقبــل الهديــة التــي أحلهــا االله عزوجــل دينــاراً مــن طريــق الخــراج ، لكنــا معاشــر آل أبــي طال
وقد علم أمير المؤمنين . لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت لو اهدي لي كراع : في قوله  

ــاب ،  ضــيق مــا نحــن  ــه ، وكثــرة عــدونا ، ومــا منعنــا الســلف مــن الخمــس الــذي نطــق لنــا بــه الكت  في
واضطررنا إلى قبول  س ، فضاق بنا الأمر ، وحرمت علينا الصدقة ، وعوضنا االله عزوجل عنها الخم

إن رأى أميــر : ثــم قلــت . كلامــي ســكت فلمــا تــم . الهديــة ، وكــل ذلــك ممــا علمــه أميــر المــؤمنين
مـأذون : فقـال فكأنـه اغتنمهـا ،  حديث عن آبائـه ، عـن النبـي  المؤمنين أن يأذن لابن عمه في 

رحمـا   أن الـرحم اذا مسـت :  النبـي حدثني أبي ، عـن جـدي يرفعـه إلـى : فقلت  ! لك ، هاته
ادن ، فـــدنوت : قـــال  فـــان رأيـــت أن تنـــاولني يـــدك ، فأشـــار بيـــده إلـــيّ ، ثـــم . تحركـــت واضـــطربت

اجلـس يـا موسـى ، : دمعـت عينـاه ، فقـال لـي  فصافحني وجذبني إلى نفسه مليـاً ، ثـم فـارقني وقـد 
، لقــد تحــرك دمــي ، واضــطربت  بــي وصــدق جــدك وصــدق الن فلــيس عليــك بــأس ، صــدقت 

   عروقي،
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  .)١(»وأعلم أنك لحمي ودمي ، وأن الذي حدثتني به صحيح
يــا : فقلــت ! اليهمــا الخــراج؟ يــا موســى ، خليفتــين يجبــى «:أن الرشــيد قــال  وفي حــديث آخــر عنــه 

ل الباطـل مـن أعـدائنا علينـا ، فقـد علمـت واثمك ، وتقبـ أمير المؤمنين ، اعيذك باللهأن تبوء باثمي 
  .إلى آخر الحديث المتقدم)٢(»بما علم ذلك عندك قبض رسول االله  أنه قد كذب علينا منذ 

  المبحث الثاني
  إزاء تصرفات السلطة مواقف الإمام 

إمامتـــه ،  يـــدرك حراجـــة الموقـــف الـــذي مـــر بـــه وهـــو في تباشـــير كـــان الإمـــام الكـــاظم 
نشـاط يـدل علـى إمامتـه  فكان من جانب ملزما  باتباع اسُلوب الحـذر والكتمـان مـن إبـداء أي

، ومـن  بعد الإمام الصـادق  البيت  لشدة طلب المنصور لصاحب الوصية من أهل
يتوجـب عليـه تجـاه أصـحابه باعتبـاره قائـداً رسـالياً ، سـيما  جانب آخر كـان ينبغـي أن يقـوم بمـا

بإمامة غيره ، لكنه استطاع التوفيـق بـين الأمـرين عـن طريـق التصـريح  وأن بعض الشيعة قد قال
تلـك  لخاصته وخلص أصحابه ريثما تتوفر الفرصـة المناسـبة لـذلك ، ولعـل مـن إفـرازات بالوصية

اسمــه حفظــا  لــه  وا لا يســندون الحــديث إليــه بصــريحالمرحلــة أن الــرواة مــن خلــص أصــحابه كــان
الصالح والعـالم والسـيد والرجـل  وتقية من الظلم المسلط في ذلك العهد ، بل يكنون عنه بالعبد

في الميــادين السياســية بــل كــان  الإمــام  ولم يشــترك. والماضــي ، تعميــة علــى رجــال الســلطة
ينضــم إلى الثــوار مــن الطــالبيين ، لعلمــه المســبق بمصــير  ولم منقطعــاً إلى العلــم والعبــادة والزهــد ،

   الثورة ، ولأنه لم يكن في
  

___  
  .٤٨: الاختصاص ) ١(
  .٩/  ٨١:  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
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بـالرفض الصـريح  موقع المقاومة المسلحة للسـلطة لعـدم تـوفر عناصـر القـوة علـى مواجهـة الحكـم
 أخــــرى يقــــدرها الإمــــام  دل ، وهنــــاك مصــــالحوالعمــــل الثــــوري مــــن أجــــل إقامــــة دولــــة العــــ

وقلق في نفـوس الحـاكمين مـن بـني العبـاس  ويحسب حسا ا ، ومع كل ذلك كان مبعث رعب
  .وبالتالي تآمروا على حياته ، فأفقدوه حريته وجعلوه مفرداً غريباً 
وتتطلـب تدخلـه ،  من جملة الأمور الاُخرى التي  مـه وفيما يلي نذكر مواقف الإمام 

  .سواء ما يخص رجال السلطة أو أصحابه وشيعته أو ساجنيه

  :ـ موقفه في السجن  ١
هنـاك يـوم طويـل أعـده االله للمقاصـّة  هو ابتلاء ينقضي مثلما ينقضي الرخاء ، لكـن السجن في عرف الإمام 

جنه ،  الــتي بعثهــا الإمــام  فحــوى رســالتهمــن الطغــاة الظــالمين ، ذلــك هــو  جن إلى هــارون لمــا طــال ســ مــن الســ
جميعـا   ينقضي عني يوم من البلاء إلا  انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتى نفضـي  إنه لن «:ونصها 

  .)١(»إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون
بر يســـخرها والســـجن عنـــد الإمـــام الكـــاظم  الإنســـان  مدرســـة للعبـــادة والطاعـــة والصـــ

الصـــلبة والتصـــميم  العـــارف لبلـــوغ مـــدارج الكمـــال ، ويـــتعلم فيهـــا ويعلّـــم العـــزم الثابـــت والإرادة
سمــّـي الكـــاظم لمـــا تحمّـــل مـــن  الراســـخ علـــى تحمّـــل الأزمـــات ، فصـــبر راضـــياً بمـــا قضـــاه االله حـــتى

  .صعاب وما كظم من غيظ عما فعله الظالمون به
حقـق مـراده  في السجن سيد الصابرين وإمام العابدين الذي يشـكر خالقـه لأنـه ن كا

   اللهم إنك تعلم أني كنت«:ففرّغه لعبادته والانقطاع لطاعته بقوله 
  
___  

، إسعاف الراغبين  ٢٠٤ :الشبلنجي / ، نور الأبصار  ٣٣:  ١٣، تاريخ بغداد  ١٩٧:  ١٠البداية والنهاية ) ١(
، سـير  ١٦٤:  ٦، الكامـل في التـاريخ  ٢٢٢: المهمـة  ، الفصـول ٣٦٠: ، تذكرة الخـواص  ٢٤٨: الصبان  ابن/ 

  .٢٧٣:  ٦أعلام النبلاء 
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يحيي الليـل  كان  من هنا. )١(»أسألك أن تفرغني لعبادتك ، اللهم وقد فعلت ، فلك الحمد
  .الأيام ثركله صلاة وقراءة للقرآن ودعاء ، ويصوم النهار في أك

والتحـدّي ، فلـم يهـن  السجن بـروح ملؤهـا الصـبر والإصـرار لقد واجه الإمام الكاظم 
والإخـلاص للهولرسـوله وللإسـلام  ولم تلن له قناة ، بل بقي في موقـع القـوة والصـلابة والعنفـوان

يسـتدر  عطفـه  والخضوع إلى السلطان الجائر كـي والأمة ، كما لم يخطر بباله أن يظهر الإذعان
: لو كتبت إلى فلان يكلم فيـك الرشـيد؟ فقـال «:الحبس  وهو في وشفقته ، فقد قيل له 
يـا داود ، إنـه مـا اعتصـم عبـد مـن عبـادي : أن االله عزوجـل أوحـى إلـى داود : حدثني أبـي عـن آبائـه 
  .)٢(»تهإلاّ وقطعت عنه أسباب السماء ، وأسخت الأرض من تح... بأحد من خلقي دوني

  :ـ موقفه من الرشيد  ٢
عليـــه ، فقـــد  مـــن الرشـــيد بحســـب المقـــام الـــذي يمليـــه تتفـــاوت مواقـــف الإمـــام الكـــاظم 

  .يواجهه بالموعظة الحسنة أحيانا  
موســى بــن  كتــب هــارون الرشــيد إلى أبي الحســن«:عــن إسماعيــل بــن بشــر بــن عمّــار ، قــال 

  .)٣(»ما من شيء  تراه عينك إلا  وفيه موعظة  : فكتب إليه : قال . عِظني وأوجز:  جعفر 
ابـن جعفـر  دخـل موسـى«:وعن عبدالعظيم الحسني ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، قال 

   :على هارون الرشيد ، وقد استخفه الغضب على رجلٍ ، فقال له  
  
___  

  .٢٢٠: لمهمة ، الفصول ا ٢٤٠:  ٢الإرشاد ) ١(
  .٤١٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٨٢٩/  ٥٩٩: أمالي الصدوق ) ٣(
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  .)١(»انّما تغضب للهعزوجل ، فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه
لا تفعــل ، فــإني ســمعت أبــي : فقــال ! انــي قاتلــك«: وقــال الرشــيد لموســى بــن جعفــر 

إن العبد يكون واصلا  لرحمه وقد بقي من أجله ثلاث سنين فيمـدها  : قال رسول االله : يقول 
االله له حتى ثلاثين سنة ، ويكون العبد قاطعاً لرحمه وقد بقي من أجله ثلاثون سنة فيصيرها االله حتى 

  .)٢(»يجعلها ثلاث سنين
شـبهات  وقد تكون المواجهـة أشـد وأكثـر وقعـاً ، كمـا فـي المنـاظرات التـي ردّ فيهـا الإمـام 

،  ، وانتســابهم إلــى جــدهم المصــطفى  الرشــيد المتعلقــة بالامامــة وحقــوق أهــل البيــت 
ومنها ما رواه هاني بن محمد بن محمود ، عن أبيه ، رفعه إلى موسى بن . وفضلهم على بني العباس

لِم  جوزتم للعامة والخاصة أن ينسـبوكم إلـى : قال لي دخلت على الرشيد ف«:أنه قال  جعفر 
، وأنـتم بنـو علـي ، وانمـا ينسـب المـرء إلـى أبيـه ، االله  يا بني رسول: ويقولون لكم  رسول االله 

  وفاطمة إنما هي وعاء ، والنبي جدكم من قبل امُكم؟
نشـر فخطـب إليـك كريمتـك ، هـل كنـت تجيبـه؟  يا أمير المـؤمنين ، لـو أن النبـي : فقلت 

لكنــه : فقلــت . ولِــم  لا اُجيبــه؟ بــل أفتخــر علــى العــرب والعجــم وقــريش بــذلك! ســبحان االله: فقــال 
زوجـه  أحسـنت يـا : فقـال . لأنـّه ولـدني ولـم يلـدك: ولـِم؟ فقلـت : فقـال . لا يخطب إلي  ولا اُ
  .موسى

، والنبي لم يعقب ، وإنما العقب للـذكر لا للانُثـى ،  إنا ذرية النبي : كيف قلتم :  ثم قال
  أنتم ولد البنت ، ولا يكون لها عقب؟

لا أو : فقــال . أســألك بحــق القرابــة والقبــر ومــن فيــه إلا  مــا أعفيتنــي عــن هــذه المســألة: فقلــت 
  موسى تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي ، وأنت يا

  
___  

  .٤٤/  ٢٩٢:  ١، عيون أخبار الرضا  ٣٩/  ٧١: أمالي الصدوق ) ١(
  .٥٥٣:  ٣الزمخشري / ربيع الأبرار ) ٢(



٧٤ 

عنـه ، حتـى تـأتيني فيـه  يعسوبهم وإمام زمانهم ، كذا أنُهي إلـيّ ، ولسـت أعفيـك فـي كـل مـا أسـألك 
يسـقط عـنكم منـه شـيء ألـف ولا  علـي أنـه لا بحجة من كتاب االله تعالى ، وأنتم تدّعون معشـر ولـد 

ء  (:واحتججــتم بقولــه عزوجــل  واو إلاّ وتأويلــه عنــدكم ،  ــا في  الْكِتَــاب  مِــن شَــيْ  وقــد )١()مَّــا فَـرَّطْنَ
  .استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم

بِسـْم  االله  (الشـيطان الـرجيم أعـوذ بـاللهمن : فقلـت ! هـات: تأذن لي في الجـواب؟ فقـال : فقلت 
رَّحمْ ٰ  لـــ ود  وَسُـــلَيْمَان  *ن  الـــرَّحِيم  ا رِّيَّتِـــه  داَوُ ي  وَمِـــن ذُ ـــزِ َ  نجَْ لِ ذَٰ كـَــ وَ   َ هَـاــروُ وَ   ٰ سـَــ وَموُ   َ سـُــ وَيوُ   َ وأَيَُّوـــ

. لــيس لعيســى أب: مــن أبـو عيســى يــا أميـر المــؤمنين؟ فقـال )٢()وَيحَْــيى ٰ وَعِيسـَى   وَزكََريَِّـا*الْمُحْسِـنِين  
ألُحقنـا بـذراري النبـي  ، وكـذلك  مـن طريـق مـريم  انمـا ألحقنـاه بـذراري الأنبيـاء : فقلت 
  .من قبل أُمنا فاطمة  

حَاجَّـك  فيِـه  مـِن بَـعـْد   فَمـَن  (: عزوجـل قـول االله: قلـت ! هـات: أزيدك يا أمير المؤمنين؟ قـال 
ع  أبَْـنَاءَنـَا وأَبَْـنـَاءكَُم   ك  مـِن  الْعِلـْم  فَـقـُل  تَـعـَالَوْا نـَدْ وَنِسـَاءَناَ وَنِسـَاءكَُم  وَأنَفُسـَنَا وأَنَفُسـَكُم  ثمَُّ  مَا جـَاءَ

ع أحــد)٣()الْكَــاذِبِين   نَـبْتَهِــل  فَـنَجْعَــل لَّعْنَــت  االله  عَلَــى تحــت الكســاء  أنــه أدخــل النبــي  ولــم يــدّ
، فكـان تأويـل قولـه  عند مباهلةالنصـارى إلا  علـي بـن أبـي طالـب وفاطمـة والحسـن والحسـين 

علــي بــن أبــي )وأَنَفُسَــنَا(فاطمــة  )وَنِسَــاءَناَ(الحســن والحســين )أبَْـنَاءَنــَا(:عزوجـل 
  .)٤(»طالب 

   أكثر صلابة وأشد  تحديا  للرشيد وبطانته في حادثة ونجد الإمام 
  
___  

  .٣٨/  ٦: سورة الأنعام ) ١(
  .٨٥ـ  ٨٤/  ٦: سورة الأنعام ) ٢(
  .٦١/  ٣: سورة آل عمران ) ٣(
  .٨٣:  ١عيون أخبار الرضا ) ٤(



٧٥ 

بر النـبي  افتخاره  القبائـل ،  زائـرا  لـه وحولـه قـريش وسـائر علـى هـارون ، حـين جـاء قـ
موسـى بـن جعفـر  السلام عليـك يـا رسـول االله يـا بـن عمـي ، فـدنا«:فلما انتهى إلى القبر قال 

  .)١(»السلام عليك يا أبه: فقال  
الفضـل  ال لـهعلـى بغلـة ، فقـ ومثلها أيضا  أن الرشيد لما حج لقيه موسى بن جعفر 

طلبـت عليهـا لم تـدرك ،  ما هذه الدابة التي تلقيت عليها أمـير المـؤمنين؟ فأنـت إن«:بن الربيع 
ــة العِيــر ، وخيــر : قــال . وإن طلبــت لم تفــت إنهــا تطأطــأت عــن خــيلاء الخيــل ، وارتفعــت عــن ذل

علـى البغـال ،  الخليفة على الخيل أو الابل الفارهـة ولـيس فإنما يتلقى الناس. )٢(»الأمور أوسطها
يؤكـد حقيقـة أن أولى النـاس بالتواضـع هـو خليفـة المسـلمين ، وعليـه  يريـد أن لكـن الإمـام 
 بأوســط الأمــور ويــأمر النــاس  ــا ، لأن التواضــع خصــلة كريمــة ، والافــراط  ــا يعــني أن يتحلــى

الزهــــد   رائعــــا  فيالخــــيلاء والتكــــبر ، والتفــــريط  ــــا يعــــني الذلــــة والخنــــوع ، وهــــو هنــــا يقــــدم مــــثلاً 
  .والتواضع والترفع عن مظاهر الترف الزائلة

  :ـ مقاطعة الدولة  ٣
الســـلطات  موقفـــا  حازمـــا  تجـــاه ومـــن قبلـــه آبـــاؤه الميـــامين  اتخـــذ الإمـــام الكـــاظم 

والتحـــذير مـــن شـــتى  الحاكمـــة ، يتمثـــل في دعـــوة أصـــحابه إلى مقاطعتهـــا وعـــدم الركـــون إليهـــا ،
 حـالات خاصـة ، وصـرحّ الإمـام  أنواع التعاون معها ، وتحريم الانضواء في أجهز ـا إلاّ في

دخلـت علـى أبي «:مـن أصـحابه ، قـال صـفوان   ذا الموقف لصفوان بن مهـران الجمّـال وغـيره
قلـت .دا  يا صفوان ، كلّ شيءٍ منك حسن جميل ما خـلا شـيئاً واحـ :فقال لي  الحسن الأول 

   :قال ـيعني هارونـاكراؤك جمالك من هذا الرجل:فداك ، أيّ شيء؟ قال  جعلت: 
  
___  

  .٣١:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٧:  ٢، اعلام الورى  ٤٣٣:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٣٣: مقاتل الطالبيين ) ٢(



٧٦ 

ـــيعني طريـــق  لهـــذا الطريـــقواالله مـــا أكريتـــه أشـــراً ولا بطـــراً ولا للصـــيد ولا للهـــو ، ولكـــنيّ أكريتـــه  ـ
 يـا صـفوان ، أيقـع كـراؤك علـيهم؟ :فقـال لي . ولا أتولاه بنفسي ، ولكن أبعث معه غلمـانيـمكة

نعم ، : قلت  أتحب  بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ :فقال لي : قال . نعم ، جعلت فداك: قلت 
فـذهبت فبعـت :  قـال صـفوان .من أحبّ بقاءهم فهو منهم ، ومن كان منهم كان ورد النار: قال 

  .)١(»...آخرها  جمالي عن
يـا زيـاد ، : لي  فقـال دخلت على أبي الحسـن موسـى «:وعن زياد بن أبي سلمة قال 

ــم؟: قــال لي . أجــل: قلــت : قــال  انـّـك لتعمــل عمــل الســلطان؟ أنــا رجــل لي مــروءة : قلــت  ولِ
ســقط مــن حــالق فــأتقطّع قطعــة يــا زيــاد ، لــئن أ :فقــال لي . وعلــي  عيــال ولــيس وراء ظهــري شــيء

لا أدري : قلــت  أحـبّ إلــيّ مــن أن أتــولّى لأحــدٍ مــنهم عمــلاً أو أطـأ بســاط رجــلٍ مــنهم ، إلاّ لمــاذا؟
يا زيـاد ، إنّ أهـون . إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن ، أو فك أسره ، أو قضاء دينه: قال  .جعلت فداك

ه سرادق من نار إلى أن يفرغ مـن حسـاب ما يصنع االله جل وعز بمن تولّى لهم عملا  أن يضرب علي
يا زياد ، فإن وليت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة ، واالله من وراء . الخلائق

  .)٢(»ذلك

  :أسباب هذا الموقف 
الكــــاظم  يمكــــن أن نــــوعز الأســــباب الــــتي أدت إلى اتخــــاذ هكــــذا موقــــف مــــن قبــــل الإمــــام

  :لى ما يلي وآبائه المعصومين إ 
الامُّة ، وعـن  قد أمعنت في إقصائهم عن قيادة إن  السلطات المعاصرة للأئمة : أولا  

   أداء دورهم الرسالي الذي جعله االله تعالى حقّاً لهم ، ومارست
  
___  

  .٨٢٨/  ٤٤٠: رجال الكشي ) ١(
  .٩٢٤/  ٣٣٣:  ٦، التهذيب  ١/  ١٠٩:  ٥الكافي ) ٢(



٧٧ 

صـفحات التـاريخ ،  أساليب الظلم والجور والقتل والسجن وغيرها مماّ هو ثابت فيمعهم شتى  
الرضـا عــن ذلـك الموقــف ، وعــن  مـن هنــا فـإن  التعــاون مـع تلــك السـلطات هــو تعبــير عـن حالــة

فلو لم يجد الحـاكمون مـن يعيـنهم علـى ظلمهـم  ممارسات الظلم التي يعاني منها غالبية الناس ،
  .إلى هذا الحد  وتعسّفهم لما تمادوا 

الإســــلامي  إن  الســــلطة تعتــــبر كيانــــا  قائمــــا  علــــى الظلــــم والجــــور وبعيــــدا  عــــن المــــنهج: ثانيــــا  
الســاميه وعقيدتــه الســمحاء ،  الأصــيل في ممارســة الإدارة والحكــم وعــن أبســط مبــادئ الإســلام

  .سا ابشرعيتها والاعتراف بأحقيّة ممار  وعليه فإنّ العمل في أجهز ا يعبرّ عن الإقرار
الرســـالية  إن  هــذا الموقــف هـــو بمثابــة دعــوة  صــريحة  للامُّـــة إلى الانفتــاح علــى مبادئهــا: ثالثــا  

الهزيـــل الـــذي تبنّـــاه  وتوعيتهـــا علـــى واقـــع الظلـــم والفســـاد الـــذي يعيشـــه الحكـــم بســـبب الســـلوك
  .الحاكمون في قيادة مسيرة الاُمّة

  :استثناءات 
لـبعض شـيعته  أجـاز في حـالات اسـتثنائية ظم إلى جانب هذا الموقف نجد الإمام الكا

الســلطان أحــد أصــحابه  ممارســة العمــل في أجهــزة الدولــة ، فكــان مــن بــين الــذين زاولــوا عمــل
أيــام المهــدي ، ومنصــب الــوزارة أيــام  )١(الكبــار وهــو علــي بــن يقطــين الــذي تــولى  ديــوان الأزمـّـة

ابـــن ســـنان الكـــوفي ، وكـــان خازنـــاً للمنصـــور  عبـــد االلهو . هـــارون ، وأقـــره الإمـــام الكـــاظم 
  .)٢(جليل لا يطعن عليه في شيء والمهدي والهادي والرشيد ، وهو ثقة

   ذلك لمصالح وأسباب خاصة ، منها إرساء قواعد الحقّ  وقد أجاز 
  
___  

تـاريخ . بعـده علـي بـن يقطـين وتـولاّهوهو ديوان اسـتحدثه عمـر بـن بزيـع أيـام المهـدي لضـبط الـدواوين المتعـددة ) ١(
  ).  ه ١٦٨(، أحداث سنة  ١٦٧:  ٨الطبرى 

  .١٩٢: ، خلاصة العلامّة  ٢١٤: رجال النجاشي ) ٢(



٧٨ 

عـــن كاهـــل  والعـــدل ، والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، والمشـــاركة في دفـــع الظلـــم والجـــور
الكـــرب عـــنهم ، وفـــك  تفـــريجالأبريـــاء مـــن المـــؤمنين ، والإحســـان إلـــيهم وقضـــاء حـــوائجهم ، و 

  .أسرهم كما هو مضمون حديث زياد بن أبي سلمة المتقدم
إن قومــاً يصــحبون الســـلطان يتخــذهم المؤمنــون كهوفــاً ، فهـــم «: وقــال الإمــام الكــاظم 

والمراد بفلان هو علي بن يقطين ، لكنه كنى  .)١(»الآمنون يوم القيامة ، إن كنت لأرى فلاناً منهم
  .تقية عليهعنه 

إن  الله تبـــارك :  قـــال لي أبـــو الحســـن موســـى بـــن جعفـــر «:وعـــن علـــي بـــن يقطـــين قـــال 
  .)٢(»وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه

لا «:وأجابـه  الإذن في ترك منصبه ، فلم يـأذن لـه ، وقد طلب ابن يقطين من الإمام 
ولاخوانــك بــك عــزاً ، وعســى أن يجبــر بــك كســراً ، ويكســر بــك نــائرة تفعــل ، فــإن لنــا بــك أنُســاً ، 

يا علي ، كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم ، اضمن لـي واحـدة وأضـمن . المخالفين عن أوليائه
لك ثلاثة ، اضمن لي أن لا تلقى أحداً مـن أوليائنـا إلاّ قضـيت حاجتـه وأكرمتـه ، وأضـمن لـك أن لا 

يـا علـي ، مـن سـرّ .لا ينالك حد سيف أبداً ، ولا يدخل الفقر بيتـك أبـداً يظلك سقف سجن أبداً ، و 
  .)٣(»ثنّى ، وبنا ثلّث مؤمناً فباللهبدأ ، وبالنبي 

  :ـ موقفه من أصحابه ومواليه  ٤
ويســــهم في  علــــى ضـــرورة تعزيــــز مبــــدأ الأخــــوة الإيمانيـــة بــــين أصــــحابه ، يؤكـــد الإمــــام 

  .التغذي بمائدة العلم والمعرفة ضاء حوائجهم وتحذيرهم من الفتن ، ودفعهم باتجاهدعمهم وق
  

___  
  .٤١٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٧/  ١١٢:  ٥، الكافي  ٤٥١/  ١٠٨:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٢٥ـالحديث ١٨٧الصفحة  ٣الصوريـمنشور في مجلة تراثناـالعدد / كتاب قضاء حقوق المؤمنين ) ٣(



٧٩ 

  :أ ـ تأكيد مبدأ الاخوّة 
الإسـلام ومبادئـه ،  على تربية أصحابه تربية دينيـة تعكـس روح حرص الإمام الكاظم 

الصـــــالحة والقاعـــــدة المؤمنـــــة  دور التربيـــــة والتوجيـــــه لإعـــــداد الجماعـــــة وقـــــد مـــــارس الإمـــــام 
  .بمرجعيته الفكرية والروحية

أحسـن  موقفـا   أيتُ عبد االله بن جندب بـالموقف ، فلـم أرر «:عن إبراهيم بن هاشم ، قال 
حـتىّ تبلـغ الأرض ، فلمّـا  يديه إلى السماء ودموعه تسيل علـى خدّيـه من موقفه ، ما زال مادّاً 
واللهمــا : قــال . مــن موقفــك أحســن يــا أبــا محمّــد ، مــا رأيــتُ موقفــاً : صــدر النــاس قلــت لــه 

أخـبرني أنـّه مـن دعـا لأخيـه  جعفـر  موسـى بـندعوت إلاّ لإخواني ، وذلك أنّ أبا الحسن 
ألـف ضـعف ، فكرهـت أن أدع مائـة ألـف ضـعف  ولـك مائـة: بظهر الغيب نوُدي من العرش 

  .)١(»تستجاب أم لا مضمونة لواحدة لا أدري
والنصـيحة  على مبادئ الإخوّة الإيمانية وإشاعة أجواء المحبة كما أكد الإمام الكاظم 

خــلال جملــة تعــاليم إنســانية  يــداً عــن الأنانيــة والاســتئثار والغــش والغيبــة والتهمــة ، وذلــك مــنبع
  .وحضارية راقية أدلى  ا لأصحابه

عبــد االله  وعنــده محمــد بــن دخلــت علــى الكــاظم «:عــن عبــد المــؤمن الأنصــاري قــال 
: فـيكم ، فقـال  ببتـه إلا  نعـم ، ومـا أح: فقلـت  أتحبه؟: الجعفي ، فتبسمت في وجهه ، فقال 

هو أخوك ، المؤمن أخو المؤمن لأبيه ولأمه ، ملعون من اتهم أخاه ، ملعون من غش أخاه ، ملعون 
ملعون من لم ينصـح أخـاه ، ملعـون ملعـون مـن اسـتأثر علـى أخيـه ، ملعـون ملعـون مـن احتجـب عـن 

  .)٢(»أخيه ، ملعون ملعون من اغتاب أخاه
  

___  
  .٧٢٣/  ٥٤٠: أمالي الصدوق ) ١(
  .١٢٥: الديلمي / اعلام الدين ) ٢(



٨٠ 

وإجارتـــه مبينـــا   ضـــرورة الســـعي لقضـــاء حاجـــة الأخ المـــؤمن ومســـاعدته ويؤكـــد الإمـــام 
  .ثواب هذا العمل وعقاب من لا يلتزم بما يقتضيه
ــه : سمعتــه يقــول «:، قــال  عــن علــي بــن جعفــر ، عــن أخيــه أبي الحســن  مــن قصــد إلي

ل من إخوانه مستجيراً به في بعـض أحوالـه فلـم يجـره ، بعـد أن يقـدر عليـه ، فقـد قطـع ولايـة االله رج
  .)١(»عز وجل

لإمـام عـادل ، ومـؤمن حكـم أخـاه فـي مالـه ، ومـن : إن للهحسنة ادخرهـا لثلاثـة «: وقـال 
  .)٢(»سعى لأخيه المؤمن في حاجته

خـــلال  لا يقتصـــر علـــى إصـــدار الأحكـــام القوليـــة ، بـــل يســـعى إلى ذلـــك مـــن وكـــان 
بالمســاعدة إلى قطاعـــات  ســيرته العمليــة ، وخـــير دليــل علــى ذلـــك أياديــه البيضــاء الـــتي امتــدت

أيــن يــأتيهم المــال والطعــام إلا  بعــد  واســعة مــن أبنــاء ا تمــع آنــذاك ، بحيــث أ ــم لا يعرفــون مــن
إخوانـه ، وغـرس هـذا المبـدأ العظـيم في نفـوس  سـعى بنفسـه لقضـاء حاجـة ، كمـا اعتقاله 
  .أصحابه

جـاء إليـه  إلى هـارون لما حمل سيدي موسى بن جعفـر «:عن محمد بن سالم ، قال 
الفضل بـن يـونس ،  يا سيدي ، قد كتب لي صك إلى: هشام بن إبراهيم العباسي ، فقال له 

ج أمــري يــا : عليــه حاجبــه ، فقــال  فــدخل فركــب إليــه أبــو الحســن : قــال . فســله أن يــروّ
صــادقاً فأنــت حــر ولــك كــذا وكــذا ،  إن كنــت: ســيدي ، أبــو الحســن موســى بالبــاب ، فقــال 
خـرج إليــه فوقــع علــى قدميــه يقبلهمــا ، ثم ســأله أن  فخـرج الفضــل بــن يــونس حافيــا  يعــدو حــتى

  .)٣(»إبراهيم ، فقضاهااقض حاجة هشام بن : يدخل فدخل ، فقال له 
  

___  
  .٤/  ٣٦٦:  ٢الكافي ) ١(
  .١٣/  ١٩٦:  ٢الكافي ) ٢(
  .٩٥٧/  ٥٠: اختيار معرفة الرجال ) ٣(



٨١ 

رجـــالا  مـــن  في هـــذا المضـــمار أن وجـــدنا في هـــذا الوقـــت وكـــان نتيجـــة جهـــود الإمـــام 
  ، لأنــه  )١(وثوبــا  ثوبــا   درهمــا  أصــحابه يقــاسمون إخــوا م المــال والثيــاب دينــاراً دينــاراً ودرهمــاً 

  .كان يتابع أعمالهم بدقة في هذا الاتجاه

  :ب ـ تحذيرهم من الفتن 
دســـائس  حريصـــا  علـــى تحـــذير أصـــحابه ممـــا يتعرضـــون لـــه مـــن كـــان الإمـــام الكـــاظم 

فقــد مــن أصــحابه ،  للإطاحــة  ــم ، وذلــك لتفويــت الفرصــة علــى رجــال الســلطة مــن أن ينــالوا
يسـكت عـن الخـوض في الكـلام  بعث عبد الرحمن بن الحجاج إلى هشام بن الحكم ، يـأمره أن

، وذلــك في أعقــاب تشــديد المهــدي  )٢(العباســي ، فكــف هشــام عــن ذلــك حــتى مــات المهــدي
  .)٣(الزنادقة وغيرهم العباسي على أهل الأهواء من

 للإمـــام  علـــي بـــن يقطـــين أكثـــر مـــن مـــرة ، لكونـــه متهمـــاً بـــالولاء وحـــذر الإمـــام 
فحـدث مـرة أن الرشـيد أهـدى  ومعرضاً لأقوال الوشاة وما يختلقـه رجـال الـبلاط مـن ا امـات ،

سـوداء موشـاة بالـذهب ، فأهـدى علـي بـن  إليه ثيابـاً أكرمـه  ـا ، وكـان مـن جملتهـا دراعـة خـزّ 
رد   ، ولمــــا وصــــلت إلى الإمــــام  الكــــاظم  اعــــة إلى الإمــــاميقطــــين الثيــــاب ومعهــــا الدر 

يحـتفظ  ـا ، وبعـد أيـام سـعى بعـض الوشـاة إلى الرشـيد ،  الدراعة إلى علي بن يقطين وأمـره أن
يعتقد بإمامة موسـى بـن جعفـر ويحمـل إليـه خمـس مالـه ، وأنـه قـد حمـل  وذكر له أن ابن يقطين

 أكرمه  ا ، فاستشاط الرشـيد غيظـاً ، فاسـتدعى علـي بـن يقطـين وطلـب منـهالتي  إليه الدراعة
   إحضارها ، فلم يلبث أن جاء  ا في سفط مختوم ووضعه بين يدي الرشيد ، فنظر

  
___  

  .عن كتاب قضاء حقوق المؤمنين ١٧٤:  ٤٨راجع الحديث في بحار الأنوار ) ١(
  .١٣١/  ٢٢٧: رجال الكشي ) ٢(
  .١٩٦:  ٤٨بحار الأنوار ) ٣(



٨٢ 

  .)١(إلى الدراعة كما هي ، فسكن غضبه وأمر أن يُضرب الساعي
الــرجلين ،  اختلــف في المســح علــى«: وكتــب علــي بــن يقطــين إلى موســى بــن جعفــر 
  .فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت

ثلاثـــاً ، وتغســـل  الــذي آمـــرك بـــه أن تتمضـــمض ثلاثـــاً ، وتستنشـــق:  فكتــب أبـــو الحســـن 
وجهك ثلاثاً ، وتخلل شـعر لحيتـك ثلاثـاً ، وتغسـل يـديك ثلاثـاً ، وتمسـح ظـاهر اذنيـك وباطنهمـا ، 

: ، فامتثــل أمــره وعمــل عليــه ، فقــال الرشــيد  وتغســل رجليــك ثلاثــاً ، ولا تخــالف ذلــك إلــى غيــره
في الوضـوء ،  علي بن يقطين فإ م يقولون إنه رافضـي والرافضـة يخففـون أحب أن أستبرئ أمر

 وقــت الصــلاة راقبــه الرشــيد بحيــث يــرى علــي بــن يقطــين ولا يــراه هــو ، فتوضــأ كمــا فلمــا دخــل
ابــن  كــذب مــن زعــم أنــك رافضــي ، فــورد علــى علــي: ، فقــام الرشــيد وقــال  أمــره الإمــام 

والاُخــرى  توضــأ مــن الآن كمــا أمــر االله ، اغســل وجهــك مــرة فريضــة:  يقطــين كتــاب الإمــام 
إسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح مقدم رأسك وظـاهر قـدميك مـن فضـل نـداوة 

  .)٢(»وضوئك ، فقد زال ما يُخاف عليك

  :ـ هداية الخلق  ٥
ــــات الأنبيــــاء هنــــا يســــجل الإمــــام الكــــاظم  وأوصــــيائهم  موقفــــا  يمثــــل أحــــد أهــــم واجب

   باعتبارهم قادة الرسالة والمعنيين بتبليغها ، لانقاذ من أغر م 
  
___  

ــال / روضــــة الــــواعظين ) ١( ، الفصــــول  ٢٥/  ٣٣٤ : ١، الخــــرائج والجــــرائح  ٣٠٢: ، اعــــلام الــــورى  ٢١٣: الفتــ
  .٢٠١: الشبلنجي  /، نور الأبصار  ٢١٨: ابن الصباغ المالكي / المهمة 

:  ١الخرائج والجرائح  ، ٤٥١: ، الثاقب في المناقب  ٢٨٨:  ٤ب آل أبي طالب ، مناق ٢٩٣: اعلام الورى ) ٢(
٢٦/  ٣٣٥.  



٨٣ 

خـــلال  الــدنيا وإخـــراجهم مــن ظلمـــات الجهــل والضـــلال إلى نــور العلـــم وســاحل الأمـــان ، مــن
الــوعظ والإرشـاد ، ممـّـا  التـأثر بســير م الصـالحة وبكرامــا م الـتي حباهــا لهـم االله ، أو مــن خـلال

لنــا كتــب الحــديث والتــاريخ بعــض  لأثــر في هدايــة واستبصــار الكثــيرين ، وقــد ســجلتلــه بــالغ ا
  .والإرشاد في أوساط الأمّة المختلفة في دعوته إلى الإصلاح آثار الإمام الكاظم 

وأصـوات  تـاب بشـر الحـافي لأنـه اجتـاز علـى داره ببغـداد ، فسـمع الملاهـي فعلى يـده 
البقـــل فرمـــت  ـــا في  تخـــرج مـــن تلـــك الـــدار ، فخرجـــت جاريـــة وبيـــدها قمامـــة الغنـــاء والقصـــب

: فقــال . بــل حــر: ، فقالــت  يــا جاريــة ، صــاحب هــذه الــدار حــرّ أم عبــد؟«:الــدرب ، فقــال لهــا 
مـا : دخلت قـال مولاهـا وهـو علـى مائـدة السـكر  فلما. صدقت ، لو كان عبداً خاف من مولاه

 بكذا وكذا ، فخرج حافياً حتى لقي مولانـا الكـاظم رجل  حدثني: أبطأك علينا؟ فقالت 
  .)١(»فتاب على يده

عليــه أخــت  إلى ســجن الســندي بــن شــاهك بــأمر هــارون ، تعرفــت ولمــا انتقــل الإمــام 
خـاب قـوم تعرضـوا : قالـت  السندي وتأثرت  ديه وصلاحه وعبادته ، فكانت إذا نظـرت إليـه

آثار ذلك أن أصبح كشاجم الشـاعر حفيـد  قت فكره ومذهبه ، ولعل منفاعتن. )٢(لهذا الرجل
  .السندي من أعلام الشيعة في عصره

موسـى بـن جعفـر  أن هـارون الرشـيد أنفـذ إلى«:ونقل ابن شـهر آشـوب عـن كتـاب الأنـوار 
بــَل  (:قــل لــه : فقــال للخــادم  جاريــة حصــيفة لهــا جمــال ووضــاءة لتخدمــه في الســجن ، 

فاســتطار هــارون غضــبا  : قــال . لا حاجــة لــي فــي هــذه ولا فــي أمثالهــا)٣()أنَـتُم ِ ـَـدِيَّتِكُمْ تَـفْرَحُــونَ 
   ليس: ارجع إليه وقل له : وقال 
  
___  

  .٥٨: العلامّة الحلي / منهاج الكرامة ) ١(
  .١٥:  ٢، تاريخ أبي الفداء  ٣٢:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(
  .٣٦/  ٢٧: سورة النمل ) ٣(



٨٤ 

فمضـى ورجـع  :واترك الجارية عنـده وانصـرف ، قـال . اك حبسناك ، ولا برضاك أخدمناكبرض
فرآهــا ســاجدة لر ــا لا  ، ثم قــام هــارون عــن مجلســه ، وأنفــذ الخــادم إليــه ليــتفحص عــن حالهــا ،

ســحرها واللهموســى بــن : هــارون  فقــال! قــدوس ، ســبحانك ســبحانك: ترفــع رأســها ، تقــول 
  .)١(»جعفر بسحره عليّ  ا

معـني بدينـه ،  الحسـن بـن عبـد االله ، وهـو رجـل زاهـد وهدى إلى مذهب أهل البيـت 
المدينــة ثم يعــرض عليــه  وذلــك بعــد أن طلــب منــه أن يتفقـّـه ويطلــب الحــديث عــن فقهــاء أهــل

أن يسـلك سـبيل المعرفـة ، وعرفـه مـا  الحديث ، ثم جاء فقرأه عليه فأسقطه كله ، ثم طلـب منـه
  .)٢(وما أوجب االله لهم البيتفته من منهج أهل يجب عليه معر 

في  طفـــلا   ، وكــان ولـــده الكــاظم  ودخــل نفــر مـــن اليهــود علـــى الإمــام الصـــادق 
موســى بــن  عــن الآيــات التســع الــتي أوتيهــا الخامســة مــن عمــره ، فســألوا الإمــام الكــاظم 

نفــت الشـك عــن  مــن الآيـات الـتي فـذكرها لهــم ، وسـألوه عمـا أعطــي النـبي  عمـران 
مــن دلالات نبـــوة خـــاتم  نحـــو ســتا  وعشـــرين آيــة ودلالـــة قلــوب مـــن أرســل إلـــيهم ، فعــدد 

الأئمــــة رســــول االله ، وأنكــــم  نشــــهد أن لا إلــــه إلاّ االله ، وأن محمــــداً : ، فقــــالوا  الأنبيــــاء 
فقبـّل بـين عينيـه ، ثم كسـاهم  اللهعبـدا ب أبوثالقادة والحجج من عند االله على خلقه ، فو 

  .)٣(مسلمين ووهب لهم ، وانصرفوا أبو عبد االله 
بعـد أن سـائله ،  وأسلم على يده كثير من رهبان النصارى منهم راهب شامي ومعه جماعة

   كيف طوبى أصلها في دار عيسى ،«:ومن جملة المسائلة قال 
  
___  

  .٢٩٧:  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .٢٢٣:  ٢، الإرشاد  ٨/  ٣٥٣:  ١الكافي ) ٢(
  .١٨٦/  ١١١:  ١، الخرائج والجرائح  ١٣٢: قرب الاسناد ) ٣(



٨٥ 

الشمس قد وصـل ضـوؤها إلـى كـل :  وعندكم في دار محمد ، وأغصا ا في كل دار؟ فقال 
طعامهـا وإن أكلـوا منـه ولا يـنقص  والجنـة لا ينفـد: ، قـال  ان وكل موضع ، وهي في السـماءمك

مـا يؤكـل ويشـرب في : ، قال  السراج في الدنيا يقتبس منه ولا ينقص منه شيء: منه شيء؟ قال 
؟ قال  الجنة لا يكون بولا  ولا أهـل الجنـة لهـم خـدم يـأتو م : قـال الجنين في بطـن اُمّـه ،: غائطاً

إذا احتاج الإنسان إلى شيء عرفت أعضاؤه ذلك ، ويفعلون بمراده مـن : بلا أمر؟ فقال  بما أرادوا
مفتـاح الجنـة لسـان العبـد لا إلـه إلااّالله : مفـاتيح الجنـة مـن ذهـب أو فضـة؟ قـال : قـال غير أمـر ،

  .)١(»صدقت: قال ،
ابــن ســوار ،  فضــلوأتــاه رجــل مــن أهــل نجــران مــن الرهبــان ومعــه راهبــة ، فاســتأذن لهمــا ال

يجيبهــا ، وســألها أبــو إبــراهيم  فبــدأت الراهبــة بالمســائل ، فســألت عــن مســائل كثــيرة ، كــل ذلــك
ســأله الراهــب عــن مســائل كثــيرة ،   عــن أشــياء لم يكــن عنــدها فيهــا شــيء فأســلمت ، ثم 

فيهـا شـيء حتى انقطع الراهب ولم يكن عنده  كل ذلك يجيبه فيها ، وسأل الراهب عن أشياء
بجبــة خــز وقمــيص قــوهي وطيلســان  ودعــا أبــو إبــراهيم  ، فــأخبره  ــا ، فأســلم الراهــب ،

  .)٢(إياّها وخف وقلنسوة فأعطاه
قطـع زنـّاره وصـليبا    وأتاه رجل نصراني وهو بالعريض ، فسأله عن عدة مسائل فأجابـه حـتى

مــن بــني فهــر ، وأصــدقها أبــو  كــان في عنقــه مــن ذهــب وأســلم فحســن إســلامه ، وتــزوج امــرأة
وأخدمــه وبــوّأه ، وأقــام حــتى  طالــب  خمســين دينــارا  مــن صــدقة علــي بــن أبي إبــراهيم 

   أخرج أبو إبراهيم إلى البصرة ، فمات بعد
  

___  
  .١٠٥:  ٤٨، بحار الأنوار  ١٨٦:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٥/  ٤٨١:  ١الكافي ) ٢(



٨٦ 

  .)١(ن وعشرين ليلةمخرجه بثما
يحـتج عليـه ممـن  وناظر بريهة النصراني هشام بن الحكم ، وكان يطلب الإسلام ويطلب مـن

حـــتى اشـــتهر في النصـــارى  يقـــرأ كتبـــه ويعـــرف المســـيح بصـــفاته ودلائلـــه وآياتـــه ، وعـــرف بـــذلك
 وكــان طالبــاً للحــق والإســلام ، وكانــت والمســلمين واليهــود وا ــوس ، وافتخــرت بــه النصــارى ،

حــتى جـــاء إلى دكـــان هشـــام في الكـــرخ فنـــاظره حـــتى  معــه امـــرأة تخدمـــه ، فجـــاب بريهـــة البلـــدان
، فلقــــــوا موســــــى بــــــن جعفــــــر  يصــــــحبه إلى الصــــــادق  أفحــــــم بريهــــــة ، ثم طلــــــب منــــــه أن

كيـــف علمـــك «:لبريهـــة النصـــراني  فلمـــا فـــرغ قـــال  ، فحكـــى لـــه هشـــام الحكايـــة ، 
: يقرأ الإنجيل ، فقال بريهـة  فابتدأ موسى : وبتأويله ، قال  أنا عالم به: ، قال  بكتابك؟

يقرأهــا هكــذا ، ومــا قــرأ هكــذا إلاّ المســيح ، إيــاك كنــت أطلــب منــذ خمســين  والمســيح لقــد كــان
أبــا  مثلـك ، فــآمن علـى يديــه وحسـن إيمانــه ، وآمنـت المـرأة وحســن إيما ـا ، فلــزم بريهـة سـنة أو

في  حــتى مــات ، ثم لــزم موســى بــن جعفــر  حــتى مــات أبــو عبــد االله  بــد االله ع
هـذا حـواري مـن حـواريي المسـيح ، يعـرف : زمانه ، فغسله بيده وكفنه بيده ولحـده بيـده ، وقـال 

  .)٢(»حق االله عليه

***  
  

___  
  .٤/  ٤٧٨:  ١الكافي ) ١(
  .٢٧٠: ، التوحيد  ٤٢٦:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١/  ٢٢٧:  ١الكافي ) ٢(



٨٧ 

  
  

  الفصل الثاّلث
  الهوية الشخصية للإمام الكاظم 

  :نسبه 
علــي زيــن  هــو أبــو الحســن موســى الكــاظم ابــن جعفــر الصــادق ابــن محمــد بــاقر العلــم ابــن

ابع أئمـة أهـل الوصـيين ، سـ العابدين ابن الحسين السبط الشهيد ابن علـي أمـير المـؤمنين وسـيد
  .)١(البيت الطاهرين صلوات االله عليهم أجمعين

  :أمُّه 
   أمُّه أمُ ولد يقُال لها حميدة ابنة صاعد البربرية ، وتلقب أيضاً بالأندلسية ،

  
___  

،  ابـن جعفـر  ــباب مولـد أبي الحسـن موسـى٤٧٦:  ١في الكـافي  ترجمـة الإمـام الكـاظم : انظر ) ١(
برى  ـــالباب٥:  ٢، اعــلام الــورى  ٢١٥:  ٢الشــيخ المفيــد / الارشــاد  ،  ٢٦٣: الخصــيبي / الســادس ، الهدايــة الكــ

،  ٢٦٤:  ١، روضـة الـواعظين  ٤٣٧:  ٣ابـن شـهر آشـوب / أبي طالـب  ، مناقب آل ٤١٤:  ٢تاريخ اليعقوبي 
عمـــدة  ، ٣٠٨:  ٥يـــات الأعيـــان ، وف ٣٠٤: ابـــن العمـــاد الحنبلـــي / ، شـــذرات الـــذهب  ٢٧:  ١٣ تـــاريخ بغـــداد

ني / الطالـب  :  ٢ابـن الجــوزي / صـفة الصــفوة  ، ١٩٧:  ١٠ابـن كثــير / ، البدايـة والنهايــة  ٢٢٥: ابــن عنبـة الحســ
: ســبط ابــن الجــوزي / ، تــذكرة الخــواص  ٤٩٩: الطــالبيين  ، مقاتــل ٢٠٩:  ٣الــذهبي / ، ميــزان الاعتــدال  ١٨٤
 ، تـاج ٢٧٠:  ٨الزركلـي / ، الاعـلام  ٨٠:  ٤، أعيـان الشـيعة  ٢٧٩:  ٣ سـزكين/  ، تاريخ التراث العـربي ١٩٦

ـــد  ـــف الغمـــــة  ١٢١: الطبرســـــي / المواليــ ـــي / ، كشــ ــة  ١٤٦: الطـــــبري  /، دلائـــــل الإمامـــــة  ٢١٢:  ٢الإربلــ ، كفايـــ
ر ، نور الأبصا ٢٧٠:  ٦، سير أعلام النبلاء  ٢٣٢ :ابن الصباغ / ، الفصول المهمة  ٤٥٧: الكنجي / الطالب 

:  ٩ابــن الجــوزي / ، المنــتظم في تــاريخ الملــوك والامُــم  ٨٣: ابــن طلحــة / الســؤول  ، مطالــب ٣٠١: الشــبلنجي / 
٨٧.  



٨٨ 

المغربيـة ، وتعـرف  حميدة: اّ ا روميّة ، وقال ابن عنبة : والبربرية أصح ، وقيل : وقال الخصيبي 
  .)١(بلؤلؤة والمصفاة

حميـدة مصـفّاة مـن «:هـو الـذي لقبهـا بالمصـفاة ، بقولـه  وفي رواية أن الإمـام الصـادق 
الأدناس كسبيكة الذهب ، ما زالت الأملاك تحرسها حتى أدّيت إليّ كرامة مـن االله لـي وللحجـة مـن 

  .)٢(»بعدي
الإمــام موســى  ، فأولــدها وأهــداها لولــده الإمــام الصــادق  اشــتراها الإمــام البــاقر 

، وكانـــت مـــن  )٤(وفاطمـــة موســـى وإســـحاق: ، وقيـــل  )٣(وإســـحاق ومحمـــد بـــن جعفـــر 
  .التقيات الثقات ، ولها كرامات

ــــاقر  ــا أراد البـ ـــه لمــــ ـــل حاصـــــله أنــ ـــديث طويـــ ــــدي في حــ ـــة الأسـ ـــن عكاشـــ ـــن ابــ ــادق  عــ ــــزويج ابنــــــه جعفـــــر الصــــ تـ
حميــدة فــي :  حميــدة ، فقــال : ت قالــاســمك؟ مــا «:أمــر بشــراء حميــدة ، فلمــا احُضــرت قــال لهــا  

فولدت خير أهل الأرض . يا جعفر ، خذها إليك:  قال لابنه جعفر  ثمالدنيا ، محمودة في الآخرة ،
  .)٥(»ابن جعفر  موسى

  :مولده 
   على أصح ، وكانت ولادته  )٦(في الأبواء ولد الإمام موسى الكاظم 

  
___  

 ٣٠٧:  ١الصــدوق  /، إكمـال الــدين  ٤١٤:  ٢، تـاريخ اليعقــوبي  ٢١٥:  ٢، الإرشــاد  ٤٧٩:  ١الكـافي ) ١(
 ١٨٤:  ٢، صـفة الصـفوة  ١٩٦: الخـواص  ، تذكرة ٢٦٣: ، الهداية الكبرى  ٤٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب 

  .٧:  ٤٨، بحار الأنوار  ٥:  ٢، اعلام الورى 
  .٢/  ٤٧٧:  ١الكافي ) ٢(
  .٢٠٩:  ٢الإرشاد ) ٣(
  .١٢٣: رواية كبار المحدثين والمؤرخين /  تاريخ أهل البيت ) ٤(
  .١/  ٤٧٦:  ١الكافي ) ٥(
وعشـرون مـيلاً ، و ـا قـبر  قرية من أعمال الفرع مـن المدينـة ، بينهـا وبـين الجحفـة ممـا يلـي المدينـة ثلاثـة: الأبواء ) ٦(

  .النبي آمنة بنت وهب أم 



٨٩ 

آخـر ملــوك  ، في أيـام مـروان الحمـار )١()  ه ١٢٨(الروايـات يـوم الأحـد السـابع مـن صـفر سـنة 
كــان مولــده ســنة : وقيــل  ، )٢(بــني أميــة ، أو يــوم الثلاثــاء قبــل الفجــر مــن نفــس التــاريخ المتقــدم

  .)٣()  ه ١٢٩(
مكـــة  ولـــد بـــالأبواء بـــين:  لـــي وفي روايـــة منســـوبة إلى الإمـــام أبي محمـــد الحســـن بـــن ع

  .)٤()  ه ١٢٧(والمدينة ، في شهر ذي الحجة سنة 
أبي عبــد  كنـت مـع«:بوليـده فرحـاً وســروراً ، قـال أبـو بصــير  واحتفـى الإمـام الصــادق 

أبــو عبــد االله  لنــا، فلمــا نزلنــا الأبــواء وضــع  في الســنة الــتي ولــد فيهــا ابنــه موســى  االله 
إن الطلـق قـد : حميـدة  الغداء ولأصحابه وأكثره وأطابه ، فبينا نحن نتغدى إذ أتاه رسول 

فرحــاً مســروراً ، فلــم  االله  فقــام أبــو عبــد. ضــربني ، وقــد أمــرتني أن لا أســبقك بابنــك هــذا
أضحك االله سـنّك ، وأقـرّ عينـك : فقلنا  يلبث أن عاد إلينا حاسراً عن ذراعيه ضاحكاً سنّه ،

وهب االله لي غلاماً ، وهو خيـر مـن بـرأ االله ، ولقـد خبرتنـي عنـه بـأمر  : ، ما صنعت حميدة؟ فقال 
ذكـرت أنــه لمـا وقــع : جعلـت فــداك ومـا خبرتـك عنــه حميـدة؟ قـال : قلـت  .كنـت أعلـم بــه منهـا

   اء ، فأخبرتها أنمنبطنها وقع واضعا  يديه على الأرض رافعا  رأسه إلى السم
  
___  

/ ، تـاج المواليـد  ٥ : ٢، اعلام الـورى  ٢١٥:  ٢، الإرشاد  ٢٦٤:  ١، روضة الواعظين  ٤٧٦:  ١الكافي ) ١(
، تاريخ  ٢١٢:  ٢، كشف الغمة  ٢٦٣: الكبرى  ، الهداية ٤٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ١٢١: الطبرسي 

: ، الفصـول المهمـة  ٤٥٧: ، كفايـة الطالـب  ١٩٦: ة الخـواص ، تـذكر  ١٤٦ :، دلائل الإمامـة  ٢٧:  ١٣بغداد 
  .٨٧:  ٩، المنتظم في تاريخ الملوك والامُم  ١٥٤: الدروس للشهيد  ، ٢٣٢

  .٧:  ٤٨، بحار الأنوار  ٤٥: تاج المواليد ) ٢(
ــفوة  ٨٣: ، مطالــــب الســــؤول  ٨٢:  تــــاريخ أهــــل البيــــت ) ٣( : واص تــــذكرة الخــــ ، ١٨٧:  ٢، صــــفة الصــ

  .، وراجع المصادر المتقدمة ٣٠١: ، نور الأبصار  ١٩٧
  .٣٠٣: دلائل الإمامة ) ٤(



٩٠ 

  .)١(»وأمارة الإمام من بعده تلك أمارة رسول االله 
 ـــذه  بعـــد ولادتـــه في الأبـــواء طـــويلاً ، بـــل عـــاد إلى يثـــرب ، فـــأولم ولم يقـــم الصـــادق 
ريــد  خرجــت مــن: ثلاثــة أيــام ، عــن منهــال القصــاب ، قــال  المناســبة وأطعــم ضــيوفه مكــة وأنــا اُ

المدينـــة ، ودخــل بعـــدي  ، فســبقته إلى المدينــة ، فمــررت بـــالأبواء وقــد ولـــد لأبي عبــد االله 
شـيئاً إلى الغـد حـتى أعـود فآكـل ،  فأطعم الناس ثلاثاً ، فكنت آكـل فـيمن يأكـل ، فمـا آكـل

  .)٢(شيئا  إلى الغد م حتى أرتفق ثم لا أطعمفمكثت بذلك ثلاثا  أطُع

  :حليته وصفته 
الســمرة ،  في المصــادر الــتي ترجمــت لــه بأنــه أسمــر عميــق حالــك ، أي شــديد وُصــف 

  .)٤(كث  اللحية)٣(أزهر إلاّ في القيظ لحرارة مزاجه ، ربع وكان 
)   ه ١٤٩( حينمــا خــرج حاجــا  في ســنة)٥(شــقيق بــن إبــراهيم البلخــي الأزدي ووصــفه 

ـــتى حســـن الوجـــه ، شـــديد الســـمرة ، ضـــعيف ، فـــوق: ، قـــال  ثيابـــه ثـــوب مـــن  فنظـــرت إلى ف
  .)٦(صوف ، مشتمل بشملة ، في رجليه نعلان

  
___  

  .٤/  ٤٦٠: الصفار  /، بصائر الدرجات  ٣٢/  ٣١٤:  ٢البرقي / ، المحاسن  ١/  ٣١٦:  ١الكافي ) ١(
  .١٨٧/  ٤١٨:  ٢المحاسن ) ٢(
  .متوسط القامة: القيظ ، والربع  لحرارة ، تعليل لعدم الزهرة في: المشرق المتلالئ لا الأبيض ، وقوله : الأزهر ) ٣(
  .١١:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٣٢: الفصول المهمة ) ٤(
  ه ١٥٣(سـنة غـزاة كـولان  زاهد صوفي ، من مشاهير المشايخ في خراسان ، حدث عن أبي حنيفة ، وقتـل في) ٥(

  .٥٨:  ٨حلية الأولياء  ، ٣١٣:  ٩سير أعلام النبلاء ).   ه ١٩٤(سنة : ، وقيل ) 
   : ٢، صفة الصفوة  ٣٤٨: ، تذكرة الخواص  ١٤٩: ، نور الأبصار  ٣:  ٣كشف الغمة ) ٦(



٩١ 

، قــد أ كتــه  )١(مســخد شــيخ«:ووصــفه المــأمون حــين دخولــه علــى الرشــيد في موســم الحــج 
  .)٢(»شنّ بال ، قد كلم السجود وجهه وأنفه العبادة ، كأنه

ــــاس شــــأناً ، وأعلاهــــم في الــــدين مكانــــاً ،  ومــــن صــــفات نفســــه الزكيــــة أنــــه كــــان أجــــل الن
الولايــة ، وحــاز  وأســخاهم بنانــاً ، وأفصــحهم لســاناً ، وأشــجعهم جنانــاً ، وقــد خــص بشــرف

  .)٣(إرث النبوّة ، وبُـوِّأ محلّ الخلافة ، سليل النبوة ، وعقيد الخلافة
الغــيظ  عظــيم الفضــل ، رابــط الجــأش ، واســع العطــاء ، لقــب بالكــاظم لكظمــه وكــان 

  .)٤(وحلمه

  :كنيته 
أبــو : وقيــل  ، )٥(يكــنى أبــا الحســن وأبــا إبــراهيم وأبــا علــي ، أو الخــاص أبــا علــي كــان 
ـــي  «: قـــال  الأثبـــت أبـــو إبـــراهيم ، لأنـــه: ، وأشـــهرها الأول ، وقيـــل  )٦(اسماعيـــل ـــي أب منحن
أبـو الحسـن الثـاني ، ولعلـي  وللرضـا  ، ويقال له أبو الحسن الأول أو الماضـي ، )٧(»كنيتين

ورد حديث عن أبي الحسن وأطلـق أو خصـص  أبو الحسن الثالث ، فإذا بن محمد النقي 
   بالماضي أو الأول ، فالمراد موسى

  
___  
  .٨٣: مطالب السؤول  ، ١٥٢: ، دلائل الإمامة  ٢٤٧: ، إسعاف الراغبين  ٢٣٣: ل المهمة ، الفصو  ١٨٥

  .أي مصفر الوجه) ١(
  .١١/  ٨٨:  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٤٣٧:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٢٢٦: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ) ٤(
، تـــاج  ٥:  ٢الـــورى  ، اعـــلام ١١:  ٤٨، بحـــار الأنـــوار  ٢٦٣: ، الهدايـــة الكـــبرى  ٢٦٤: روضـــة الـــواعظين ) ٥(

  .٤٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٤٥: المواليد 
  .١١:  ٤٨، بحار الأنوار  ٨٣: مطالب السؤول ) ٦(
  .٢١٥:  ٢الارشاد ) ٧(



٩٢ 

  .)١(ابن جعفرالكاظم 

  :ألقابه ونعوته 
روحـه السـامية ،   بألقاب ونعوت كثيرة تدل على خصال نفسه الكريمة وخـلال عرف 

والوفي ، وراهـب بـني هاشـم ،  كالكاظم ، والعالم ، والأمين ، والمأمون ، والصابر ، والصالح ،
وأفقـــه الثقلـــين ، ومطعـــم المســـاكين ،  ومنقـــذ الفقـــراء ، وأســـخى العـــرب ، وأعبـــد أهـــل زمانـــه ،

ا تهــــدين ، والزاهــــر ، وسمــــي بــــذلك لأنــــه زهــــر  والــــنفس الزكيــــة ، وزيــــنوحليــــف كتــــاب االله ، 
التـــــام ، والمصـــــلح ، والمـــــبرهن ، والبيـــــان ، وذو المعجـــــزات ،  بأخلاقـــــه الشـــــريفة وكرمـــــه المضـــــيئ

والسيد ، والمبارك ، والتابع لمرضاة االله ، والـدليل علـى ذات االله عـزّ وجـلّ  والرشيد ، والطيب ،
الـوحي  صين ، وقوام آل محمد ، ونظام أهل البيت ، ونور أهـل بيـتوالسبط ، والكهف الح ،

الصــالح ، لعبادتــه  ، ولقبــه االله في اللــوح بالمنتخــب ، وعــرف في بعــض الأســانيد وغيرهــا بالعبــد
االله ، لــنجح مطالــب المتوســلين  واجتهــاده وقيامــه بالليــل ، وعــرف بعــد وفاتــه ببــاب الحــوائج إلى

  .)٢(إلى االله تعالى به
كظـــم  :الممتلـــئ خوفـــاً وحزنـــاً ، ومنـــه : الكـــاظم ، والكـــاظم في اللغـــة  ر ألقابـــه وأشـــه

  .البئر الضيقة والسقاية المملوءة: قربته ، إذا شدّ رأسها ، والكاظمة 
   واختلف المؤرخون في سبب اطلاق هذا اللقب ، لكنهم اتفقوا على أنه سمي

  
___  

  .٦: لقدماء المحدثين /  ، ألقاب الرسول وعترته ١٣٦: تاج الدين العاملي /  التتمة في تواريخ الأئمّة ) ١(
: تــذكرة خـــواص الأمّـــة  ، ٤٣٧:  ٣، مناقـــب آل أبي طالـــب  ٢١٥:  ٢، الارشــاد  ٢٦٤: روضــة الـــواعظين ) ٢(

، الهدايـة الكـبرى  ١٣٨:  أهـل البيـت  ، تـاريخ ٨٣: ، مطالـب السـؤول  ١٣٠: النعمـاني / ، الغيبة  ١٩٦
  .٨٢٩:  ٣٣السيد المرعشي / ملحقات إحقاق الحق  ، ١٧٤و  ١١:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٦٣: 



٩٣ 

إليــه ، وكــان  الكــاظم لكظمــه الغــيظ ، وســعة حلمــه ، وكثــرة تجــاوزه ، واحســانه إلى مــن يســيء
  .هذا دأبه دائما  

وصـبر علـى  واحتمـل مـن الأذى ،بالكـاظم لمـا كظمـه مـن الغـيظ ،  إنمـا سمـي : وقالوا 
  .)١(ووثاقهم قتيلا  في حبسهم فعل الظالمين به ، وسقوه السم مراراً حتى مضى 

المتـوسمين ، يعلـم  مـن كان واللهموسى بن جعفـر «:عن ربيع بن عبد الرحمن ، قال 
ظــم غيظــه علــيهم ، ولا فكــان يك بعــد موتــه ، ويجحــد الإمــام بعــده إمامتــه ،)٢(مــن يقــف عليــه

  .)٣(»لذلك يبدي لهم ما يعرفه منهم ، فسمي الكاظم
لأنـه كـان  جـواداً حليمـاً ، وإنمـا سمـّي الكـاظم كـان موسـى «:وقال سبط ابن الجـوزي 

  .)٤(»إذا بلغه عن أحد شيء بعث إليه بمال

  :نقش خاتمه 
كان نقش خـاتم أبـي الحسـن موسـى بـن جعفـر «:قال  أخرج الصدوق عن الإمام الرضا 

كفــه وخــاتم أبيــه في   الرضــا  وبســط أبـو الحســن: قـال الحســين بــن خالــد حســبياالله ،:  
  .)٥(»إصبعه حتى أراني النقش

   كان نقش خاتم«:، قال  وعن يونس والبزنطي ، عن الرضا 
  
___  

: ألقاب الرسول وعترته  ، ٤٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٢:  ٢م الورى ، اعلا ١٩٦: تذكرة الخواص ) ١(
  .١١:  ٤٨، بحار الأنوار  ٦٣

  .أي يتوقف عليه ويدعي مهدويته ، ولا يقول بإمامة ولده الرضا ) ٢(
  .١١٢:  ١عيون أخبار الرضا ) ٣(
  .١٩٦: سبط ابن الجوزي / تذكرة الخواص ) ٤(
  .٢٠٦/  ٥٤:  ٢، عيون أخبار الرضا  ٧٢٦/  ٥٤٣: أمالي الصدوق ) ٥(



٩٤ 

  .)١(»حسبي االله ، وفيه وردة وهلال في أعلاه:  أبي الحسن 
أبي الحسـن موسـى  دخلت على«:وعن الحسن بن علي بن مهران وعلي بن مهزيار ، قال 

لِك  : وفي اصبعه خاتم فصه فيروزج ، نقشه  
َ
  .)٢(»االله  الم

  .)٣(الملك للهوحده: نقش خاتمه : ابن الصباغ وغيره وعن 
كثـــرت  مـــن: كـــن مـــن االله علـــى حـــذر ، وقيـــل : نقـــش خاتمـــه : وعــن الإربلـــي والكفعمـــي 

  .)٤(سلامته دامت علته

  :شاعره 
أن الكميـت  ، والظاهر من حـديث درسـت بـن أبي منصـور )٥(السيد الحميري شاعره 

  .)٦(الإمام الكاظمبن زيد كان يتردد على 

  :بوّابه 
  .)٧(محمد بن المفضّل:  بوابه 

  :عمره ومدّة إمامته 
   ،)   ه ١٢٩(سنة : ، وقيل )   ه ١٢٨(ولد في سنة  تقدم أن الإمام الكاظم 

  
___  

  .١١و  ١٠:  ٨٤، بحار الأنوار  ٤٧٣:  ٦الكافي ) ١(
ابــن / عــدة الــداعي  ، ٨٩: ، مكــارم الأخــلاق  ٢٠٩: الصــدوق / ال ، ثــواب الأعمــ ٢/  ٤٧٢:  ٦الكـافي ) ٢(

  .١١٩: فهد 
  .٢٣٢: ابن الصباغ / الفصول المهمة ) ٣(
  .١٠٦:  ، التتمة في تواريخ الأئمّة  ٦٨:  ٢، كشف الغمة  ٥٢٣: مصباح الكفعمي ) ٤(
  .١٧٣:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٣٢: الفصول المهمة ) ٥(
  .٣٦٤/  ٤٦٥:  ٢الطوسي / معرفة الرجال  اختيار) ٦(
: مصـباح الكفعمـي  ، ١٢٨: ، الهدايـة الكـبرى  ١٤٨:  ، تاريخ أهـل البيـت  ٢٣٢: الفصول المهمة ) ٧(

بوابــــه المفضّــــل بــــن عمــــر ، والظــــاهر أنــــه  : ٤٣٨:  ٣، وفي مناقــــب آل أبي طالــــب  ١٦٤: ، نــــور الأبصــــار  ٥٢٣
  .عمر المتقدم تصحيف محمد بن المفضل بن



٩٥ 

)   ه ١٨٦( ســـنة: ، وقيـــل )   ه ١٨٣(واستُشـــهد مســـموما  في حـــبس الرشـــيد لعنـــه االله ســـنة 
وخمســين ســنة ، عشــرون  علــى أصــح الروايــات خمــس وبنــاءً علــى ذلــك ، فــإن مــدة عمــره 

  .)١(مدة إمامته، وهي )   ه ١٤٨( سنة ، لشهادة أبيه الصادق  منها مع أبيه 
وخمسـون سـنة ،  خمـس: واختلفـوا في سـنه علـى أقـوال ، أحـدها «:وقال سبط ابن الجوزي 

: ، والخـامس  )٣(ثمـان وخمسـون :سبع وخمسون ، والرابع : ، والثالث  )٢(أربع وخمسون: والثاني 
  .)٥(وأربعون سنة مضى وله تسع ، وذكر الخصيبي أنه  )٤(»ستون

  .)٦(توفي وهو ابن سبع وأربعين سنة بن حفص ، أنه وعن سليمان 
علــى الخــلاف  أربــع وخمســون وســبع وخمســون وثمــان وخمســون ســنة ، فهــو مبــني: أمــا قولــه 

ومعارضــة بالمســـلم مـــن  المتقــدم في ســـنة ولادتـــه ووفاتــه ، وبـــاقي الأقـــوال لا يوجــد مـــا يؤيـــدها ،
  .الروايات في هذا الشأن

وهـو يسـتلزم  ، )٧(أربـع عشـرة سـنة وذكر الخصيبي أن مقامه مـع أبيـه جعفـر الصـادق 
   إما تأخر ولادته بأربع سنين ، أو تقدم موت أبيه  ذا القدر ، ولم

  
___  

  .١٢١: المواليد  ، تاج ٤٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٥:  ٢، اعلام الورى  ٢١٥:  ٢الارشاد ) ١(
وهـــو ابـــن أربـــع أو خمـــس  عـــن أبي بصـــير ، وذكـــر الشـــيخ الكليـــني أنـــه قـــبض ٤٨٦:  ١ي في الكـــافي وهـــو مـــرو ) ٢(

  .وخمسين سنة
  .٤١٤:  ٢ورد هذا القول أيضا  في تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .١٩٦: تذكرة الخواص ) ٤(
  .٢٦٣: الهداية الكبرى ) ٥(
  .٧/  ٩٧:  ٢عيون أخبار الرضا ) ٦(
  .٢٦٣: الهداية الكبرى ) ٧(



٩٦ 

  .د رواية تؤيد ذلكتر 

  :أزواجه 
م   ، وهـي السـيدة نجمـة ، كل أزواجه أمهات أولاد ، منهن أم الإمـام الرضـا  وكنيتهـا أُ

العـرب ، ونشـأت مـع  البنـين ، وهـي جاريـة مولـّدة مـن أشـراف العجـم ، حيـث ولـدت في ديـار
سكن ، وأروى ، وسمانة ، أخرى ، وهي  نسائهم وبنا م وتأدّبت بآدا م ، ولها أسماء وألقاب

وســكينة النوبيّــة ، وشــهد ، وسُــلافة ، ولمــا ولــدت الرضــا  وخيــزران المرســية ، وشــقراء ، وصــقر ،
 )١(تكـتم حـين ملكهـا الطاهرة ، وسماّهـا الإمـام الكـاظم  الكاظم  سماّها الإمام 
  :الشاعر  ، قال

ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا ووالــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاس نفسـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــير النـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   داألا أن خـ

ــم      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــيُّ المعظـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدادا علــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا وأجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ورهطـ

   
ــــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــم ثامنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــم والحلـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه للعلـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا بـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   أتتنـ

ـــتم      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة االله تكـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ي حجّــ ـــؤدّ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــا ي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )٢(إمامــ
  

   
الشـيخ الصـدوق  وكانت في غاية العبادة والتقى ، وجاء في فضلها كثير من الأخبار ، ذكر

 ـا مـن أقصـى كـان قـد أتـى  أمر هشام بن أحمر بشرائها من نخاس أن الإمام الكاظم «:
في المنـــام  عنهـــا أ ـــا رأت النـــبي  بـــلاد المغـــرب ، وجعلهـــا عنـــد امُـــه الســـيدة حميـــدة ، وجـــاء

فوهبتهــا ياحميــدة ، هبــي نجمــة لابنــك موسـى ، فأنــّه ســيولد لــه منهــا خيــر أهــل الأرض ،: فقـال لهــا 
  .)٣(»له

   حمر ، أما انها تلد مولوداً ليسيا ابن أ«: قال أبو عبد االله : وفي رواية 
  
___  

/ ، فــرق الشــيعة  ٢٦٧ : ٢، كشــف الغمّــة  ١٩٧: الشــيخ المفيــد / ، الاختصــاص  ٣٠٧:  ١إكمــال الــدين ) ١(
ــراجم أعـــلام النســــاء  ٩٦: النـــوبختي  و  ١٥، و  ٧/  ٦و  ٣/  ٣:  ٤٩بحــــار الأنــــوار  ، ٢٠٧:  ٢الأعلمـــي / ، تــ

١٦.  
  .٢/  ١٣:  ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .١٩٦: المفيد / ، الاختصاص  ٤/  ١٤:  ١عيون أخبار الرضا ) ٣(



٩٧ 

  .)١(»بينه وبين االله حجاب

  :أولاده 
مـــــنهم  وعـــــدد الانُـــــاث والـــــذكور اختلـــــف المؤرخـــــون في عـــــدد أولاد الإمـــــام الكـــــاظم 

روا أ ــم انُثــى ، وذكــ خمســة عشــر ولــدا  وخمــس عشــرة: وأسمــائهم ، فأقــلّ مــا قــالوه أ ــم ثلاثــون 
عشــرون ابنــا  وثمــاني : وثلاثــون  ثمــان: عشــرون أبنــاً وســبع عشــرة بنتــاً ، وقيــل : ســبعة وثلاثــون 

عشـرون : وانُثى ، بينما ذكر بعضهم أ م أربعـون  تسع وثلاثون ولدا  ذكرا  : عشرة بنتاً ، وقيل 
اً ، وأكثــر مــا ثمانيــة عشــر ذكــرا  وثــلاث وعشــرون بنتــ: وأربعــون  ذكــراً وعشــرون انُثــى ، أو واحــد

  .سبع وثلاثون بنتا  وثلاثة وعشرون ابنا   قالوه ستون ، منهم
والعبــاس ،  ، وإبــراهيم ، الإمــام علــي الرضــا : فالمعــدود مــن الــذكور ثمانيــة عشــر وهــم 

وعبيـد االله ، وحمــزة ،  والقاسـم ، وإسماعيـل ، وجعفــر ، وهـارون ، والحســن ، وأحمـد ، ومحمــد ،
إبـــــراهيم : وزاد آخـــــرون  .الله ، وإســـــحاق ، والحســـــين ، والفضـــــل ، وســـــليمانوزيـــــد ، وعبـــــد ا

  .وعبد الرحمن ، ويحيى ، وعقيل ، وداود الأصغر ، وأبو بكر ، وجعفر الأصغر ، وعمر ،
والقاسم ، ويحيى ،  عبد الرحمن ، وعقيل ،: ودرج منهم خمسة لم يعقبوا بغير خلاف وهم 

  .وداود
الصــغرى ، ورقيــة  فاطمـة الكــبرى ، وفاطمـة: تسـع عشــرة وهــن   أمـا الانُــاث فالمعـدود مــنهن  

جعفــــر ، ولبابـــة ، وزينــــب ،  الكـــبرى ، وحكيمـــة ، وأم أبيهــــا ، ورقيـــة الصــــغرى ، وكلـــثم ، وأم
. وأم ســلمة ، وميمونــة ، وأم كلثــوم وخديجــة ، وعليــة ، وآمنــة ، وحســنة ، وبريهــة ، وعائشــة ،

   د االله ،أم فروة ، وأسماء ، وأم عب: وزاد آخرون 
  

___  
  .٩:  ٤٨بحار الأنوار ) ١(



٩٨ 

  .)١(وزينب الصغرى ، وأم القاسم ، وحواء ، وأسماء الصغرى ، ومحمودة ، وامُامة

  :في سيرة بعضهم 
وكـــان  فضـــل ومنقبـــة مشـــهورة ، لكـــل واحـــد مـــن ولـــد أبي الحســـن موســـى بـــن جعفـــر 

وأجمعهـم فضـلاً ، هـو  وأنبههم وأعظمهم قـدراً ، وأعلمهـم أفضل ولد أبي الحسن موسى 
وأعــلام التقـــى مــن أهــل البيـــت  ، ثـــامن أئمــة الهــدى أبــو الحســن علــي بـــن موســى الرضــا 

)٢(.  
  .وفيما يلي نذكر سيرة بعض أولاد الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر 

المـأمون مــن  جاعاً كريمـاً ، تقلـد الإمــرة علـى الـيمن في أيــاموكــان سـخيا  شــ:ــإبراهيم الأكبـر ١
ومضـى إليهـا ففتحهـا  قبل محمـد بـن محمـد بـن زيـد بـن علـي الـذي بايعـه أبـو السـرايا بالكوفـة ،

  .)٣(له الأمان من المأمون وأقام  ا مدة إلى أن كان من أمر أبي السرايا ما كان ، فأخذ
ـــإبراهيم الأصـــغر ٢ إبرا:ـ الحســـيني ، وهـــو جـــد  هيم ا ـــاب ، المـــدفون بالحـــائروهـــو المشـــهور بـــ

  .)٤(الرضي السيد المرتضى ، والسيد: السيدين الجليلين الشريفين 
  

___  
:  ٣٣إحقـــاق الحـــق  ، ملحقـــات ٢١٥:  ٢، الارشـــاد  ٤١٤:  ٢، تـــاريخ اليعقـــوبي  ٤٥٧: كفايـــة الطالـــب ) ١(

، مطالـب  ١٩٧: ، تـذكرة الخـواص  ٣٠٣و  ٢٨٧:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٤١: ، الفصول المهمة  ٨٣٢و  ٨٢١
 ٢١٣:  ٢، كشف الغمة  ١٩٧:  ١٠، البداية والنهاية  ٨٧:  ٩والاُمم  ، المنتظم في تاريخ الملوك ٨٤: السؤول 

  .٢٧٤:  ٦، سير أعلام النبلاء  ١٩٦ :، عمدة الطالب 
  .٢٣٢: ، الفصول المهمة  ٢٤٥:  ٢الارشاد ) ٢(
أبــو نصــر / العلويــة  ، ســر السلســلة ٢٣٢: ، الفصــول المهمــة  ٣٥٥: اتــل الطــالبيين ، مق ٢٤٥:  ٢الارشــاد ) ٣(

  .٣٧: البخاري 
   ، والظاهر من أغلب المحدثين أن ٣٠٣:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٠٢: عمدة الطالب ) ٤(



٩٩ 

ويقدمـه ، ووهـب لـه  يحبـه وكان كريماً جليلاً ورعاً ، وكان أبو الحسن موسى :ـأحمد ٣
ـــف مملـــوك ان أحمـــد بـــن موســـى أعتـــق: ضـــيعته المعروفـــة باليســـيرة ، ويقـــال  وهـــو المـــدفون . )١(أل

شيراز بشاه جراغ ، وفي عهد المـأمون قصـد  بشيراز ويعرف بسيد السادات ، ويعرف عند أهل
، فلمـــا سمـــع بـــه عامـــل  الوصـــول إلى أخيـــه الرضـــا  شـــيراز مـــع جماعـــة ، وكـــان مـــن قصـــده

خـان زينـان ، فتفـرق عنـه : وقاتله خارج البلـد في مكـان يقـال لـه  شيراز توجه إليهالمأمون على 
 إنه لما دخل شيراز اختفى واشتغل بعبـادة: نحو شيراز فاتبعوه وقتلوه ، وقيل  أصحابه ، وتوجه

الـبعض أن  ، ويعتقـد )٢(ربه ، حتى توفي لأجله ، ويعتقد البعض أن مشهد السـيد أحمـد في بلـخ
  .هو أحمد بن موسى المبرقعالذي بشيراز 

بـالأمين ، وتـوفي  ، وكـان يلقـب ذكره الشيخ في رجاله في أصـحاب الرضـا :ـإسحاق ٤
  .)٣(في المدينة)  ه ٢٤٠(سنة 
ـــإسماعيل ٥ ســـكن مصـــر  :وهـــو صـــاحب الجعفريـــات ، وقـــبره في مصـــر ، قـــال النجاشـــي :ـ

الطهـارة ، كتـاب  كتاب: منها  السلام عليهموولده  ا ، وله كتب يرويها عن أبيه عن آبائه 
   الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب

  
___  

عمـــدة الطالـــب تـــدل علـــى أن  رجـــل واحـــد ، ولكـــن عبـــارة صـــاحب المســـمى بـــإبراهيم مـــن أولاد أبي الحســـن 
لقــب بالمرتضــى والعقــب منــه ، وامُــه أم ولــد الأصــغر ، والأصــغر ي إبــراهيم الأكــبر وإبــراهيم: إبــراهيم مــن ولــده اثنــان 

الأصـغر هـو جـد  ومعلـوم أن علمـاء النسـب أعلـم مـن غـيرهم  ـذا الشـأن ، وصـرح بحـر العلـوم أن نوبية اسمها نجية ،
  .الحسين  المرتضى والرضي ، وهو المدفون في الحائر الحسيني خلف ظهر

  .٨٣٣:  ٣٣، ملحقات إحقاق الحق  ٢٣٥: ، الفصول المهمة  ٢٤٥:  ٢الارشاد ) ١(
  .٣٠٨:  ٤٨بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٨٨: السيد علي خان / ، الدرجات الرفيعة  ٣١٤و  ٢٨٤:  ٤٨بحار الأنوار ) ٣(



١٠٠ 

الســـنن  الجنـــائز ، كتـــاب الطـــلاق ، كتـــاب النكـــاح ، كتـــاب الحـــدود ، كتـــاب الـــدعاء ، كتـــاب
  .)١(والآداب ، كتاب الرؤيا

أكثــرهم باديــة حــول  الخــواري ، ويقــال لولــده الخواريــون والشــجريون لأنويقــال لــه :ـــجعفر ٦
موصــوفاً بالشــجاعة والفروســية ،  كــان جعفــر: المدينــة يرعــون الشــجر ، وفي مشــجر العميــدي 

  .)٢(الذين لم يجد أحدا  يشك فيهم من النساب وعده أبو نصر البخاري من خلص الموسوية
ابن زيد بـن علـي  ين والمأمون ، عقد له محمد بن محمدوهو الخارج بالبصرة أيام الأم:ـزيد ٧

أحـرق دور بـني العبـاس فقيـل لـه  على الأهواز أيام أبي السرايا ، ولما دخل البصرة وغلـب عليهـا
وأرسله إلى مرو مقيـداً ، فعفـا عنـه المـأمون ، ثم  زيد النار ، وحاربه الحسن بن سهل فظفر به ،

  .)٣(بمرو سقاه السم وقتله ، وقبره
التابعـة لقضـاء  يحبـه كثـيراً ويـرأف عليـه ، وقـبره في ناحيـة القاسـم وكـان أبـوه :ـالقاسم ٨

للزيـارة وطلـب البركـة ، وقـد  الهاشمية في الحلّة من العراق ، وهو مـزار متـبرك بـه ، يقصـده النـاس
ـــبره يـــاقوت في معجـــم البلـــدان ، وعبـــد المـــؤمن نـــص البغـــدادي في مراصـــد الاطـــلاع ، و  ذكـــر ق

، ولـه كرامـات كثـيرة يعرفهـا جميـع  )٤(اسـتحباب زيارتـه السيد ابـن طـاوس في مصـباح الزائـر علـى
  .العراقيين
   هو الملقب بالعابد ، وكان من أهل الفضل والصلاح والعبادة:ـمحمد ٩
  
___  

  .٣١٤:  ٤٨بحار الأنوار ) ١(
  .٢٨٤:  ٤٨بحار الأنوار ) ٢(
 ١٩٧: تـذكرة الخــواص  ، ٢٢١: ، عمـدة الطالـب  ٣٧: سـلة العلويـة ، سـر السل ٢٣١:  ١٠تـاريخ الطـبري ) ٣(

  .٣١٥و  ٢٨٥:  ٤٨، بحار الأنوار 
  .٣١٠:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٢٩: عمدة الطالب ) ٤(



١٠١ 

برك بــه ، وقيــل دخــل ث مرقــده اليــوم مــزار متــ شــيراز مــن جــور  والكــرم ، تــوفي بشــيراز ودفــن حيــ
  .)١(ألف نسمة من أجرة كتابته القرآن ، وقد اعتقالعباسيين ، واختفى بمكان فكان يكتب 

المدفونـة في قـم  لها منزلـة عظيمـة ، وكرامـات كثـيرة وهـي فاطمـة الكـبرى ،: ـفاطمة ١٠
في نفس السنة التي حمـل  ، أي)   ه ١٧٩(إن ولاد ا في المدينة غرة ذي القعدة سنة : ، قيل 

في ســــنة  تقصـــد أخاهــــا الرضـــا  إلى بغــــداد ، وخرجـــت فاطمــــة فيهـــا الرشــــيد الإمـــام 
فطلبــــت حملهــــا إلى قــــم ، ونزلــــت في بيــــت  ، فلمــــا وصــــلت إلى ســــاوة مرضــــت ،)   ه ٢٠١(

فــأمر موســى بــدفنها في أرض كانــت لــه ، ودفنــت إلى  موســى بــن خــزرج الأشــعري ، ثم توفيــت
، وميمونــة أختهــا ، وأم القاســم  محمــد بــن علــي الرضــا  جنبهــا أم محمــد بنــت موســى بــن

ـــات في فضـــل زيار ـــا مرويـــة عـــن أبي الحســـن الرضـــا بنـــت علـــي الكـــوكبي ،  وجـــاءت عـــدة رواي
  .)٢(والجواد 

  :اُخوته 
ومحمـــد ،  إسماعيـــل ، وعبـــد االله ، وإســـحاق ،: ســـتة أخـــوة وهـــم  كـــان لأبي الحســـن 

  .)٣(وفاطمة أم فروة ، وأسماء ،: ت وهن والعباس ، وعلي ، وثلاث أخوا
  

___  
ــاد ) ١( ــار الأنــــوار  ٢٤٥:  ٢الارشـ :  ٣٣إحقــــاق الحــــق  ، ملحقـــات ٣١٦و  ٢٩٠و  ٢٨٤و  ٢٤٥:  ٤٨، بحــ

  .٢٣٢: ، الفصول المهمة  ٨٣٣
: ، تاريخ قم  ٩٨: الأعمال  ، ثواب ١/  ٢٦٧:  ٢، عيون أخبار الرضا  ٢و  ١/  ٣٢٤: كامل الزيارات ) ٢(

  .٢٨٠:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢١٣
، بحـار  ١٠٥:  البيت  ، تاريخ أهل ٢٤٧: ، الهداية الكبرى  ٤٥: ، تاج المواليد  ٢٠٩:  ٢الارشاد ) ٣(

  .٢٩٥:  ٤٨الأنوار 



١٠٢ 

  :في سيرة بعضهم 
إسحاق من أهل  وكان. لامُه وأبيه هو ومحمد أخوا الإمام موسى الكاظم :ـإسحاق ١

الحديث والآثار ، وكان ابن كاسـب إذا  ضل والصلاح والورع والاجتهاد ، وروى عنه الناسالف
إسحاق بن جعفر ، وكان إسـحاق يقـول بإمامـة أخيـه  حدثني الثقة الرضي: حدث عنه يقول 
  .)١(وروى عن أبيه النص بالإمامة على أخيه موسى  ، موسى بن جعفر 

مـــن أشـــبه  ويكـــنى أبـــا محمـــد ، ويلقـــب المـــؤتمن ، وولـــد بـــالعريض ، وكـــان«: وقـــال ابـــن عنبـــة
جلــيلاً ، وادّعــت  ، وكــان محــدثاً  ، وامُــه أم أخيــه موســى الكــاظم  النــاس برســول االله 

حـــدثني الثقـــة : عنـــه يقـــول  طائفـــة مـــن الشـــيعة فيـــه الإمامـــة ، وكـــان ســـفيان بـــن عيينـــة إذا روى
  .الحسين  إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الرضي

الروضـــة  صـــاحبة وهـــو زوج الســـيدة نفيســـة بنـــت الحســـن بـــن زيـــد بـــن الحســـن الســـبط 
  .)٢(بالفسطاط المعروفة بالقاهرة بالست نفيسة ، سافرا معاً إلى مصر ، وأقاما

بر  بـه والاشـفاق شـديد المحبـة وكان أبوه الصـادق :ـإسماعيل ٢ عليـه ، وكـان قـوم  لـه والـ
كـان أكـبر اخُوتـه سـناً ، ولميـل  من الشيعة يظنون أنه القائم بعد أبيه والخليفة له مـن بعـده ، إذ

ســـنة : ، وقيـــل )   ه ١٤٣(ســـنة )٣(بـــالعريض أبيـــه إليـــه وإكرامـــه لـــه ، لكنـــه مـــات في حيـــاة أبيـــه
ســريره بــلا حــذاء ولا رداء ،  دق وتقــدم الصــا ، وحمــل علــى رقــاب الرجــال ،)   ه ١٣٣(

   وأمر بوضع سريره على الأرض
  

___  
  .٢١١:  ٢الارشاد ) ١(
  .٢٩٩:  ٤٨بحار الأنوار ) ٢(
  .واد بالمدينة فيه بساتين نخل: العريض ) ٣(



١٠٣ 

عنـــد  بـــذلك تحقيـــق أمـــر وفاتـــه قبـــل دفنـــه مـــراراً كثـــيرة ، وكـــان يكشـــف عـــن وجهـــه يريـــد 
  .بالبقيع خلافته له من بعده ، وإزالة الشبهة عنهم في حياته ، ودفنالظانين 

ثقــة ، ومــن  ، وكــان عالمــاً فقيهــاً  )١(وإسماعيــل هــو جــد الخلفــاء الفــاطميين في المغــرب ومصــر
  .)٢(رواة الحديث ، له عدة كتب رواها عن أبيه 

ــعبد االله الأفطــح ٣ بر اُخوتــه بعــد إسماعيــل ، وكــان :ـ بــالخلاف علــى أبيــه في  متهمــا  وكــان أكــ
المرجئـة ، وادعـى بعـد أبيـه الإمامـة  الاعتقاد ، ويقال إنه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مـذاهب

قولــــه جماعــــة مــــن أصــــحاب أبي عبــــد االله  ، واحــــتج بأنــــه أكــــبر اُخوتــــه البــــاقين ، فاتبعــــه علــــى
لمــا تبينــوا ضــعف دعــواه وقــوة  أخيــه موســى  ، ثم رجعــوا بعــد ذلــك إلى القــول بامامــة 

  .)٣(وبراهين إمامته ودلالة حقه أمر أبي الحسن 
مـــات أبـــوه : قيــل  كنيتـــه أبــو الحســـن ، وهــو أصـــغر ولــد أبيـــه ،:ـــعلي بـــن جعفـــر العُريضــي ٤
إليـه ، وكـان كثـير الفضـل ،  وهو ابن سنتين ، وسكن العُريض من نواحي المدينـة ونسـب 

محُدِّث ثقة مشهور ، وكان شديد التمسـك  ليل القدر ، شديد الورع ، سديد الطريق ، وهوج
والتوفر على أخذ معالم الـدين منـه ، ولـه مسـائل مشـهورة  والانقطاع إليه ، بأخيه موسى 

رك سماعاً منه ، وهي مطبوعة ومتداولـة إلى اليـوم ، وعمَّـر طـويلاً حـتى أد عنه ، وجوابات رواها
وكتاب  وقال بإمامته ومن قبله من الأئمة ، له كتب منها كتاب المناسك ، الجواد  الإمام

   في الحلال والحرام ، وله مشاهد ثلاثة ، الأول في قم مشهور ، والثاني في
  
___  

  .٣١١:  ١الزركلي / ، الاعلام  ٢٩٥:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٠٩:  ٢الارشاد ) ١(
  .٣١/  ٤٥: الشيخ الطوسي / ، الفهرست  ٤٨/  ٢٦: جاشي رجال الن) ٢(
  .٢٩٩:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢١١:  ٢الارشاد ) ٣(



١٠٤ 

  .)١(خارج قلعة سمنان ، والثالث في العُريض
للحـديث ، سـكن مكـة  وكان زاهداً عابداً شجاعاً سخياً ، كثـير الفضـل ، راويـة:ـمحمد ٥

، وكـــان يـــرى رأي الزيديـــة في  الرضـــا  مـــاموروى  ـــا الحـــديث ، وأقـــام بمـــرو وروى عـــن الإ
بمكــة ، واتبعتــه الزيديــة الجاروديــة ، )   ه ١٩٩(ســنة  الخــروج بالســيف ، خــرج علــى المــأمون في

ففــرق جمعــه وأخــذه وأنفــذه إلى المــأمون ، فلمــا وصــل إليــه أكرمــه  فخــرج لقتالــه عيســى الجلــودي
  .معه بخراسان حتى توفي  ا وأحسن جائزته ، فكان مقيماً  وأدنى مجلسه منه

المـأمون جرجـان  سافر مع المأمون حين عودته من خراسان إلى العراق ، فلما وصـل: وقيل 
  .)٢(قتله بالسم ، وكان قبره معروفاً بجرجان إلى القرن الرابع

 ***  
  
  
  
  
  

  
___  

 ٢٨٩/  ٢٤١: الطوسـي  ، رجال ٣٧٩/  ١١٣: الطوسي / ، الفهرست  ٦٦٢/  ٢٥١: رجال النجاشي ) ١(
، لســـان  ٥٠٢/  ٢٩٣:  ٧ ـــذيب التهـــذيب  ، ٣٠٤/  ٣٣:  ٢، تقريـــب التهـــذيب  ٤/  ٩٢: ، رجـــال الحلـــي 

ــذرات ٤١٠١/  ٣١٠:  ٧الميــــزان  ــدة الطالــــب  ٨٢:  ١، العــــبر  ٢٤:  ٢الــــذهب  ، شــ ،  ٢٤١و  ١٩٥: ، عمــ
 /عجــم رجــال الحــديث ، م ٣٠٠:  ٤٨، بحــار الأنــوار  ٢٨٠:  ٤مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ، ٢٢٤: تــاريخ قــم 

  .١٥: ، مقدمة كتاب مسائل علي بن جعفر  ٧٩٦٥/  ٢٨٨:  ١١السيد الخوئي 
  .٣٠٠:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢١٠:  ٢الارشاد ) ٢(



١٠٥ 

  
  
  

  الفصل الرّابع
  النص عليه بالإمامة

سبقه ، فضـلاً  إنما صار إماما  بعهد من الإمام الذي كل واحد من أئمة أهل البيت 
وخصــال الكمــال الــتي  ، بأسمــائهم  عــن النصــوص الجامعــة الــواردة عــن رســول االله 
  .اجتمعت في نفوسهم ، وسبقم في العلم والمعرفة

ابـن جعفـر  ابنـه أبـا الحسـن موسـى وكان الإمـام بعـد أبي عبـد االله «:قال الشيخ المفيد 
بالإمامــــة عليــــه  ، لاجتمــــاع خــــلال الفضــــل فيــــه والكمــــال ، ولــــنص أبيــــه لح العبــــد الصــــا

  .وإشارته  ا إليه
النـاس صـيتا   قـدراً ، وأعظمهـم محـلاً ، وأبعـدهم في أجل  ولد أبي عبـد االله  وكان 

زمانــه وأورعهــم ، أعبــد أهــل  ، ولم يــر في زمانــه أســخى منــه ، ولا أكــرم نفســاً وعشــرة ، وكــان
القـول بإمامتـه ، والتعظـيم لحقـه ، والتسـليم  وأجلهم وأفقههم ، واجتمع جمهور شيعة أبيه على

نصوصــاً كثــيرة عليــه بالإمامــة ، وإشــارات إليــه بالخلافــة ، وأخــذوا  ورووا عــن أبيــه . لأمــره
القـول  ى حجيـة وصـوابدينهم ، ورووا عنه من الآيـات والمعجـزات مـا يقطـع  ـا علـ عنه معالم

  .)١(»بإمامته
   :وكما يلي  وفيما يلي نذكر أهم الأدلة الواردة في إمامته 

  
___  

  .٢١٤:  ٢الارشاد ) ١(



١٠٦ 

  : أولا  ـ نص آبائه عليه 
أوصــياء النــبي  تصــرح بتعيــين وردت المزيــد مــن النصــوص عــن النــبي والآل المعصــومين 

بشـــكل يجلــــو العمـــى عــــن  وخلفائـــه مــــن عترتـــه واحــــدا بعـــد واحــــد بأسمـــائهم وأوصــــافهم 
ث الــواردة  البصــائر وينفــي الشــك عــن القلــوب ، نكتفــي هنــا بالإشــارة إلى أهــم مظــان  الأحاديــ

  .)١(عن آبائه المعصومين 

  : ـ نص أبيه عليه  ثانيا  
ـــنص بالإمامـــ مـــن  الصـــادق  عـــن أبيـــه ة علـــى أبي الحســـن موســـى روى صـــريح ال
كالمفضـــل بـــن عمـــر الجعفـــي ،  :وخاصـــته وبطانتـــه وثقاتـــه  شـــيوخ أصـــحاب أبي عبـــد االله 

ابــــن المختــــار ، ويعقــــوب الســــراج ،  ومعــــاذ بــــن كثــــير ، وعبــــد الــــرحمن بــــن الحجــــاج ، والفــــيض
وحمـــران بـــن أعـــين ، وأبي بصـــير ، وداود  مهـــران الجمـــال ،وســـليمان بـــن خالـــد ، وصـــفوان بـــن 
إسـحاق وعلـي : وروى ذلك مـن اُخوتـه . ظبيان وغيرهم الرقي ، ويزيد بن سليط ، ويونس بن

  .)٢(الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان ابنا جعفر ، وكانا من
والإشــارة  في الــنص عليــه فيمــا يلــي نعــرض مختــارا  مــن أهــم النصــوص الــواردة عــن أبيــه 

  :إليه بالإمامة من بعده 
النـار ، مـن لنـا  خـذ بيـدي مـن قلت لأبي عبد االله «:عن الفيض بن المختار ، قال ـ١

   هذا: ، وهو يومئذ غلام ، فقال  بعدك؟ فدخل عليه أبو إبراهيم 
  
___  

، إكمال الدين  فواحدا   واحدا   على الأئمّة  ه ـ باب ما نص االله ورسول ٢٨٦:  ١اُصول الكافي ) ١(
  .٤٨ـ٤٠ـباب ٤١٨ ـ١٩٢:  ٣٦، بحار الأنوار  ٣٦ـ٢٣ـالأبواب ٣٧٨ـ٢٥٠: 
  .٤٣٤:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢١٤:  ٢الارشاد ) ٢(



١٠٧ 

  .)١(»صاحبكم ، فتمسك به
رزق أبـاك منـك هـذه المنزلـة أن  أسـأل االله الـذي: قلـت لـه «:، قـال  عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد االله ـ٢

مـن هـو جعلـت فـداك؟ فأشـار : قلت : ، قال  فعل االله ذلك قد : يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها ، فقال 
  .)٢(»، وهو غلام هذا الراقد:راقد فقال  إلى العبد الصالح وهو

في منزلــه ،  دخلــت علــى جعفــر بــن محمــد «:عــن عبــد الــرحمن بــن الحجــاج ، قــال ـــ٣
إذا هـــو في بيـــت كـــذا في داره في مســـجد لـــه ، وهـــو يـــدعو ، وعلـــى يمنيـــه موســـى ابـــن جعفـــر  فـــ

انقطـاعي إليـك وخـدمتي  جعلـني االله فـداك ، قـد عرفـت: يؤمّن على دعائه ، فقلت له  
لا : ، فقلــت لــه  ســالدرع واســتوت عليــهإن موســى قــد لب:لــك ، فمــن ولي النــاس بعــدك؟ فقــال 

  .)٣(»أحتاج بعد هذا إلى شيء
ــــ٤ إبــــراهيم  فــــدخل أبــــو كنــــت عنــــد أبي عبــــد االله «:عــــن المفضــــل بــــن عمــــر ، قــــال ـ
  .)٤(»استوص به ، وضع أمره عند من تثق به من أصحابك: وهو غلام ، فقال  
علـي ، فقـال  يوماً ، فسأله علي بن عمر بـنكنت عند أبي «:إسحاق بن جعفر ، قال ـ٥

إلـــى صـــاحب الثـــوبين الأصـــفرين : جعلـــت فـــداك ، إلى مـــن نفـــزع ويفـــزع النـــاس بعـــدك؟ فقـــال : 
، فمـا لبثنـا أن طلعـت  البابين بيده جميعـا   ، وهو الطالع عليك من هذا الباب ، يفتح )٥(والغديرتين

   علينا كفان آخذة بالبابين ففتحهما ، ثم
  
___  

  .١/  ٣٠٧:  ١الكافي ) ١(
  .٢/  ٣٠٨:  ١الكافي ) ٢(
  .٣/  ٣٠٨:  ١الكافي ) ٣(
  .٤/  ٣٠٨:  ١الكافي ) ٤(
  .يعني الذؤابتين) ٥(



١٠٨ 

  .)١(»دخل علينا أبو إبراهيم 
بــأبي : حـازم  قـال لـه منصــور بـن«:، قــال  عـن صـفوان الجمــال ، عـن أبي عبـد االله ــ٦

:  فقال أبو عبـد االله  يغُدى عليها ويرُاح ، فإذا كان ذلك فمن؟ أنت وأمي ، إن الأنفس
أبي الحسن الأيمنـفي ما أعلمـوهو يومئذ  ، وضرب بيده على منكب إذا كان ذلك فهو صاحبكم

  .)٢(»معنا خماسي ، وعبد االله بن جعفر جالس
ــ٧ عبــد االله  أبيعــن عيســى بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن أبي طالــب ، عــن ـ
؟: قلــــت لــــه «:، قــــال   فأومــــأ إلى ابنــــه : قــــال  إن كــــان كونـــــولا أراني االله ذلكـــــفبمن أئــــتمّ

  .)٣(»موسى 
يومئـذ غـلام  وهـو أبا الحسن  ذكر أبو عبد االله «:عن المفضل بن عمر ، قال ـ٨

  .)٤(»نا مولود أعظم بركة على شيعتنا منههذا المولود الذي لم يولد في: ، فقال 
ـــ٩ ــقال أبـــو عبـــد االله مشـــيرا  إلىـ ولـــده أبي الحســـن  عـــن فـــيض بـــن المختارــــفي حـــديث طويلــ

، فقمت حتى قبّلت رأسه  هو صاحبك الذي سألت عنه ، فقم إليه فأقرّ له بحقه«: موسى 
  .)٥(»ويده ، ودعوت االله عزّ وجلّ له

ويعظــه  يلــوم عبــد االله ويعاتبــه كــان أبــو عبــد االله «:د ، قــال عــن طــاهر بــن محمـــــ١٠
   فواللهإني لأعرف النور في! ما منعك أن تكون مثل أخيك؟: ويقول 
  
___  

  .٥/  ٣٠٨:  ١الكافي ) ١(
  .٦/  ٣٠٩:  ١الكافي ) ٢(
  .٧/  ٣٠٩:  ١الكافي ) ٣(
  .٣٠٩:  ١الكافي ) ٤(
  .٢/  ٣٤٤: النعماني / الغيبة ) ٥(



١٠٩ 

لـه أبـو عبـد  ، فقـال )١(!لمِ؟َ أليس أبي وأبوه واحداً ، وامُي وامُه واحدة؟: فقال عبد االله  .وجهه
  .)٢(»انه من نفسي وأنت ابني:  االله 

على رأس أبي  وهو واقف دخلت على أبي عبد االله «:عن يعقوب السراج ، قال ـ١١
حـتى فـرغ ، فقمـت إليـه  لمهـد ، فجعـل يسـاره طـويلاً ، فجلسـتوهـو في ا الحسن موسى 

  .)٣(»...عليه ، فدنوت فسلمت ادن  من مولاك فسلم: فقال لي 
ــ١٢ ونحــن  يومــا   أبــا الحســن  دعــا أبــو عبــد االله «:عــن ســليمان بــن خالــد ، قــال ـ

  .)٤(»عليكم بهذا ، فهو واللهصاحبكم بعدي: عنده ، فقال لنا 
الأمـر ، فقـال  عن صاحب هذا سألت أبا عبد االله «:عن صفوان الجمال ، قال ـ١٣

وهـو صـغير ومعـه  موسى  إن صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب ، وأقبل أبو الحسن: 
: وضـمّه إليـه ، وقـال  فأخذه أبـو عبـد االله  ،اسجدي لربك: عناق مكية ، وهو يقول لها 
  .)٥(»بأبي وأمي من لا يلهو ولا يلعب

الحسـن موسـى  إذ أقبـل أبـو إني لعنـد أبي عبـد االله «:عن فيض بن المختـار ، قـال ـ١٤
، قـال  أنتم السفينة وهذا ملاحهـا:  وهو غلام ، فالتزمته وقبلته ، فقال أبو عبد االله  

، وألـف إليـه ،  إلى أبي عبـد االله  قابـل ومعـي ألفـا دينـار ، فبعثـت بـألف فحججت من: 
   يا فيض: قال  فلما دخلت على أبي عبد االله 

  
___  

  .أصلي وأصله واحدا  : في الارشاد واعلام الورى ) ١(
  .١٠/  ٣١٠:  ١الكافي ) ٢(
  .١١/  ٣١٠:  ١الكافي ) ٣(
  .١٢/  ٣١٠:  ١الكافي ) ٤(
  .١٥/  ٣١١:  ١الكافي ) ٥(



١١٠ 

أمـا واللهمـا أنـا فعلـت ذلـك ، بـلاالله عزوجـل : إنما فعلت ذلك لقولك ، فقال : قلت  عدلته بي؟
  .)١(»فعله به
سمعـت أبي  :يقـول  سمعت علي بن جعفر الصادق «:عن محمد بن الوليد ، قال ـ١٥

استوصوا بابني موسى خيـراً ، فإنـه : وأصحابه  يقول لجماعة من خاصته جعفر بن محمد 
أفضـل ولـدي ومـن أخلـف مـن بعـدي ، وهـو القـائم مقـامي ، والحجـة للهتعـالى علـى كافـة خلقـه مــن 

  .)٢(»بعدي
لجـالس عنـده ،  ، فـإني دخلت على أبي عبد االله «:عن إبراهيم الكرخي ، قال  ـ ١٦

فقبلّتـه وجلسـت ، فقـال  وهـو غـلام ، فقمـت إليـه إذ دخل أبو الحسن موسى بـن جعفـر 
ياإبراهيم ، أما أنه صاحبك من بعدي ، أما ليهلكن فيـه قـوم ويسـعد آخـرون ، :  أبو عبـد االله 

  .)٣(»فلعن االله قاتله وضاعف على روحه العذاب
في الطريـق  ق الصـاد لقينـا أبـا عبـد االله جعفـر«:عن يزيد بن سليط الزيدي ، قال ـ١٧

أنـتم الأئمـة المطهـرون ، والمــوت  بــأبي أنـت وأمـي ،: قاصـداً إلى مكـة ونحـن جماعـة ، فقلـت لـه 
نعــم ، هــؤلاء ولــدي ، : فقــال لي . يخلفــني لا يتعــرى منــه أحــد ، فأحــدث إليّ شــيئاً ألقيــه إلى مــا

الفهـم والسـخاء والمعرفـة ففيـه العلـم والحكمـة و الكـاظم ـ  ـ وأشـار إلى ابنـه موسـى وهـذا سـيدهم
فيما يحتاج إليه الناس فيما اختلفـوا فيـه مـن أمـر ديـنهم ، وفيـه حسـن الخلـق وحسـن الجـوار ، وهـو 

  .)٤(»باب من أبواب االله عز  وجل  
  

___  
  .١٦/  ٣١١:  ١الكافي ) ١(
  .٣٠/  ٢٠:  ٤٨، بحار الأنوار  ٢٩١: اعلام الورى ) ٢(
  .٢١/  ٩٠: النعماني / ، الغيبة  ٨ / ٦٤٧و  ٥/  ٣٣٤: إكمال الدين ) ٣(
  .٩/  ٢٣:  ١، عيون أخبار الرضا  ١٤/  ٣١٣:  ١الكافي ) ٤(



١١١ 

كـم عسـى أن : ، قـال لي  )١(العجليـة إن رجـلا  مـن:  قلـت لأبي عبـد االله «:وعن سلمة بن محرز ، قال ـ١٨
تى يهلــك ، ثم تصــيرون يبقــى لكــم هــذا الشــيخ ، إنمــا هــو ســنة أو ســنتين لــيس لكــم أحــد تنظــرون إليــه؟ فقــال أبــو  حــ

  .)٢(»هذا موسى بن جعفر قد أدرك ما يدرك الرجال: قلت له  ألا :  عبد االله 
يـا يزيـد ، : مـات فيهـا ، فقـال لي  في مرضـته الـتي دخلـت علـى أبي عبـد االله «:يزيـد بـن أسـباط ، قـال ـ١٩

فيـه فاشـهد علـي بـأني أخبرتـك أن يوسـف إنمـا كـان  أترى هذا الصبي؟ إذا رأيـت النـاس قـد اختلفـوا 
والشمس  طرحوه في الجب  الحسد له حين أخبرهم أنه رأى أحد عشر كوكبا   ذنبه عند اُخوته حتى 

، وعبد االله ،   ثم دعا موسى والقمر وهم له ساجدون ، وكذلك لا بدّ لهذا الغلام من أن يحُسد ،
حاق ، ومحمــداً ، والعبــاس ، وقــال لهــم  وصــي الأوصــياء ، وعــالم علــم العلمــاء ، وشــهيد علــى  هــذا : وإســ

  .)٣(»)سَتُكْتَب  شَهَادَتُـهُم  وَيُسْألَُون  (يزيد :ثم قال الأموات والأحياء ،
قــط علــى ف هــذه هــي بعــض أهــم النصــوص وأوثقهــا ، وهنــاك المزيــد مــن النصــوص نقتصــر

  .)٤(الاشارة إلى مظا ا

  : وصية الصادق 
،  الكـــاظم  علـــى ابنـــه موســـى إن الباحـــث في نصـــوص الإمـــام جعفـــر الصـــادق 

   ، والمتصفح لتاريخ الحقبة التي أعقبت وفاة الإمام الصادق 
  
___  

  .وهم طائفة من الغلاة) ١(
  .٢٠/  ٢٤:  ١الرضا عيون أخبار ) ٢(
  .١٩/  ٤٣: والآية من سورة الزخرف . ٤٣٤:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(
،  ٢٥٥: الخــزاز القمــي  /، كفايــة الأثــر  ٦٦: ابــن بابويــه القمــي / ، الإمامــة والتبصــرة  ٣٤٢: غيبــة النعمــاني ) ٤(

  .١٢:  ٨٤، بحار الأنوار  ١١:  ٢اعلام الورى 



١١٢ 

  .بالوصية إلى خمسة أو ثلاثة نفر ا الإمام تواجهه جملة أخبار يصرح  
الليـل فأتيتـه ،  بعث إلي  أبو جعفر المنصور في جـوف: منها خبر أبي أيوب النحوي ، قال 

هــذا  : كتــاب ، فقــال لي  فــدخلت عليــه وهــو جــالس علــى كرســي ، وبــين يديــه شمعــة وفي يــده
فانا للهوإنا إليه راجعون ، وأيـن  ت ،كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد ما

اكتــب إن كــان : صــدر الكتــاب ، ثم قــال  فكتبــت: اكتــب ، قــال : مثــل جعفــر؟ ثم قــال لي 
فرجع إليه الجواب أنه قد أوصـى إلى : واضرب عنقه ، قال  أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه

وموسـى ، وحميـدة ، جعفـر المنصـور ، ومحمـد بـن سـليمان ، وعبـد االله ،  خمسة ، وأحـدهم أبـو
  .ليس إلى قتل هؤلاء سبيل :فقال أبو جعفر 

وعبــد االله ،  ونحــوه عــن النضــر بــن ســويد إلاّ أنــه ذكــر أنــه أوصــى إلى أبي جعفــر المنصــور ،
  .)١(، ومحمد بن جعفر ، ومولى لأبي عبد االله  وموسى 

جعفـــر  ، وأبي  ، وموســـى وفي روايـــة ابـــن شـــهر آشـــوب أنـــه أوصـــى إلى ابنـــه عبـــد االله
  .)٢(المنصور

الإمام المنصـوص  والإمام كما هو معهود لا يوصي إلى أكثر من واحد ، لكن شدة تطلّب
تصفيته ، كما هو صـريح الأخبـار  من قبل رأس السلطة وإصراره على عليه بعد الصادق 

الصــراحة في الــنص علــى إمامــة ولــده الكــاظم  ىإلى أن يتحاشــ ، حــدا بالامــام الصــادق 
وخاصته وبطانتـه وثقاتـه الفقهـاء الصـالحين ، كمـا تقـدم  إلا  للخواص من شيوخ أصحابه 

وهـو يوصـي المفضـل بـن عمـر ،  ، وشدّد عليـه الإمـام الصـادق  )٣(وغيره عن الشيخ المفيد
   مشيرا  

  
___  

  .٣١٠:  ١الكافي ) ١(
  .٤٣٣:  ٣ناقب آل أبي طالب م) ٢(
  .٤٣٤:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢١٤:  ٢الارشاد ) ٣(



١١٣ 

  .)١(»أصحابك استوص به ، وضع أمره عند من تثق به من «: إلى الإمام الكاظم 
والتفـــاف وجـــوه  وتوســـع قاعدتـــه لكـــن بعـــد انتشـــار خـــبر إمامـــة أبي الحســـن الكـــاظم 

روى الــنص ونقلــه مــا لا  حولــه ، ورجــوع مــن قــال بإمامــة غــيره إليــه ، فقــد أصــحاب أبيــه 
إن الجماعــة الــتي «:الإســلام الطبرســي  ، قــال أمــين يحصــون كثــرة مــن أصــحاب الصــادق 

قــد بلغــوا مــن الكثــرة إلى حــد يمتنــع معــه مــنهم  نقلــت الــنص عليــه مــن أبيــه وجــده وآبائــه 
بلـــــد ومكـــــان ، ولا يضـــــمهم صـــــقع ، ولا يحصـــــيهم  علـــــى الكـــــذب ، إذ لا يحصـــــرهم التواطـــــؤ
  .)٢(»إنسان

ليلـــــة  خاصـــــاً في أول صـــــدوره ، ولم يصـــــدر بـــــين إذن كـــــان الـــــنص علـــــى أبي الحســـــن 
أصـحابه علمـا   في كـل مناسـبة يحـيط وضحاها ، بل استغرق مدة طويلة ، وكان الصادق 

المهــد ، ويــوم كــان صــبياً  ، وحيــث كــان في ت الــدنيا بــولادة الكــاظم بــذلك منــذ أن أشــرق
وأخــيراً في مرضــته الــتي مــات فيهــا ،   صــغيراً وخماســياً وغلامــاً ، وحــين أدرك مــا يــدرك الرجــال ،

في كــل تلــك النصــوص ، هــو زيــادة التأكيــد  والطــابع العــام. كمــا صــرحت النصــوص المتقدمــة
الشـــيعة ريثمـــا يتهيـــأ الجـــو المناســـب لـــذلك ، خوفـــاً مـــن  عـــن عامـــةعلـــى ضـــرورة الكتمـــان حـــتى 
وتراقبــه أشــد المراقبــة ، وتبيــت الغــدر  كانــت تــتربص بالامــام  مكائــد الســلطة الحاكمــة الــتي

  .حياته ، سيما في السنين الأخيرة من حياته المباركة والعدوان على
هــو رســول  ل حــين أومــأ إليــه رجــلولعــل روايــة هشــام بــن ســالم خــير مؤشــر علــى ذلــك ، قــا

فخفـت أن يكـون عينـا   رأيت رجلاً شيخاً لا أعرفه ، يومئ إليّ بيـده ،«: الإمام الكاظم 
   من عيون أبي جعفر المنصور ، وذلك أنه كان له بالمدينة

  
___  

  .٤/  ٣٠٨:  ١الكافي ) ١(
  .١٠:  ٢اعلام الورى ) ٢(



١١٤ 

يكــــون  شــــيعة جعفــــر عليــــه فيضــــربون عنقــــه ، فخفــــت أنجواســــيس ينظــــرون إلى مــــن اتفقــــت 
  .)١(»منهم

إن هــذه الوصــية أســهمت في الحفــاظ علــى حيــاة الإمــام  الأضــواء  واخفــات مــن هنــا فــ
،  وصـي الصـادق  عليه في أيام المنصور العباسي على الأقـل ، لأنـه كـان عازمـاً علـى قتـل

  .يتحقق بقراع الأسنّة ، بما لا الصادق وقد حققت تلك الوصية مراد الإمام 

  :أبعاد الوصية ورمزيتها 
 الصــــادق  عرفنــــا أن الوصــــية لأكثــــر مــــن واحــــد ، مــــا هــــي إلاّ تــــدبير مــــن قبــــل الإمــــام

فيهــا إلا  أنــه كــان بعـــض  للحفــاظ علــى حيــاة وصــيه ، وعلـــى الــرغم مــن صــراحة ذكــر الأسمـــاء
يوصــــى إلاّ إلى واحـــد ، كمـــا هــــو  يقــــي وراءهـــا ، لأن الإمـــام لاالأصـــحاب يـــدرك المغـــزى الحق

  .رمزيا  وبعدا  موحيا  من خلال النص معهود ، فلما أوصى إلى أكثر من واحد ، تأملوا معنىً 
في لمـّـة مــن  أتــى أعــرابي إلى أبي حمــزة ، وكــان جالســاً «:فقــد روى داود بــن كثــير الرقــي قــال 

وأغمــي ، فلمــا  ، فشــهق شــهقة جعفــر الصــادق  تــوفي: أصــحابه ، فســأله خــبراً ، فقــال 
وموســى وأبي جعفــر  نعــم ، أوصــى إلى ابنــه عبــد االله: هــل أوصــى إلى أحــد؟ قــال : أفــاق قــال 

يضـلنا ، بــينّ لنــا عــن الكبــير ،  الحمــد للهالــذي هــدانا ولم: المنصـور ، فضــحك أبــو حمــزة وقـال 
بــينّ عيــوب الكبــير ، : قولــه فقــال  ل عــنودلنّــا علــى الصــغير ، وأخفــى عــن أمــر عظــيم ، فســئ

تر الأمــر الخطــير بالمنصــور ، لأنــه لــو ســأل  ودلّ علــى الصــغير بــأن أدخــل يــده مــع الكبــير ، وســ
  .)٢(»أنت :المنصور عن الوصي لقيل 

  
___  

  .٣٥١:  ١الكافي ) ١(
  .٤٣٣:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(



١١٥ 

تظـاهر الخـبر فيمـا   قـد«:الرمـزي بقولـه وأشار الشيخ المفيد إلى بعض أبعـاد الوصـية ومعناهـا 
 موســى بــن جعفــر  ، وحراســته ابنــه كــان عــن تــدبير أبي عبــد االله جعفــر بــن محمــد 

بر عنـد الشـيعة إذ ذاك باعتقـاد إمامتـه مـن بعـده ،  بعد وفاته من ضرر بوصيته إليه ، وأشاع الخـ
فعـــدل عـــن إقـــراره . عليـــه بنقـــل خواصـــه هوالاعتمـــاد في حجـــتهم علـــى إفـــراده بوصـــيته مـــع نصـــ

أولهـــم المنصـــور وقدمـــه علـــى جمـــاعتهم إذ هـــو : نفـــر  بالوصـــية عنـــد وفاتـــه ، وجعلهـــا إلى خمســـة
صاحبه الربيع من بعده ، ثم قاضي وقته ، ثم جاريتـه وأم ولـده  سلطان الوقت ومدبر أهله ، ثم

. يسـتر أمـره ويحـرس بـذلك نفسـه وخـتمهم بـذكر ابنـه موسـى بـن جعفـر  حميدة البربرية ،
بعــده ،  يــذكر مــع ولــده موســى أحــداً مــن أولاده ، لعلمــه بــأن مــنهم مــن يــدعي مقامــه مــن ولم

أولاده معـروف المكـان  ظـاهرا  مشـهورا  في ولو لم يكـن موسـى . ويتعلق بادخاله في وصيته
وكمالـه ، بـل كـان مثـل سـتر الحسـن  الـهمنه وصحة نسبه واشتهار فضـله وعلمـه وحكمتـه وامتث

ذكـــر غـــيره ممـــن سمينـــاه ، لكنـــه خـــتمهم في  ولـــده ، لمـــا ذكـــره في وصـــيته ، ولاقتصـــر علـــى 
  .)١(»الذكر به كما بيناه

  : إمامة الكاظم 
ســلطة  إمامتــه في جــو محفــوف بالمخــاطر ، فمــن جهــة يواجــه اســتقبل الإمــام الكــاظم 

اُسـلوب الحـذر والكتمـان  اقبه وتذكي عيو ا لتبطش به ، فهـو يضـطر إلى الاسـتمرار في اتبـاعتر 
لصـاحب الوصـية مـن أهـل البيـت  من إبـداء أي نشـاط يـدل علـى إمامتـه لشـدة طلـب المنصـور

هــو مطالـــب برفــع الحـــيرة عــن شـــيعته ،  ، ومـــن جانــب آخـــر بعــد الإمـــام الصــادق  
يسـتوجب إظهـار الــنص ونشـره إلى أوسـع قاعـدة مــن  ل بعضـهم بإمامـة غــيره ، وذلـكالـذين قـا
  .أصحابه

  
___  

  .٧١ـ  ٧٠: المسائل العشر في الغيبة ) ١(



١١٦ 

ففي رواية هشام بن سالم الذي جـاء  في تباشير إمامته لا يباشر النص حتى لأصحابه ، كان الإمام الكاظم 
جعلـت فـداك ، مضـى في مـوت؟ : قـال . نعـم: مضى أبوك؟ قال  جعلت فداك ،:  فقلت له«:متحرياً عنه ، قال 

فـداك  جعلـت: قلـت . إن شاء االله يهديك هُداك: جعلت فداك ، فمن لنا بعده؟ فقال  :قلت . )١(نعم: قال 
داك ، جعلـت فـ: قلـت لـه : قـال  ،يريـد عبـد االله أن لا يعبـد االله : ، إن عبد االله يزعم أنه من بعـد أبيـه؟ فقـال 

ــا : جعلــت فــداك ، أنــت هــو؟ قــال : قلــت . أيضــا   إن شــاء االله أن يهــديك هــداك : فمــن لنــا بعــده؟ فقــال  م
،  لا: جعلــت فــداك ، عليــك إمــام؟ قــال : قلــت : قــال . أصــب طريــق المســألة لم: قلــت في نفســي . أقــول ذلــك

  .)٢(»عليه من أبيه إذا دخلتشيء لا يعلمه إلاّ االله إعظاماً له وهيبة ، أكثر ما كان يحل بي  فدخلني
مــع أقــرب  حــتى يتبـين مــن خــلال مقـاطع هــذا الحــوار مــدى الحـذر الــذي يبديــه الإمـام 

  .أصحابه ، خشية من أن يشيع الخبر ولو من غير قصد
حابه ، ويأخــذ علــى صــاحبه بالســرية إلاّ لمــن يطمــئن لــه ، ويكــرر  وفي مقطــع آخــر يشــير إلى تــربص الســلطة بــه وبأصــ

سـل تخبــر ولا : جعلـت فـداك ، أســألك عمـا كـان يسـأل أبـوك؟ قـال : قلـت « :ذراً كلمـة الـذبح مـرتين ، قـال محـ
شيعتك وشيعة أبيك  جعلت فداك ،: قلت : قال . فسألته فإذا هو بحر: قال . فان أذعت فهو الذبح تذع ، 

مـنهم رشـداً فـألق إلـيهم ، من آنسـت : قال  ضلال فالقي إليهم وأدعوهم إليك ، فقد أخذت عليّ الكتمان؟
  .)٣(»وأشار بيده إلى حلقه. فهو الذبح وخذ عليهم الكتمان ، فإن أذاعوا 

  
___  

  .فيه إشارة إلى التأثر بادعاء البعض غيبته ، وهم الناووسية) ١(
  .٣٥١:  ١الكافي ) ٢(
  .٣٥١:  ١الكافي ) ٣(



١١٧ 

عند ضـبابية  الأئمة وكان لأصحاب الأئمة دور في تمييز الحق بطرق ألفوها مع سائر 
وظهـور الكرامـات علـى يـده ،  النص لظروف خاصة ، وذلك من خلال تفوق الإمام بالعلم ،

صــاحب الملكــة النفســانية الرادعــة عــن المعاصــي  والأمــارات الــتي تســاعدهم في المعرفــة علــى أنـــهّ
تميـــز المـــدعي مـــن غـــيره أولاد الإمـــام ، ومـــن بـــين الطـــرق الـــتي  المســـمّاة بالعصـــمة مـــن بـــين ســـائر

  .وأخيرا  لا يقطعون عليه إلا  بعد تحري النص الاختبار العلمي ،
للإمـــام  الكـــاظم  وهنـــاك عـــدة روايـــات تـــدل علـــى تشـــخيص خلـــص أصـــحاب الإمـــام

هذا الأمر الخطـير ، منهـا روايـة  الحق ، وإسقاطهم المدعين للإمامة ، من خلال دقة تحريهم في
اُسلوب اختبار المقـدرة العلميـة فضـلا  عـن الـنص  تقدمة ، التي يذهب  ا إلىهشام بن سالم الم

ابن النعمان صاحب الطـاق والنـاس مجتمعـون علـى عبـد االله  كنا في المدينة أنا ومحمد«:، قال 
صـاحب الأمـر بعـد أبيـه ، فـدخلنا عليـه والنـاس عنـده ، فسـألناه عـن الزكـاة  بن جعفر على أنـه

 درهمــان: ففــي مائــة؟ قــال : في مــائتي درهــم خمســة دراهــم ، فقلنــا لــه : تجــب ، فقــال  في كــم
  .المرجئة واللهما أدري ما تقول: فقال . واللهما تقول المرجئة هذا: ونصف ، قلنا 

جعلت فداك ، أسألك : هشام قلت  ، فقال من هنا أسقطوا عبد االله من الإمامة ، فتوجهوا إلى أبي الحسن 
إلى . فسـألته فـإذا هـو بحـر: قـال . تذع ، فإن أذعـت فهـو الـذبح سل تخبر ولا : ل أبوك؟ قال عما كان يُسأ

ــــال  ـــا: أن قـ ــــي ثم لقينــ ـــل ذلـــــك يوصـ ــه ، وفي كــ ــــع عليـــ ـــه قطـ ــــل عليــ ـــن دخـ ـــل مــ ـــان كــ ــــاً ، فكــ أصـــــحابه  النـــــاس أفواجـ
  .)١(»بالكتمان

  
___  

  .٣٥١:  ١الكافي ) ١(



١١٨ 

،  )١(النيســابوري محمـد بــن إبـراهيمومنهـا حـديث محمــد بـن أبي عمـير ، وحــديث أبي جعفـر 
  .بصاحبهما إذ توجّها إلى عبد االله بن جعفر بمسائل عرفا من خلالها أنه ليس

والإعـلان ، عـن طريـق  التوفيق بين حالـة الكتمـان وأخيرا  استطاع أبو الحسن الكاظم 
مـا تتـوفر الفرصـة الحيطـة والحـذر علـيهم ريث التصريح بالوصـية لخاصـته وخلـص أصـحابه ، وأخـذ

وتوسعت قاعدة مرجعيته ، بعـد  العباسي اشتهر الإمام  المناسبة لذلك ، وفي أيام المهدي
 المـــدعين للإمامـــة واهتـــدى إليـــه أكثـــر مـــن لم يقـــل بإمامتـــه ، ورجعـــوا إليـــه في أمـــور أن تســـاقط

  .دينهم

  :حجتهم داحضة 
واحـــد ،  يوصـــى إلى أكثـــر مـــن ذكرنـــا أن الظـــروف القـــاهرة جعلـــت الإمـــام الصـــادق 

خلــص أصــحابه كــانوا  وجعلــت الإمــام بعــده يضــطر إلى اُســلوب الكتمــان ، حــتى أن الــرواة مــن
هنــا اســتغل بعــض الطــامعين تلــك  إذا أســندوا الحــديث إليــه لا يصــرحون باسمــه تقيــة عليــه ، مــن

علنـوا إمـامتهم ، كمـا أن وارتـدوا غـير ردائهـم ، وأ الظروف ، فتقمصوا المنصب الإلهي الخطير ،
اقتصر على الخواص مع أمر الكتمـان اختلفـوا بعـد وفـاة أبي  الشيعة ممن لم يصلهم النص الذي

  .سرعان ما انتهت جميعا  إلى القول بإمامة موسى  على أقوال عبد االله 
قسـطا  وعـدلا    لم يمت ولا يموت حتى يظهـر فـيملأ الأرض إن الصادق : فقائل يقول 

   ، )٢(كما مُلئت ظلماً وجوراً لأنه القائم المهدي ، وهم الناووسية
  
___  

  .٣٢٨:  ١، الخرائج والجرائح  ٤٤٢: محمّد الطوسي / الثاقب في المناقب ) ١(
وقيل عجلان بن نـاووس ، نسـبة إلى  البصريـ، وهم فرقة من الغُلاة ، منسوبون إلى عبد االله بن ناووس المصريـأو) ٢(

  .٢١٢: الأشعري / المقالات والفرق . ناووسا



١١٩ 

هــذه الفرقــة  ، وبــانقراض وقــولهم باطــل لقيــام الــدليل علــى موتــه كقيامــه علــى مــوت آبائــه 
  .)١(بأسرها ، ولو كانت على شيء من البرهان لما انقرضت

لأ ــم لم يعولــوا في ذلــك علــى نــص عليــه  ، وقـولهم باطــل )٢(عفــر ، وهــم الفطحيــةوقائـل يقــول بإمامــة عبــد االله بــن ج
علـــى أنـــه أكـــبر ولـــده ، ومـــا رووه أن الإمامـــة تكـــون في الأكـــبر ، وهـــذا  ، وإنمـــا عولـــوا في ذلـــك )٣(مـــن أبيـــه بالإمامـــة

الخـبر أن عبـد االله   اترقـط إلاّ مشـروطاً ، وهـو أن الإمامـة تكـون في الأكـبر مـا لم تكـن بـه عاهـة ، وتـو  حديث لم يرو
وعثمــان ، وأن  ، الــذين يقعــون في علــي  )٤(المرجئــة كــان بــه عاهــة في الــدين ، لأنــه كــان يــذهب إلى مــذاهب

 ودخــل عليــه عبــد االله يومــا  وهــو. )٥(»عبــد االله هــذا مرجــئ كبيــر«:مــن عنــده  قــال وقــد خــرج أبــا عبــد االله 
  .)٦(»علمتم أنه من المرجئة أو ما «:حتى خرج ، فسئل عن ذلك فقال  يحدث أصحابه ، فلما رآه سكت

  
___  

  .٣٠٥: السيد المرتضى / ، الفصول المختارة  ٨:  ٢اعلام الورى ) ١(
بـل كـان : الـرجلين ، ويقـال  انـه كـان أفطـح: سمُيت بذلك لأن رئيسـاً لهـا يقـال لـه عبـد االله بـن أفطـح ، ويقـال ) ٢(

ح  أي. إن عبد االله كان هـو الأفطـح: أفطح الرأس ، ويقال  أفطـح الـرأس ، بمعـنى أنــهّ كـان ذا رأسٍ عـريض ، أو أفطـ
  .أخمص قدمه الرجلين ، وهو أن يرتفع

بمفـــرده ، وإنمـــا ورد الـــنص  فالروايــة الـــتي ورد فيهـــا اسمـــه كانــت للتمويـــه كمـــا تقـــدم ، لــذا لم يـــروِ فيـــه نـــص خــاص) ٣(
  .في محلهفيما أوردناه  الخاص بموسى 

الإيمـان قـول بـلا عمـل ،   :لا يضرّ مع الإيمان معصية ، كما لا ينفـع مـع الكفـر طاعـة ، وقـالوا : وهم القائلون ) ٤(
أ ــم لــو لم يُصــلّوا ولم يصــوموا نجّــاهم إيمــا م ، وقــد  كــأ م قــدّموا الإيمــان وأرجــأُوا العمــل ، أي أخّــروه ، لأّ ــم يــرون

  .٢١٩: شريف يحيى الأمين / معجم الفرق الإسلامية  .ينأسقطوا الوعيد جملة  عن المسلم
  .٢٥٣: الفصول المختارة ) ٥(
  .٢٥٣: الفصول المختارة ) ٦(



١٢٠ 

عنـه شـيء  هذا مع أن عبد االله لم يكن له من العلم ما يتخصص به مـن العامـة ، ولا روي
مامــة بعــد أبيــه ادّعــى الإ مــن الحــلال والحــرام ، ولا كــان بمنزلــة مــن يُســتفتى في الأحكــام ، وقــد

ـــاه تمنـــع مـــن إمامـــة هـــذا  فـــامتحن بمســـائل صـــغار فلـــم يجـــب عنهـــا ، فـــأي علـــة أكـــبر ممـــا ذكرن
  !الرجل؟

لم يكـن  مع أنـه لـو لم تكـن علـة تمنـع مـن إمامتـه لمـا جـاز مـن أبيـه صـرف الـنص عنـه ، ولـو
ن وفي عجــز القــوم عــ قـد صــرفه عنــه لأظهـره فيــه ، ولــو أظهــره لنقـل وكــان معروفــاً في أصـحابه ،

فإ م رجعوا عن ذلك ، إلاّ شـذاذ  التعلق بالنص عليه دليل على بطلان ما ذهبوا إليه ، وأيضاً 
  .)١(يوجد منهم أحد منهم ، وانقرضت الجماعة الشاذة أيضاً فلا

حابه قبـل  أحاديث كثيرة تدل على نفي الإمامة عنه ، وقال فيه الصادق والكاظم  منها قـول الصـادق لأصـ
عن طاهر بن محمد : ، وقوله في الحديث المتقدم في النصوص  )٢(»عليه انه ليس على شيء مما أنتم «:ه وفات

! مثــل أخيــك؟ مــا منعــك أن تكــون : يلــوم عبــد االله ويعاتبــه ويعظــه ويقــول  كــان أبــو عبــد االله « :، قــال 
؟ أليس أبي: فقال عبد االله . فواللهإني لأعرف النور في وجهه ، فقال له ! وأبوه واحداً ، وأمُّي وأمُّه واحدة؟ لمِ

  .)٣(»وأنت ابني إنه من نفسي :  أبو عبد االله 
عبد االله  أكان: قلت له «:، قال  عن أبي الحسن موسى : وحديث محمد بن حمران 

؟ فقال    .)٤(»لم يكن كذلك ، ولا أهل لذلك ، ولا موضع ذاك: إماماً
  

___  
  .٣٠٧: الفصول المختارة ) ١(
  .٧٣: الإمامة والتبصرة ) ٢(
  .١٠/  ٣١٠:  ١الكافي ) ٣(
  .٧٢: الإمامة والتبصرة ) ٤(



١٢١ 

أنكــر وفــاة  ومــنهم مــن قــال بإمامــة إسماعيــل بــن جعفــر علــى اخــتلاف بيــنهم ، فمــنهم مــن
 إن: ومــنهم مــن قــال  .إسماعيــل في حيــاة أبيــه ، وزعــم أنــه بقــي ونــص أبــوه عليــه ، وهــم شــذاذ

محمـــد فكـــان الإمـــام بعـــده ،  إسماعيـــل تـــوفي في زمـــن أبيـــه ، غـــير أنـــه قبـــل وفاتـــه نـــص علـــى ابنـــه
المباركية ، نسـبة إلى : قرمطويه ، ويقال لهم  :القرامطة ، نسبوا إلى رجل يقال له : وهؤلاء هم 

  .المبارك مولى إسماعيل بن جعفر 
أن يكــون  كــان الأكــبر ، وأن الــنص يجــب  وأمــا مــا اعتلــت بــه الإسماعيليــة مــن أن إسماعيــل

كـان المعلـوم مـن  على الأكبر ، فمعلوم أن ذلك يجب إذا كان الأكبر باقياً بعد أبيه ، وأمـا إذا
بـل لا معـنى للـنص عليـه ،  حاله أنـه يمـوت في حياتـه ولا يبقـى بعـده ، فلـيس يجـب مـا ادعـوه ،

خليفـة الماضـي فيمـا كـان يقـوم بـه ، عليـه  ولو وقع لكان كذباً ، لأن معنى النص أن المنصـوص
النص حينئـذ عليـه كـذباً لا محالـة ، وإذا علـم االله أنـه  وإذا لم يبق بعده لم يكن خليفة ، فيكون

باســـتخلافه ، لكـــان الأمـــر بـــذلك عبثـــاً مـــع كـــون الـــنص كـــذباً لأنـــه لا  يمـــوت قبـــل الأول وأمـــره
  .غرض صحيح ، فبطل ما اعتمدوه في هذا الباب فائدة فيه ولا

القــول فاســد  فأمــا مــن ذهــب إلى إمامــة محمــد بــن إسماعيــل بــنص أبيــه عليــه ، فإنــه منــتقض
لاسـتحالة وجـود  أبي عبـد االله  الرأي ، من قبـل أنـه إذا لم يثبـت لإسماعيـل إمامـة في حيـاة

محمد ، لأ ا تكون حينئذ ثابتة بنص غـير إمـام  إمامين في زمان واحد ، لم يجز أن تثبت إمامة
  .)١(الصحيح ، وذلك فاسد بالنظر

إذا فســدت الأقــوال المتقدمــة ثبتــت إمامــة أبي الحســن موســى  إلى خــروج  ، وإلاّ أدى فــ
  .الحق عن جميع أقوال الأمة

  
___  

  .٣٠٨: الفصول المختارة ) ١(



١٢٢ 

  :ثالثا  ـ شواهد اُخرى 
أو سـابعهم  أحد الأئمة الاثني عشـر هناك شهادات اخُرى تؤكد كون الإمام الكاظم 

ــــوإن كنـــا في غـــنى عنهاــــلأ ا  أو أحـــد الأوصـــياء أو إمـــام الحـــق وغيرهـــا مـــن الصـــفات ، نوردها
القـول ، وهـي تؤكـد شـهرة الـنص حـتى  صدرت عن بعض أعدائه ومخالفيه ولو علـى سـبيل نقـل

  :منها  عند المخالفين ، وفيما يلي نذكر مختاراً 
المــؤمنين إلى الإمــام  مــن أمــير رون الرشــيد أنــه وصــف الأئمــة ـــروى المؤرخــون عــن هــا١

فـــأخبره الرشـــيد بـــاختلاف  الكـــاظم بالأوصـــياء ، فقـــد دخـــل عليـــه علـــي بـــن حمـــزة الكســـائي ،
وهتــك الســتور وكثــرة القتلــى ، فقــال لــه  الأمــين والمــأمون ، ومــا يقــع بينهمــا مــن ســفك الــدماء

لأمــــرٍ رؤي في أصــــل مولــــدهما ، أو لأثــــرٍ وقــــع لأمــــير  ؤمنينـــــأيكــــون ذلكـــــيا أمــــير الم: الكســــائي 
إلا  بــأثر واجــب حملــه العلمــاء عــن الأوصــياء عــن الأنبيــاء لا: المــؤمنين في أمرهمــا؟ فقــال  . واللهــ

قـد كـان الرشــيد سمـع جميـع مـا جـرى بيننـا مـن موســى : المـأمون يقـول في خلافتـه  فكـان: قـالوا 
  .)١(الجعفر بن محمّد ، فلذلك قال ما ق بن

،  جعفـر  يا بني هذا وارث علم النبيين ، هـذا موسـى بـن«:ـوقال الرشيد للمأمون ٢
. )٢(»انغــرس في قلــبي حُــبّهم فحينئــذ  : إن أردت العلــم الصــحيح تجــده عنــد هــذا ، قــال المــأمون 

  .)٣(»إمام الدين يا بني نحن أئمة الملك وهذا«:وقال في موضع آخر 
  

___  
ـ وفيــه أن  ٥٦٦: الــدينوري  /، الأخبــار الطــوال  ٤١٦:  ٤ابــن أعــثم / ، الفتــوح  ٣٥١:  ٣ذهب مــروج الــ) ١(

  .الداخل عليه كان الأصمعي
  .١٢/  ٩٣:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ١/  ٣٠٧: أمالي الصدوق ) ٢(
  .٢٧٢: الخصيبي / الهداية الكبرى ) ٣(
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انصـرافه مـن  لابنـه المـأمون حـين سـأله عنـه عنـد ـوقال الرشيد يصف الإمام الكـاظم ٣
وأجللتـــه ، وقمـــت مـــن  يـــا أميرالمـــؤمنين ، مـــن هـــذا الرجـــل الـــذي قـــد عظمتـــه«:الموســـم ، قـــال 

دونه ، ثم أمرتنـا بأخـذ الركـاب لـه؟  مجلسك إليه فاستقبلته ، وأقعدته في صدر ا لس وجلست
يـــا أمـــير : فقلـــت . وخليفتـــه علـــى عبـــاده هـــذا إمـــام النـــاس ، وحجـــة االله علـــى خلقـــه ،: قـــال 

أنـــا إمـــام الجماعـــة في الظـــاهر : فقـــال ! وفيـــك؟ المـــؤمنين ، أوليســـت هـــذه الصـــفات كلهـــا لـــك
واللهيــــا بــــني ، انــــه لأحــــقّ بمقــــام رســــول االله . حــــق والغلبــــة والقهــــر ، وموســــى بــــن جعفــــر إمــــام

ــإن نــازعتني هــذا ا مــني ومــن الخلــق جميعــاً ، وواللهلــو  لأمــر لأخــذت الــذي فيــه عينــاك ، ف
  .)١(»الملك عقيم

محمــد البــاقر  أبــو الحســن موســى الكــاظم ابــن جعفــر الصــادق ابــن«:ـــابن خلكــان ، قــال ٤
  .)٢(»أجمعين أحد الأئمة الاثني عشر رضي االله عنهم... ابن علي زين العابدين

الجليـل أبـو  السـيد وفيهـا تـوفي«) :  ه ١٨٣(قـال في حـوادث سـنة : ـابن العماد الحنبلـي ٥
عشــر المعصــومين  وهــو أحــد الأئمــة الاثــني... الحســن موســى الكــاظم ابــن جعفــر الصــادق ، 

  .)٣(»على اعتقاد الإمامية
جـوادا  حليمـا    كـان صـالحا  عابـدا  ... السـيد أبـو الحسـن موسـى الكـاظم«:ـاليافعي ، قال ٦

الإماميـــة ، وكـــان يـــدعى  ادكبـــير القـــدر ، وهـــو أحـــد الأئمـــة الاثـــني عشـــر المعصـــومين في اعتقـــ
  .)٤(»كريما   بالعبد الصالح من عبادته واجتهاده ، وكان سخياً 

  
___  

  .١١/  ٨٨:  ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٧٤٦/  ٣٠٨:  ٥وفيات الأعيان ) ٢(
  .٣٠٤:  ١شذرات الذهب ) ٣(
  .٣٩٤:  ١مرآة الجنان ) ٤(
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جعفــر بــن  أحــد الأئمــة الاثــني عشــر ، وهــو ابــن«:ـــعبد الوهــاب الحنفــي الشــعراني ، قــال ٧
واجتهــــاده وقيامــــه  كــــان يكــــنى العبــــد الصــــالح لكثــــرة عبادتــــه... محمــــد بــــن علــــي بــــن الحســــين

  .)١(»بالليل

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
___  

  .٣٣: الطبقات الكبرى ) ١(
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  الفصل الخامس
  مكارم أخلاقه 
أخـــلاق  هـــو نســـخة ناطقـــة بمكـــارم إن كـــل واحـــد مـــن أئمـــة الهـــدى مـــن آل البيـــت 

والروحيـة والإنسـانية  ، واختصار لشخصيته بجميع عناصرها الأخلاقية جدهم رسول االله 
ختصـر فيهـا كلمـة ا  موسـى  في وصف ولده أبي الحسن ، قال أبو عبد االله الصادق 

  .)١(»إنه نبعة نبوة«:هذه الحقيقة 
الكمــال ومعــالي  يتحلــى كســائر آبائــه الطــاهرين بصــفات وهكــذا كــان الإمــام الكــاظم 

فلــم يــر مثلــه في غــزارة العلــم  الأخــلاق الــتي ميــزت شخصــيته العظيمــة عــن ســائر مــن عاصــره ،
أروع الأمثلــه في الكــرم والحلــم والزهــد  وضــرب والحكمــة والبلاغــة والعبــادة والانقطــاع إلى االله ،

  .والتقوى وحسن السيرة
ففيـه العلـم ابنـه موسـى الكـاظم ـ ــوأشار إلىهـؤلاء ولـدي ، وهـذا سـيدهم«: قـال أبـو عبـد االله الصـادق 

يحتاج إليه الناس فيما اختلفـوا فيـه مـن أمـر ديـنهم ، وفيـه  والحكمة والفهم والسخاء والمعرفة فيما 
  .)٢(»وحسن الجوار ، وهو باب من أبواب االله عزّ وجلّ  لخلق حسن ا

 ـا ويوصـي  يتحـرك في ا تمـع ضـمن مجموعـة مـن القـيم يتصـف كان الإمام الكـاظم 
    ا ويدافع عنها ، تلك هي قيم النبوة ومُثل الإسلام التي أبعدها

  
___  

  .٣/  ٤١٨:  ٢الكافي ) ١(
  .٩/  ٢٣:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ١٤/  ٣١٣:  ١الكافي ) ٢(
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ــع النــاس ، الأمــر الــذي جعــل الإمــام  كمــا  في موقــع محبــة النــاس كلهــم ، الحكــام عــن واق
ذكر أسـبا ا ، لكو ـا  فتح عليه باب الصراع مع الحكام في حرب باردة يتغاضى الكثيرون عن

  .وحسده وأنانيته وعدم التزامه تتعلق بغيرة الحاكم
علــــى  اعجــــاب كبــــار العلمــــاء والمحــــدثين ممــــن أدركــــه وغــــيرهم ، مــــن هنــــا نــــال الإمــــام 

الحميـدة ومعـالي أخلاقـه  اختلاف مشـار م وميـولهم ، وكلهـم أشـاد بشخصـيته الفـذة وسـجاياه
  .وتفوقه على سائر المعاصرين له

علمـا  ومعرفـة   هـو وارث أبيـه«: لإمـام الكـاظم قال أحمد بن حجر الهيتمـي المكـي في ا
عنــد أهـــل العـــراق ببـــاب  وكمــالاً وفضـــلاً ، سمـــي الكــاظم لكثـــرة تجـــاوزه وحلمــه ، وكـــان معروفـــاً 

  .)١(»وأسخاهم قضاء الحوائج عند االله ، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم
ا تهـد الجـاد  عظـيم الشـأن ،هو الإمام الكبـير القـدر ، ال«:وقال محمد بن طلحة الشافعي 

ويقطـــع النهـــار متصـــدقا   في الاجتهـــاد ، المشـــهور بالكرامـــات ، يبيـــت الليـــل ســـاجداً وقائمـــاً ،
كاظمــــاً ، كــــان يجــــازي المســــيء  وصــــائماً ، ولفــــرط حلمــــه وتجــــاوزه عــــن المعتــــدين عليــــه دعــــي

الصـالح ، ويعـرف  عبادته كـان يسـمى بالعبـد بإحسانه إليه ، ويقابل الجاني بعفوه عنه ، ولكثرة
مطالـب المتوسـلين إلى االله تعـالى بـه ، كراماتـه تحُـار منهـا  بالعراق بباب الحوائج إلى االله ، لـنجح

  .)٢(»عند االله تعالى قدم صدق لا تزل ولا تزول العقول ، وتقضي بأن له
لـى الفريـدة الـتي تح في ما يلي نأتي إلى نبذة من الملكـات القدسـية الفـذّة والخصـال الروحانيـة

والمـروءة والتواضـع والحلـم والسـماحة  مـن العلـم والعبـادة والزهـد والكـرم  ا الإمام الكـاظم 
:  
  

___  
  .١١٢: الصواعق المحرقة ) ١(
  .٧٦: مطالب السؤول ) ٢(
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  :أولا  ـ العلم 
ل البيـت العلميـة الكـبرى ، مدرسـة أهـ ، مؤسس استقى الإمام الكاظم علمه من أبيه أبي عبد االله الصادق 

نى الإمـام الصـادق  فقد نشأ ودرج في حجره ، وأخذ عنه علـى  العلم ، وورث منه مصادر الإيمان والحق ، وأثـ
موسـى بـن جعفـر  إن«: العلمية ونبوغه منـذ أن كـان يافعـاً في أكثـر مـن مناسـبة ، قـال الإمـام الرضـا  قدراته
الحمـد للهالـذي جعلـك خلفـا  مـن  يـا بنـي ، : تكلم يومـاً بـين يـدي أبيـه فأحسـن ، فقـال لـه  

  .)١(»الأصدقاء الآباء ، وسروراً من الأبناء ، وعوضاً عن 
لســعة  أعلــم أهــل زمانــه وأفقههــم وأحفظهــم لكتــاب االله ، وكــان يعــرف بالعــالم كــان 

  .ن العلم المختلفةعلمه وعمق حكمته ، ولما روي عنه في فنو 
  .)٢(واعترف له بالتقدم في العلم والفضل حتى أعدائه كما قدمنا

الحسـن موسـى  وقـد روى النـاس عـن أبي«:وعلى صعيد رواية العلم فقـد قـال الشـيخ المفيـد 
ــــه  أن يتواصــــل مــــع نشــــاط مدرســــة واســــتطاع . )٣(»فــــأكثروا  ــــق  أبي ، عــــن طري

والفقهــاء والمــؤلفين الــذين أســهموا في  علــى النخبــة الصــالحة مــن أقطا ــا الــرواة الثقــات الحفــاظ
البيـت ، وقـد بلـغ عـدد أصـحابه الـذين رووا عنـه وغـيرهم  رواية الحديث ونشـر سـائر علـوم أهـل

   ، )٤(أكثر من خمسمائة
  

___  
  .١٢٧:  ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .١/  ٣٠٧: ، أمالي الصدوق  ١٢/  ٩٣:  ١ ا عيون أخبار الرض: راجع ) ٢(
  .٢٣٥:  ٢الارشاد ) ٣(
رجـلا  ممـن  ٥٣٣عـد  فيـه . الشبسـتري عبـد الحسـين/  أحسن التراجم لأصـحاب الإمـام الكـاظم : راجع ) ٤(

  .آخر الكتاب ، واستدرك سبعة غيرهم في روى عنه 
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التمسـك  علي بـن جعفـر ، الـذي روى عنـه شـيئاً كثـيراً ، وكـان شـديدمنهم أخوه العالم الجليل 
ـــه مســـائل بـــه  مشـــهورة عنـــه  والانقطـــاع إليـــه ، والتـــوفرّ علـــى أخـــذ معـــالم الـــدين منـــه ، ول

  .)١(وجوابات رواها سماعا  منه
جن ظــروف الســ علــى روايــة العلــم عنــه ، ولم تثــنِهم حــتى وتــوفرّ أصــحاب أبي الحســن 

إبـراهيم المـروزي مسـندا  رواه عـن  القاهرة عن الكتابة والرواية ، فقد كتب أبو عمـران موسـى بـن
وكـــان المـــروزي يلـــي تعلـــيم ولـــد الســـندي بـــن  وهـــو في ســـجن الســـندي ، الإمـــام الكـــاظم 

  .)٢(شاهك
كتــبهم   عنــه في وروى عنــه العلمــاء والفقهــاء علــى اخــتلاف آرائهــم وتبــاين نزعــا م ، ودونــوا

عنه الخطيب في تاريخ بغـداد  وذكر«:ومسانيدهم في شتى فروع العلم ، قال ابن شهر آشوب 
المؤذن في الأربعـين ، وأبـو عبـد االله بـن بطـة  ، والسمعاني في الرسالة القوامية ، وأبو صالح أحمد

  .والبيان في الابانة ، والثعلبي في الكشف
حـدثني موسـى  :لمّـا روى عنـه قـال  بيـت وكان أحمد بـن حنبـل مـع انحرافـه عـن أهـل ال

: محمــد بــن علــي ، قــال  حــدثني أبي: حــدثني أبي جعفــر بــن محمــد ، قــال : بــن جعفــر ، قــال 
حدثني أبي علي بـن : علي ، قال  حدثني أبي الحسين بن: حدثني أبي علي بن الحسين ، قال 

  .قال رسول االله : أبي طالب ، قال 
  .)٣(»وهذا اسناد لو قرئ على ا نون لأفاق: ثم قال أحمد 

   لأنه إسناد رفيع ينفتح على هذه الرموز كلها التي تمثل الثراء العلمي
  
___  

مســـتدرك عليـــه بتحقيـــق  ، وكتـــاب مســـائل علـــي بـــن جعفـــر متـــداول ومطبـــوع مـــع ٢٢٠و  ٢١٤:  ٢الارشـــاد ) ١(
  .مؤسسة آل البيت 

  .يق السيد محمد حسين الجلاليطبع بتحق) ٢(
  .، فصل في علمه  ٤٣١:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(



١٢٩ 

  .والروحي كله ، في مواقع الحياة كلها ، وفي خطوط المسؤولية كلها
بـن موسـى  الإمام ، القدوة ، السيد أبو الحسـن العلـوي ، والـد الإمـام علـي«:وقال الذهبي 

. وابـن ماجـة حـديثان لـه عنـد الترمـذي... بأحاديث عن أبيـه الرضا ، مدني نزل بغداد وحدث
ويفنـد ذلـك مـا تقـدم مـن المصـادر . )١(»الروايـة روايتـه يسـيرة لأنـه مـات قبـل أوان: غير أنه قال 

الــذين اســتقوا منــه العلــم ، والروايــات الــواردة عنــه في أبــواب  وعــدد الــرواة الــتي نقلــت عنــه 
  .)٢(جمعت وطبعت أخيرا  في كتاب مستقل كبير الفقه المختلفة والتي

التـدوين والروايـة لم  ، بـل ان ثم أنه ليس ثمة زمن معين للروايـة في مدرسـة أهـل البيـت 
وذلــك ســـنة  للإمــام المهــدي  يمُنــع عنــدهم منــذ فجــر الإســـلام حــتى آخــر الغيبــة الصـــغرى

الحـديث الشـريف منـذ رحيـل المصـطفى  ظر تدوين، أما في مدرسة الخلافة فقد ح)   ه ٣٢٩(
ســلمنا أن الــذهبي يريــد بــأوان الروايــة مــا بعــد مــدة  إلى زمــان عمــر بــن عبــد العزيــز ، وإذا 

  .خارج عن دائرة الحظر الزمنية الكاظم  الحظر ، فإن عهد الإمام موسى

  :النبوغ المبكر 
حنيفـة هـذا  بنبوغه المبكر منذ نعومـة أظفـاره ، وقـد توسـم فيـه أبـو تميز الإمام الكاظم 

غلامــاً صــغيراً في الكتــّاب ،  النبـوغ وعلــو الهمــة ، وأذعــن بتفوقــه العلمــي وســبقه المعــرفي ولمــا يــزل
  .وليس كسبيا  كعلم بقية الناس ذلك لأن علمه إلهامياً كعلم سائر الأنبياء والأوصياء ،

عبــد االله جعفــر  دخلـت المدينــة فأتيــت أبــا«:لنعمــان بــن ثابــت ، قــال روي عـن أبي حنيفــة ا
   فسلمت عليه ، وخرجت من عنده فرأيت ابنه موسى بن محمد 

  
___  

  .٢٧٠:  ٦سير أعلام النبلاء ) ١(
  .للشيخ العطاردي هو مسند الإمام الكاظم ) ٢(



١٣٠ 

عنـدكم ، إذا أراد ذلـك؟ فنظـر  أيـن يضـع الغريـب إذا كـان: ، فقلـت  في دهليزه قاعداً في مكتبه ، وهو صغير السـن
الثمار ، وأفنيـة الـدار ، والطـرق النافـذة ، والمسـاجد  يجتنب شطوط الأنهار ، ومساقط : إلي  ثم قال 

  .فلما سمعت هذا القول نبل في عيني ، وعظم في قلبي .، ويضع بعد ذلك أين شاء
إن : فجلســـت فقـــال . أخبـــرك اجلـــس حتـــى : جعلـــت فـــداك ، ممـــن المعصـــية؟ فنظـــر إليّ ، ثم قـــال : وقلـــت لـــه 

منهما جميعاً ، فإن كانت من الرب فهو أعـدل  المعصية لا بدّ أن تكون من العبد ، أو من ربه ، أو 
، فـالقوي  ويؤاخـذه بمـا لـم يفعلـه ، وإن كـان منهمـا جميعـاً فهـو شـريكه وأنصف من أن يظلم عبـده 

توجـه النهـي ،  بإنصاف عبده الضعيف ، وإن كانت من العبد وحـده فعليـه وقـع الأمـر ، وإليـه  أولى 
  .وله حق الثواب والعقاب ، ولذلك وجبت له الجنة والنار

  :ثم أنشأ يقول 
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــذم  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــتي ن ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــا ال ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل أفعالن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   لم تخــ

ــــديها      ـــ ـــ ــ ــــين نبــــ ـــ ـــ ــ ـــال حـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلاث خصــــ ـــ ـــ ــ ــدى ثــ ـــ ــ ـــ ـــ   احــ

   
ـــنعتها ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا بصــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرد بارينـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا تفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   امـــ

ــــق      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــافيســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــين نأتيهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا حـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوم عنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ط اللـ

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا فيلحقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــركنا فيهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــان يشــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   أو كـ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــم فيهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن لائـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا مـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــان يلحقن ــ ـــ ـــ ـــ ــا كــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــي في جنايتهــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن لإلهــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أو لم يكــــ

ـــا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــــب جانيهــ ـــ ـــ ــ ـــذنب إلا  ذنـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا الــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــب فمــ ـــ ــ ـــ   ذنـــ

   
يع  عَلِيم  (:فلما سمعت ذلك قلت  رِّيَّة  بَـعْضُهَا مِن بَـعْض  واَالله  سمَِ   .)١(»)ذُ

الموضـوع  ـذه  من النضـج والفطنـة والـذكاء لا يمكنـه أن يحـدد ولا ريب أن غلاما  مهما بلغ
الـذي يـنم عـن علـم إلهـامي   الطريقة الجامعة المانعة ، إذا لم يكن متميزاً عـن سـائر أقرانـه بـالنبوغ

  .كعلم الأنبياء والأوصياء
   وهناك المزيد من أمثال هذا الخبر وردت في مصادر الحديث والسير ، منها

  
___  

:  ٣أبي طالـــب  ، مناقـــب آل ١٥٢:  ١، أمـــالي المرتضـــى  ١٨/  ٣٠:  ١، التهـــذيب  ٥/  ١٦:  ٣الكـــافي ) ١(
  .٣٤/  ٣: ، والآية من سورة آل عمران  ٢٩:  ٢، اعلام الورى  ٤٢٩



١٣١ 

الرجـال ، وهـو أبـو الخطـاب ، فقـال  عـن حـال أحـد حديث عيسى شلّقان الذي جاء يسأل الإمام الصـادق 
فـذهب إليـه وهـو قاعـد في الكتـّاب وعلـى شـفتيه  جميع مـا تريـد؟ ما يمنعك أن تلقى ابني فتسأله عن «:له 

يتحولـوا إلـى  يا عيسى ، إن االله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين علـى النبـوة فلـن : له  أثر مداد ، فقال
اً ، وأعـار قومـاً الإيمـان يتحولـوا عنهـا أبـد غيرها عنها أبداً ، وأخذ ميثاق الوصيين علـى الوصـية فلـن 

  .ممن أعير الإيمان ثم سلبه االله إياه زماناً ثم سلبهم إياه ، وإن أبا الخطاب 
بــين دفتــي المصــحف  يــا عيســى ، إن ابنــي الــذي رأيتــه لــو ســألته عمــا :  فقــال لــه الإمــام الصــادق 

علمـــت عنـــد ذلـــك أنـــه صـــاحب هـــذا الكتـّــاب ، ف ثم أخرجـــه ذلـــك اليـــوم مـــن: قـــال عيســـى . لأجابـــك فيـــه بعلـــم
  .)١(»الأمر

رأيـت ابنـك موسـى يصـلي : لـه  فقـال دخـل أبـو حنيفـة علـى أبي عبـد االله «:وحديث محمد بن مسلم ، قـال 
، فقـال  ادعوا لـي موسـى ، فـدعي:  فقال أبو عبـد االله  !والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم ، وفيه ما فيه

ــا بنــي: لــه  فقــال  يــذكر أنــك كنــت تصــلّي والنــاس يمــرون بــين يــديك ، فلــم تــنهَهم؟ ، إن أبــا حنيفــة  ي
وَنحَـْن  ( :نعم يا أبت ، إن الذي كنت أصلي له كـان أقـرب إلـيّ مـنهم ، يقـول االله عـزّ وجـلّ  : 

ب  إلِيَْه  مِن  حَبْل  الْوَريِد   بـأبي أنـت وأمـي ، : نفسـه ، ثم قـال  إلى فضمّه أبـو عبـد االله : قال . )٢()أقَـْرَ
  .)٣(»يا مودع الأسرار

  :ثانيا  ـ العبادة 
   كان أعبد أهل زمانه ، ولقب بالعبد  اتفق الناس على أن الإمام الكاظم 

  
___  

  .٥/  ٦٥٣:  ٢، الخرائج والجرائح  ١٦١: ، دلائل الإمامة  ١٤٣: قرب الاسناد ) ١(
  .١٦/  ٥٠: ق سورة ) ٢(
  .١٨٥: ، الاختصاص  ٤/  ٢٩٧:  ٣الكافي ) ٣(



١٣٢ 

،  )١(ا تهـدين الصالح لكثرة عبادته وشدة انقطاعه إلى ربـه ، وكـان النـاس بالمدينـة يسـمونه زيـن
عبد ربـه حـتى بـدت عليـه  إذ لم يرَوا نظيراً له في الطاعة للهوالاجتهاد في العبادة والتقوى ، فقد

وضـعف بدنـه ، وكلـم السـجود  مـا وصـف المـأمون ، فاصـفر وجهـه ،سيماء المخلصـين ، علـى 
  .)٢(جبهته وأنفه

تطلـع الشـمس ، ويخـرّ للهســاجداً  كـان يصـلي نوافـل الليـل ويصـلها بصــلاة الصـبح ، ثم يعقـب حـتى  روي أنـه 
تى يقــرب هــم  إنــي أســألك الل«:زوال الشــمس ، وكــان يــدعو كثــيراً فيقــول  فــلا يرفــع رأســه مــن الــدعاء والتمجيــد حــ

أن يعيشه لأن  وهذا مما ينبغي لكل واحد منا. )٣(، ويكرر ذلك»الموت ، والعفو عند الحساب الراحة عند 
مرهقاً من خطاياه ، قلقاً على مصيره ، وقـد يمـوت  الإنسان يمر بعقبتين عندما يموت ، فقد يموت متعباً من ذنوبه ،

 ويتقبــل المــوت بســرور ، وأمــا العقبــة الثانيــة فهــي عنــد الحســاب ، لأن الــذينفســه ،  تائبــا  مطمئنــا  فيعــيش الراحــة في
يأتيه العفو وتدركه الرحمة والغفران  يحاسب عالم السر والنجوى ، لذلك فالإنسان يشعر بالخوف من الخسارة إلاّ أن

  .من االله سبحانه
ي مــن وكــان يبكــ ،»عظــم الــذنب مــن عبــدك ، فليحســن العفــو مــن عنــدك«:وكــان مــن دعائــه 

لا عــن ذنــب ، ولكــن عــن  هنــا يتحــدث وهــو . )٤(خشــية االله حــتى تخضــل لحيتــه بالــدموع
  .العبد في داخل ذاته المقدسة تواضع للهسبحانه ، وعن استغفار لمعنى الإنسان ومعنى

   وذكر شقيق البلخي أنه يقوم في نصف الليل يصلّي بخشوع وأنين وبكاء ،
  
___  

  .٢٣٥:  ٢الإرشاد ) ١(
  .١١/  ٨٨:  ١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٢٦:  ٢ ، إعلام الورىٰ  ٤٣٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٣١:  ٢الإرشاد ) ٣(
  .٢٦:  ٢ ، إعلام الورىٰ  ٤٣٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٣١:  ٢الإرشاد ) ٤(



١٣٣ 

يقـــوم  ثم فلـــم يـــزل كـــذلك حـــتى يـــذهب الليـــل ، فلمـــا رأى الفجـــر جلـــس في مصـــلاهّ يســـبح ،
  .)١(فيصلي الغداة

زيارته ، روي أنه دخل مسجد رسـول االله  يعرف بحليف السجدة الطويلة والدمعة الغزيرة ، كما ورد في وكان 
عظـم الـذنب مـن عبـدك ، «: سجدة واحدة ، سمع يقول فيهـا  فسجد ليلة من العشاء إلى الفجر 

  .)٢(أصبح ، وجعل يرددها حتى»من عندك ، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة فليحسن العفو 
  .)٣(وروي عنه أنه كان يستغفر االله في كل يوم خمسة آلاف مرة

أوامـره ونواهيــه ،  أمـا أوراده مـع كتـاب االله فكـان يتلـو القـرآن متـدبراً في آياتـه ، مستبصـراً في
صـــوتاً بـــه ، وكـــان إذا قـــرأ تحـــزّن  كـــان أحفـــظ النـــاس بكتـــاب االله تعـــالى ، وأحســـنهموروي أنـــه  

  .)٤(وبكى ، وبكى السامعون لتلاوته
الصـــوت  يقـــرأ بالصـــوت الحســـن الـــذي يخشـــع الســـامعون إذا سمعـــوه ، لأن وإنمـــا كـــان 

تتعمــق فيـه أكثــر وقلبـه ، ف الحسـن يعطـي الكلمــة القرآنيـة تجسـيدا  حيــا  بحيـث تمـلأ عقــل السـامع
  .مما إذا قُرأت بشكلها الطبيعي

الضـروري  أما البكاء فهو بكـاء الخشـية مـن خـلال تمثـل عظمـة االله في نفسـه ، إذ لـيس مـن
   أن تكون الخشية فرقاً من النار ، ولكن الخشية هي التي يختلط فيها

  
___  

، الفصـول  ١٨٥ : ٢فة الصـفوة ، صـ ٣٤٨: ، تذكرة الخواص  ١٤٩: ، نور الأبصار  ٣:  ٣كشف الغمة ) ١(
  .٨٣: مطالب السؤول  ، ١٥٢: ، دلائل الإمامة  ٢٤٧: ، إسعاف الراغبين  ٢٣٣: المهمة 

  .٢٩:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٩٩/  ٧٤: الحسين بن سعيد / الزهد ) ٣(
  .٣١:  ٢، إعلام الورى  ٢١٦: ، روضة الواعظين  ٤٢٣:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٤(



١٣٤ 

  .عظمة بالشعور بالفرح في الجلوس بين يدي االله ومخاطبتهالإحساس بال
جعفـــــر  مـــــا رأيـــــت أحـــــدا  أشـــــد خوفـــــا  علـــــى نفســـــه مـــــن موســـــى بـــــن«:عـــــن حفـــــص قـــــال 

  .)١(»إنسانا   ، ولا أرجى للناس منه ، وكانت قراءته حزناً ، فإذا قرأ فكأنه يخاطب 
وإخـلاص ، فكـان  يسـارع إلى فعـل الطاعـات وإلى كـل مـا نـدب االله إليـه برغبـة وكـان 

خرجنــا مــع «:علــي بــن جعفــر  يعتمــر ماشــياً مــع عيالــه وأهلــه والنجائــب تُقــاد بــين يديــه ، قــال
إلى مكـة بعيالـه وأهلـه ، واحـدة مـنهن  في أربـع عمـر يمشـي فيهـا أخي موسى بن جعفـر 

خمسـة وعشـرين يومـاً ، وأخـرى أربعـة وعشـرين يومـاً ،  يومـاً ، وأخـرىمشى فيها سـتة وعشـرين 
  .)٢(»يوما   وأخرى واحدا  وعشرين

خّره الإمــام الكــاظم  جن فقــد ســ جن ســيد العابــدين  فكــان  للعبــادة والطاعــة والهدايــة ، أمــا الســ في الســ
ض عيـون عيسـى بـن جعفـر رفـع إليـه أنـه يسـمعه كثـيرا  يقـول روي أن بعـ الشـاكرين الله ، لأنـه فرّغـه لعبادتـه وطاعتـه ،

فلــك  اللهــمّ إنــك تعلــم أنــي كنــت أســألك أن تفرغنــي لعبادتــك ، اللهــمّ وقــد فعلــت ، « :في دعائــه 
  .)٣(»الحمد

يتحـدث معـه  يريد أن يعيش مع االله ليله و اره ، وأن يناجيه ويبتهل إليـه ، وأن كان 
وإن كانـــت أشـــغاله  بـــه ، وكانـــت أشـــغاله قـــد تحـــول بينـــه وبـــين ذلـــك ،حـــديث الحبيـــب إلى حبي

وعبــادة الانقطــاع والتفــرغ إلى  عبــاده متحركــة مــع االله ، لكنــه أراد عبــادة المناجــاة وعبــادة الــروح
   االله من موقع القلب المفتوح عليه سبحانه ، ولذلك

  
___  

  .١٠/  ٦٠٦:  ٢الكافي ) ١(
  .١٦٥: الحميري / قرب الاسناد ) ٢(
  .٤٤٠:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٢٠: ، الفصول المهمة  ٢٤٠:  ٢الارشاد ) ٣(



١٣٥ 

  .فإنه يحمد االله على سجنه ، كما لو كان نعمة أنعمها االله عليه
 ــاره صــياماً ،  يحيــي الليــل كلــه قيامــاً للصــلاة وقــراءة للقــرآن ودعــاءً ، ويمضــي فكــان 

  .طروحويطيل السجود حتى تخاله كالثوب الم
عبادتـــه ، فمـــا  وحينمـــا رآه هـــارون في الســـجن عـــبر  عـــن دهشـــته مـــن شـــدة انقطاعـــه وكثـــرة

  .)١(أما إن هذا من رهبان بني هاشم: تمالك نفسه أن قال 
الفضــل بــن  وهكــذا حــال جميــع مــن مكــث في ســجنه ، فقــد دخــل عبــد االله القــروي علــى

مـا تـرى في «:فقـال لـه  الـدار ،الربيع وهو جالس على سطح ، فأمره أن يشرف إلى البيـت في 
هـــذا أبـــو : ســـاجد ، فقـــال لـــه  ثوبـــاً مطروحـــاً ، ثم نظـــر وتأمـــل فتـــيقن أنـــه رجـــل: البيــت؟ قـــال 

أجــده في وقــت مــن الأوقــات إلا   الحســن موســى بــن جعفــر ، إني أتفقــده الليــل والنهــار ، فلــم
إلى أن تطلـــع فيعقـــب ســـاعة في دبـــر صـــلاته  علـــى الحـــال الـــتي أخـــبرك  ـــا ، أنـــه يصـــلّي الفجـــر

ســاجداً حــتى تــزول الشــمس ، وقــد وكــل مــن يترصّــد لــه  الشــمس ، ثم يســجد ســجدة فــلا يــزال
قــد زالــت الشــمس ، إذ يثــب فيبتــدئ بالصــلاة مــن : يقــول الغــلام  الــزوال ، فلســت أدري مــتى

وضوءاً ، فـاعلم أنـه لم يـنم في سـجوده ولا أغفـى ، فـلا يـزال كـذلك إلى أن يفـرغ  غير أن يجدد
الشـمس  العصر ، فإذا صلّى العصر سجد سجدة ، فلا يـزال سـاجداً إلى أن تغيـب صلاة من

ولا يـزال في صـلاته  ، فإذا غابت وثب من سجدته فصـلّى المغـرب مـن غـير أن يحـدث حـدثاً ،
الوضـوء ثم يسـجد ، ثم يرفـع  وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة ، فـإذا صـلّى العتمـة أفطـر ، ثم يجـدد

فــلا يــزال يصــلّي في جــوف الليــل  ة ، ثم يقــوم فيجــدد الوضــوء ، ثم يقــومرأســه فينــام نومــة خفيفــ
ــع ، إذ قــد وثــب هــو : الغــلام  حــتى يطلــع الفجــر ، فلســت أدري مــتى يقــول إن الفجــر قــد طل

   لصلاة الفجر ، فهذا دأبه منذ حوّل
  

___  
ــار الرضــــا ) ١( ــالي الصــــدوق  ٩٣:  ١ عيــــون أخبــ مناقــــب آل أبي  ، ٢٦٩: ، أمــــالي الطوســــي  ٣٧٧: ، أمــ

  .٤٢٢:  ٣طالب 



١٣٦ 

  .)١(»إلي
كـان إذا «:قالـت  وعن اُخت السندي بن شاهك ، وكانت تتولى حبسه وتلي خدمته أ ا

الليــل ، فــإذا زال الليــل قــام  صــلّى العتمــة حمــد االله ومجّــده ودعــاه ، فلــم يــزل كــذلك حــتى يــزول
ثم يقعـد إلى ارتفـاع الضـحى الشـمس ،  يصلي حتى يصلي الصبح ، ثم يـذكر قلـيلاً حـتى تطلـع

قبـل الـزوال ، ثم يتوضـأ ويصــلي حـتى يصـلي العصــر ،  ، ثم يتهيـأ ويسـتاك ويأكـل ، ثم يرقــد إلى
. المغــرب ، ثم يصــلي مــا بــين المغــرب والعتمــة ، فكــان هــذا دأبــه ثم يــذكر في القبلــة حــتى يصــلي

  .)٢(»خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل: إذا نظرت إليه قالت  فكانت أُخت السندي

  :ثالثا  ـ الزهد 
وســلوكاً ، فكــان  خلقــا   الزهــد والــورع مــن الخصــائص البــارزة في ســيرة الإمــام الكــاظم 
والرغبــة فيمــا أعــدّه االله لــه في  مثــالاً للأعــراض عــن مظــاهر الحيــاة الفانيــة وزخارفهــا وحطامهــا ،

  .كل شيءعلى   دار الخلود من النعيم والكرامة ، مؤثراً طاعة االله تعالى
إبـراهيم بـن عبـد  في محتويات بيته مثالاً للزهد والتواضع والبسـاطة ، قـال فنجد الإمام 

إذا لــيس في  في بيتــه الــذي كــان دخلــت علــى أبي الحســن الأول «:الحميــد  يصــلي فيــه ، فــ
  .)٤(»ومصحف ، وسيف معلق ، )٣(البيت شيء إلا  خصفة

  
___  

  .٢٥٩: الواعظين  ، روضة ١٨/  ١٣٦: ، أمالي الصدوق  ١٠/  ١٠٦:  ١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .١٥:  ٢، تاريخ أبي الفداء  ٣٢:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(
  .ما يعمل من الخوص للفراش والأثاث: الخصفة ) ٣(
  .١٢٨: قرب الاسناد ) ٤(



١٣٧ 

أخـذ بـه نفسـه  ه مـن الكـبر والزهـو الـذي يتقـاطع مـع مـاينبذ لباس الشهرة لما في وكان 
مـن  شـيء أبغـض إليـه  لم يكـن«:من الزهد والانقطاع إلى االله ، ورد في مكـارم الأخـلاق 

  .)١(»فيغمس في الماء ويلبسه لبس الثوب المشهور ، وكان يأمر بالثوب الجديد

  :رابعا  ـ الحلم 
في ســـعة  ، وضـــرب أمثلـــة ســـائرة الإمـــام الكـــاظم الحلـــم خلـــق نبـــوي كـــريم ، تحلّـــى بـــه 

ومقابلـــة الإســـاءة  الصـــدر ، والصـــبر علـــى كيـــد الأعـــداء والمنـــاوئين ، والصـــفح عمّـــن أســـاء إليـــه
  .بالإحسان

العلمـي الـذي أراده  وقد نقل لنا كتاب سيرته قصصا  ملفتة للنظر لسعة الصدر وللاُسـلوب
  .إلى أصدقاءاالله في احتواء الأعداء وتحويلهم 

فيهـــا ألـــف  ومـــن سماحـــة نفســـه أنـــه كـــان يبلغـــه عـــن الرجـــل أنـــه يؤذيـــه ، فيبعـــث إليـــه بصـــرة
الأذى ، وإحســانه إلى مــن  ، وإنمــا لقّــب الكــاظم لكثــرة تجــاوزه وســعة حلمــه واحتمالــه )٢(دينــار

فعــل الظــالمين بــه حــتى مضــى قتــيلا  في  ، ولمــا كظمــه مــن الغــيظ وصــبر عليــه مــن )٣(يســيء إليــه
  .)٤(م ووثاقهمحبسه

يا بنـي «:أنه أحضر ولده يوما  فقال لهم  ورويت عنه أقوال مأثورة تحثّ على التمسك  ذا الاتجاه ، فقد روي عنه
انتفــع بهــا ، إذا أتــاكم آتٍ فأســمع أحــدكم فــي الإذن اليمنــى  ، إنــي أوصــيكم بوصــية مــن حفظهــا 

   مكروهاً ، ثم
  
___  

  .١٣٧: مكارم الأخلاق ) ١(
  .٣٣٢: ، مقاتل الطالبيين  ١٩٦: الخواص تذكرة ) ٢(
  .٢٢٦: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ) ٣(
: ألقاب الرسول وعترته  ، ٤٣٧:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٢:  ٢، اعلام الورى  ١٩٦: تذكرة الخواص ) ٤(

٦٣.  



١٣٨ 

ل إلى اليسرى فاعتذر لكم وقال    .)١(»عذره إني لم أقل شيئاً ، فاقبلوا : تحوّ
للغــيظ ، ومقابلتــه  وأورد المؤرخــون مزيــدا  مــن الروايــات في حســن عفــوه وســعة حلمــه وكظمــه

والهدايــة في ا تمـــع ، الأمــر الـــذي  الإســاءة بــالعفو والإحســـان ، لأجــل إشــاعة قـــيم الاصــلاح
عليــه الشــمس ، وتــرخص عنــدها كــل صــفراء  يمثــل صــميم رســالة الإمــام الــتي تعــدل مــا طلعــت

  .وحمراء
ض  الكــاظم  مــن ولــد عمــر بــن الخطــاب كــان بالمدينــة يــؤذي الإمــام منهــا أن رجــلا   ويشــتم عليــاً ، فقــال لــه بعــ

أشــد النهــي ، وزجــرهم أشــد الزجــر ، فركــب إلى مزرعــة العمــري فــدخلها  دعنــا نقتلــه ، فنهــاهم عــن ذلــك«:حاشــيته 
تى وصــل إليــه: فصــاح بــه العمــري  بحمــاره ، عنــده وضــاحكه ، ثم  ، فنــزل فجلــس لا تطــأ زرعنــا ، فوطئــه بالحمــار حــ

مائتا دينار ، فأعطاه الإمـام : يرجو أن يجيئه فيه ، فقال  مائة دينار ، وسأله كم: سأله كم غرم في زرعه ، فقال له 
جد ، فوجــد العمــري جالســاً ، فلمــا نظــر إليــه ثلاثمائــة دينــار ، فقــام   العمــري فقبــل رأســه ، وانصــرف إلى المســ
كنـــت تقـــول خـــلاف هـــذا ،  قـــد! مـــا قصـــتك؟:  أعلـــم حيـــث يجعـــل رســـالته ، فوثـــب أصـــحابه فقـــالوا لـــه االله: قـــال 

ــن ــاتمهم ، وجعــــل يــــدعو لأبي الحســ كلمــــا دخــــل وخــــرج ، فقــــال أبــــو الحســــن موســــى   موســــى  فخاصــــمهم وشــ
 أصـــلح أمـــره بهـــذا أيمـــا كـــان خيـــر مـــا أردتـــم أو مـــا أردت أن : قتـــل العمـــري  لحاشـــيته الـــذين أرادوا 

  .)٢(»المقدار
   في علاقاتنا بالناس الذين يسيئون إلينا ، وهذا هو الخط الذي يريده 

  
___  

  .٢٢٠: الفصول المهمة ) ١(
:  ٢اعـــلام الـــورى  ، ٤٣٣:  ٣، مناقــب آل أبي طالـــب  ٣٣٢: ، مقاتـــل الطـــالبيين  ٣٠:  ١٣تــاريخ بغـــداد ) ٢(

٢٦.  



١٣٩ 

علــى المحبــة  بالحســنة ، كــي نقتــل العــداوة فــيهم ، ونجعــل إنســانيتهم تنفــتحوهـو أن نــدفع الســيئة 
  .يلقّاها إلا  ذو حظ عظيم والإيمان ، وهي عملية تحتاج إلى ضبط أعصاب وسعة صدر ، ولا

حفة فيهــا طعــام حــار ، وروي أن عبــدا  لموســى بــن جعفــر  فعجّــل فصــبّها علــى رأســه ووجهــه ،  قــدّم إليــه صــ
: ، قـال )واَلْعـَافِين  عـَن  النَّـاس  (:، قـال  قـد كظمـت: قـال  ،)واَلْكـَاظِمِين  الْغـَيْظ  («:قال لـه فغضب ف

ــبُّ الْمُحْسِــنِين  ( :، قــال  قــد عفــوت ُ  يحُِ  أنــت حــرّ لوجــه االله ، وقــد نحلتــك ضــيعتي : ، قــال )١()واَ
  .)٢(»الفلانية

بســوء ، فاشــتريت ســكيناً  جعفــر  ســى بــنسمعــت الأخــرس يــذكر مو «:وعــن أحمــد بــن عمــر الخــلال ، قــال 
جد ،: وقلــت   فأقمــت علــى ذلــك ، وجلســت فمــا شــعرت إلاّ برقعــة أبي الحســن  واللهلأقتلنــه إذا خــرج للمســ

، فمـا  حسبي بحقي عليك لما كففت عن الأخرس ، فإن االله ثقتي وهو : فيها مكتـوب  قد طلعت علي
  .)٣(»بقي أيام إلا  ومات

المسـعى ، اذ رأى أبـا  وبينا موسى بن عيسى العباسـي في داره الـتي في المسـعى يشـرف علـى
رجـلا  مـن همـدان منقطعـا  إليـه  مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابـن هيـاج الحسن موسى 

 ن باللجــام وادّعــى البغلــة ، فثــنى أبــو الحســ أن يتعلــق بلجامــه ويــدّعي البغلــة ، فأتــاه فتعلــّق
  .)٤(»خذوا سرجها عنها وادفعوهاإليه« :رجله فنزل عنها ، وقال لغلمانه 

  
___  

  .١٣٤/  ٣: سورة آل عمران ) ١(
  .٤٦:  ١٨شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  .٤٣٨: ، الثاقب في المناقب  ٣/  ٦٥١:  ٢الخرائج والجرائح ) ٣(
  .١٣٥:  ٢، مجموعة وراّم  ٤٨/  ٨٦:  ٨الكافي ) ٤(



١٤٠ 

مــن تمــر ،  )٢(، فأخــذ غــلام لــه كــارة )١(في حــائط لــه يصــرم وكــان أبــو الحســن موســى 
: يـا سـيدي ، قـال  لا: قـال  أتجـوع؟«:فرمى  ا وراء الحـائط ، فـذهبوا بـه إليـه ، فقـال للغـلام 

: اشــتهيت ذلـك ، قــال : قـال  فــلأي شـيء أخــذت هــذه؟: لا يـا ســيدي ، قـال : قــال  فتعـرى؟
  .)٣(»خلوا عنه: ، وقال  اذهب فهي لك

  :خامسا  ـ التواضع 
الحاشــية ، وكــان  كســائر آبائــه الميــامين بالتواضــع والبســاطة ورقــّة  تحلّــى الإمــام الكــاظم 

احترامـه وإجلالـه وإعظامـه علـى  إلى جانب ذلك تحوطه هالة من الوقار والهيبـة ، تجعلـه يفـرض
في قصـيدة يرثـي  ـا أبـا أحمـد الموسـوي والـد  المعـري الناس حكّـامهم ورعيـتهم ، قـال أبـو العـلاء

  :الشريف الرضي والمرتضى 
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدكم لجلال ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــى جـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــال موســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ويخـــ

ــراف      ـــ ـــ ــ ـــ ـــورة الأعــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاحب ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــنفس صــ ـــ ـــ ـــ ــ )٤(في الـــ
  

   
يا هشام ، ما من عبد إلاّ «: قـال  وجاء في وصيته المشهورة لهشام بن الحكم ما يؤكد هذه المعاني السامية

  .االله ، ولا يتعاظم إلاّ وضعه االله ، فلا يتواضع إلاّ رفعه وملك آخذ بناصيته
لا يـدخل الجنـة مـن كـان  يـا هشـام ، إيـّاك والكبـر ، فإنـه : إلى نبذ الكـبر لكونـه رداء الـرحمن  وأشار 

 .نازعــه رداءه أكبــه االله فــي النــار علــى وجهــه فــي قلبــه مثقــال حبــة مــن كبــر ، الكبــر رداء االله ، فمــن 
ع في تعاليمــه الإلهيــة ســببالو  ــزرع ينبــت فــي : للرفعــة والحكمــة الــتي تجــافي قلــب المتكــبر  تواضــ يــا هشــام ، إن ال

   ولا ينبت في الصفا ، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ، ولا تعمر في السهل 
  
___  

  .قطع ثمرته: صرم النخل ) ١(
  .التمرمقدار معلوم من الطعام أو الحنطة أو : الكارة ) ٢(
  .٧/  ١٠٨:  ٢الكافي ) ٣(
  .٣٦: سقط الزند ) ٤(



١٤١ 

آلـة الجهـل ، ألـم تعلـم  قلب المتكبر الجبار ، لأن االله جعل التواضع آلة العقل ، وجعل التكبّر من 
رأســه اســتظل تحتــه وأكنّــه؟ وكــذلك مــن لــم  أن مــن شــمخ إلــى الســقف برأســه شــجّه ، ومــن خفــض 

  .)١(»للهرفعهتواضع  يتواضع للهخفضه االله ، ومن 
رأيـت «:بيديـه ، قـال علـي بـن أبي حمـزة  يتأسّى بسيرة الأنبيـاء وسـلفه الصـالحين ، فـيفلح أرضـه ويحرثهـا وكان 

: جعلـت فـداك ، أيـن الرجـال؟ فقـال : استنقعت قـدماه في العـرق ، فقلـت  يعمل في أرض له قد أبا الحسن 
رســول االله  :ومــن هــو؟ فقــال : فقلــت يــر منــي فــي أرضــه ومــن أبــيقــد عمــل باليــد مــن هــو خ يــا علــي ، 
ــوا بأيــديهم ،  ، وأميــر المــؤمنين   وهــو مــن عمــل النبيــين  ، وآبــائي كلهــم كــانوا قــد عمل

  .)٢(»والمرسلين والأوصياء والصالحين
ث  أمــير المــؤمنين علــي  ، وأبيــه  مــع ســائر النــاس يجســد أخــلاق جــده رســول االله وفي تعاملــه  حيــ

  .)٣(»نظير لك في الخلق إما أخ لك في الدين ، وإما : الناس صنفان «:يقول 
المنظـر ، فسـلّم عليـه ، ونـزل عنـده ،  مر  برجل من أهل السواد دميم روي أنه «:قال الحراّني في تحف العقول 

يـا بـن رسـول االله ، أتنـزل إلى هـذا : بحاجة إن عرضت له ، فقيـل لـه  ، ثم عرض عليه نفسه في القيام وحادثه طويلا  
 عبـــد مـــن عبيـــد االله ، وأخ فـــي كتـــاب االله ، :  فقــال !. حوائجــه ، وهـــو إليــك أحـــوج؟ ، ثم تســأله عـــن

ولعـل الـدهر  ل الأديـان الإسـلام ، ، وأفضـ وجار في بـلاد االله ، يجمعنـا وإيـاه خيـر الآبـاء آدم 
   يرد من حاجاتنا إليه ، فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين

  
___  

  .١٥ـ  ١٠:  ١، الكافي  ٤٠٢ـ  ٣٨٣: تحف العقول ) ١(
  .٣٥٩٣/  ١٦٢:  ٣، من لا يحضره الفقيه  ١٠/  ٧٥:  ٥الكافي ) ٢(
  .٥٣/  ٨٤:  ٣شرح محمد عبده /  ج البلاغة ) ٣(



١٤٢ 

  : ثم قال  .يديه
ــــالنا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــتحق وصــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن لا يســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   نواصــ

ـــديق      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــير صــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــى بغــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــة أن نبقــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   )١(»مخافــــ

   
  :سادسا  ـ الكرم والمروءة 

والإحسـان إلى  بأنه واسع العطاء ، عظيم الفضل ، كثـير البـذل عرف الإمام الكاظم 
 وســيرة آبائــه المعصــومين ، ووصــف  النــاس ورعايــة امُــورهم ، وهــي خصــال بــارزة في ســيرته

نفسـاً ، وأسمحهـم يـداً ، وأوصـل النـاس لأهلـه ورحمـه ،  بأنه أسخى أهل زمانـه كفـاً ، وأكـرمهم
  .الأسخياء ومن أكابر العلماء

والإنفـاق والبــذل  دور بــارز في تحمـّل الــديون عـن ذوي الفاقــة ورعايـة الفقــراء وكـان لـه 
النـــاس أنـــه كـــان يبـــذل بـــداعي  ورفـــع خصاصـــتهم ، ومـــن صـــفات معروفـــه إلىلســـدّ حاجـــا م 

مـــن أحـــد جـــزاءً ولا شـــكوراً ، وكـــان في  التقـــرب إلى االله تعـــالى ، فـــلا يطلـــب شـــهرة ولا يبتغـــي
الفقــير ذلــة الحاجـــة ، ملتمســاً بــذلك وجـــه االله  صــدقاته وبــرهّ يتــوخّى الكتمـــان لــئلا  تبــدو علـــى

  .ورضاه
ذوي الحاجــة ،  كــان يتفقّــد فقــراء المدينــة والأيتــام والأرامــل وســائر  وقــد اشــتهر في النــاس أنــه

والـــدنانير ، كمـــا يحمـــل النفقــــات  فيخـــرج في الليـــل ويحمـــل إلــــيهم في كمـّــه صـــررا  مـــن الــــدراهم
  .لا يعلمون من أي جهة هي والهبات من العين والورق والأدقة والتمور ، وكانوا
والأربعمائــة ، وكــان مثــل   دينــار إلى الثلاثمائــةوذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم أنــه يصــل بالمــائتي

: وكــان أهلــه يقولــون . فقــد اســتغنى إذا جــاءت الإنســان الصــرّة صــرر موســى بــن جعفــر 
   عجبا  لمن جاءته صرّة موسى فشكا

  
___  

  .٤١٣: تحف العقول ) ١(



١٤٣ 

  .)١(القلّة
ـــوادر كثـــيرة مـــن مظـــاهر ســـيرة الإمـــام  والســـخاء ، وصـــوراً  في الكـــرم وروى المؤرخـــون ب

نظـــير لهـــا إلا  عنـــد آبائـــه الكـــرام  فريـــدة مـــن الجـــود والإحســـان وإســـداء المعـــروف ، قلّمـــا يوجـــد
.  

فأعيـاه ، فـأتى  ومن تلك الصـور أن محمـد بـن عبـد االله البكـري قـدم المدينـة يطلـب  ـا دينـاً 
فــذكر لــه قصــته ، ثم  فأكــل معــه ، ثم ســأله عــن حاجتــه ، في ضــيعته ، فخــرج إليــه الإمــام 

  .)٢(مد  يده إليه فدفع إليه صرّة فيها ثلاثمائة دينار
عصـيدة ، فاشـترى  وحين خروجه إلى ضياعه بساية مع محمد ابنه ، أهدى له بعـض العبيـد

  .)٣(ووهبها له العبد والضيعة التي فيها ذلك العبد بألف دينار ، وأعتقه
م  بــن محمــد بــن مغيــث القرظــي زرع في موضــع بالجوانيــة علــى بئــروكــان لعيســى  يقــال لهــا أُ

كله ، فبينما هـو جـالس  العظام ، فلما قرب الخير واستوى الزرع ، بغته الجراد فأتى على الزرع
أصـبحت كالصـريم ، : فقـال  فسـأله عـن حالـه ، إذ طلع عليه الإمـام موسـى بـن جعفـر 

وعشـرين دينـاراً مـع ثمـن جملـين ، فـأمر الإمـام  زرعي ، وكان قد غرم فيه مائةبغتني الجراد فأكل 
   غلامه عرفة فوزن لعيسى مائة 

  
___  

ألقــاب الرســول  ، ٤٣٣:  ٣، مناقــب آل أبي طالــب  ٢٩:  ١٣، تــاريخ بغــداد  ٢٣١:  ٢الإرشــاد : راجــع ) ١(
، صـفة الصـفوة  ١٠٦: العمري / الطالبيين  ي في أنساب، ا د ٣٦٢و  ٣٣٢: ، مقاتل الطالبيين  ٦٥: وعترته 

: ، الفصـــول المهمـــة  ١٩٦: ، عمـــدة الطالـــب  ٣٠٨:  ٥الأعيـــان  ، وفيـــات ٣٤٨: ، تـــذكرة الخـــواص  ١٨٤:  ٢
ــة  ٢٤٦: الصــــبان  /، إســــعاف الــــراغبين  ٢٣٧ ــة  ٢٠٣: ، الصــــواعق المحرقــ  ، عيــــون ١٩٠:  ١٠، البدايــــة والنهايــ

  .٤٠٥:  ١، مرآة الجنان  ١٦٥:  ٦لشافعي ابن شاكر ا/ التواريخ 
  .٢١٥: ، روضة الواعظين  ٢٣١:  ٢، الإرشاد  ٢٩:  ١٣تاريخ بغداد ) ٢(
  .٨٧:  ٩، المنتظم في تاريخ الملوك والامُم  ٢٩:  ١٣تاريخ بغداد ) ٣(



١٤٤ 

قــــال  أنــــه الضــــيعة ودعــــا لــــه ، وحدثــــه عــــن رســــول االله  وخمســــين دينــــاراً ، ثم دخــــل 
ــــا المصــــائب«: منهــــا بعشــــرة  فجعــــل االله فيهــــا البركــــة وزكــــت ، فبعــــت: ، قــــال »تمســــكوا ببقاي

  .)١(آلاف
 علــــــى بعــــــض ولــــــده ، فــــــأطعم أهــــــل المدينــــــة ثلاثــــــة أيــــــام وأولم أبــــــو الحســــــن موســــــى 

  .)٣(في الجفان في المساجد والأزقة)٢(الفالوذجات

 ***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
___  

  .٣٠:  ١٣تاريخ بغداد ) ١(
  .حلوى تعمل من الدقيق والعسل والماء: الفالوذج ) ٢(
  .١/  ٢٨١:  ٦الكافى ) ٣(



١٤٥ 

  
  

  الفصل السادس
  إسهاماته العلمية

الاطـار ببنـاء الإنسـان فكـرا  وعقيـدة  العلم والعلمـاء أهميـة خاصـة ، واهتمـوا ضـمن هـذا أولى أئمة أهل البيت 
مجـال الـتعلّم والتعلـيم والتوعيـة ، بينمـا جعـل الحـاكم جهـوده ضـمن  جهـودهم في لذلك ركز الأئمة  وسلوكاً ،

الجائعــة ، يتضــح ذلــك مــن  ضــيق لا يتعــدى الحفــاظ علــى عرشــه وبذخــه ممــا يســتدرهّ مــن قــوت الملايــين إطــار دنيــوي
ـــا هشـــام ، «:لهشـــام بـــن الحكـــم  وصـــية الإمـــام الكـــاظم  مـــا تركـــوا لكـــم الحكمـــة ، فـــاتركوا لهـــم ك ي

  .)١(»الدنيا
أوســاط الأمُّــة ،  رصــيدا  معرفيــا  واســعا  في وضــمن هــذا التوجّــه ســجل الإمــام الكــاظم 

هـامش الحريـة المتـاح لـه مـن  في حـدود حيث تواصل مع نشاط رواد مدرسة أبيه الصادق 
، وكـان )   ه ١٧٩(من قبـل الرشـيد سـنة  القبض عليه ـإلى إلقاء)  ه ١٥٨(وفاة المنصور سنة 

ومحتوى ومادة ، وترك كثيراً مـن الآثـار في هـذا الاتجـاه  له دور كبير في إغناء تلك المدرسة إطارا  
 والبحــوث الكلاميـة ، والمـواعظ والوصـايا البليغــة والحكـم الرائعـة والأقــوال منهـا المسـائل الشـرعية

تحت علم الطب ،  ذيب النفس والسلوك ، وإرشاداته التي تنضويالجامعة التي توجه  ا إلى  
وأسـهم في إعـداد جيـل مـن الـرواة  فضلاً عن سعة الروايـة عنـه في كافـة أبـواب شـرائع الإسـلام ،

تلــك المدرســة إلى قاعــدة عريضــة تــؤمن بمرجعيــة  والمحــدثين والمــؤلفين الثقــات الــذين أوصــلوا نتــاج
   تشخيص ، وأسهم في الإمام 

  
___  

  .٤٠٢ـ  ٣٨٣: ، تحف العقول  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١الكافي ) ١(
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  .بعض حالات الضلال والانحراف ، ليصححها ويقومها في الاتجاه الصحيح
  :وفيما يلي نقف عند أهم تلك الإسهامات ضمن أربعة مباحث 

  المبحث الأول
  في ترسيخ مبادئ العقيدة دوره 

والمنـاظرات الكلاميـة ،  المزيـد مـن الأخبـار المتعلقـة بـالبحوث اظم روي عن الإمام الكـ
البدع والأهـواء ، ونـاظر أهـل الـديانات  دافع فيها عن أصول الاعتقاد السامية ، وردّ على أهل

في شـؤون  الكلمـات الـتي وردت عـن الإمـام الكـاظم  ، وسوف نسلط الضوء علـى بعـض
يتصــل بــذلك مــن ردود علــى بعــض الفــرق الضــالة والأفكــار المنحرفــة ،  ، ومــاالعقيــدة والكــلام 

  :وكما يلي 

  :كلمة جامعة 
علــى جميــع  مــن الــدعاء وســيلة لتلقــين أصــول العقيــدة والانفتــاح جعــل الإمــام الكــاظم 

وصــفاته ومشــيئته وإرادتــه  مفردا ــا ، كــي يجعــل مــن الــداعي يستحضــر في وعيــه توحيــد الخــالق
ويعــزّز فهمــه لأبعــاد شخصــيته  بالرســول  وعلمــه وقضــاءه وقــدره ، ويعمّــق علاقتــه الروحيــة

لمن بعده باعتبارها الامتداد الطبيعي للنبوة ، وبيـان مهمتهـا  ومكارم أخلاقه ، ووصيّته بالإمامة
وبيـان صـفات الإمــام والكتـاب الكـريم ، والحفــاظ علـى السُـنّة المباركــة ،  في إقامـة مبـادئ الــدين

  .أخلاقه وفضائله ودلائله ومكارم
تلــك المضــامين ، ومنهــا دعــاء الاعتقــاد  المزيــد مــن الأدعيــة الــتي تنطــوي علــى وقــد وردت عــن الإمــام الكــاظم 

 ولا أجحـدُ ، وأُسـرُّ وأُظهـرُ ، وأعلـنُ وأبطـنُ ، بأنـّك أنـت االله اللهـمّ إنـّي أقـرُّ وأشـهدُ ، وأعتـرفُ ...«:
لا شــريك لــك ، وأن محمــدا عبــدك ورســولك ، وأنّ عليّــا أميــر المــؤمنين ،  فــلا إلــه إلا  أنــت وحــدك 

   إمامي ومحجّتي ، ومن لا أثق بالأعمال... الوصيين ، ووارث علم النبيين وسيّد 



١٤٧ 

وأقرُّ  اللهم  ... بفضائله وإن زكت ، ولا أراها منجيةً لي وإن صلحت إلاّ بولايته والائتمام به والإقرار 
اللهم  فادعني يوم ... ، وسادة وأبرار ومنارا   وأعلاما   ،  بأوصيائه من أبنائه أئمة  وحججا وأدّلة  وسُرجا  

 بإمــامتهم ، واحشــرني فــي زمــرتهم ، واكتبنــي فــي أصــحابهم ، واجعلنــي مــن  حشــري وحــين نشــري 
  .)١(»...اخوانهم ، وانقذني بهم يا مولاي من حرِّ النيران

  :التوحيد والصفات كلماته في 
الخــالص بكلمــات منتزعــة مــن ألفــاظ  مناســبة دون أن يعلــم أصــحابه التوحيــد في بــاب التوحيــد لم يــدع الإمــام 

ــنة المصــــطفى  ويحــــذرهم مــــن رواســــب الشــــرك ومقــــولات أهــــل البــــدع والأوهــــام الباطلــــة  ، الكتــــاب الكــــريم وســ
ســيدي موســى بــن  دخلــت علــى«:، ومــن ذلــك مــا رواه محمــد بــن أبي عمــير ، قــال  إلى تقــديرات العقــول المســتندة
ني التوحيــد: فقلــت لــه  جعفــر  ــا أحمــد ، لا تتجــاوز فــي :  فقــال  .يــا بــن رســول االله ، علمــ ــا أب ي

كتابه فتهلك ، واعلم أن االله تعالى واحد أحـد صـمد ، لـم يلـد  التوحيد ما ذكره االله تعالى ذكره في 
لا يمـوت ،  يولد فيشارك ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً ، وأنه الحـي الـذي  فيورث ، ولم 

لا يعجل ، والدائم الذي لا يبيد ،  والقادر الذي لا يعجز ، والقاهر الذي لا يغلب ، والحليم الذي 
لا يـزول ، والغنـي الـذي لا يفتقـر ، والعزيـز الـذي لا يـذل ،  يفنـى ، والثابـت الـذي والباقي الـذي لا 

العقول ،  لا يجهل ، والعدل الذي لا يجور ، والجواد الذي لا يبخل ، وأنه لا تقدره  والعالم الذي 
يـدرك ولا تدركـه الأبصـار ، وهـو  ولا تقع عليه الأوهام ، ولا تحيط به الأفكار ، ولا يحويه مكـان ، 

ى  (شيء ، وهو السميع البصير ، الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ، وليس كمثله  مَا يَكُون  مِن نجَّْوَ
ــر  إِلاَّ هُــو  مَعَهُــم   ثَلاَثــَة  إِلاَّ هُــو  راَبِعُهُــم  وَلا   لِــك  وَلا  أَكْثَـ دْنى ٰ مِــن ذَٰ خمَْسَــة  إِلاَّ هُــو  سَادِسُــهُم  وَلا  أَ

   أيَْن  مَا
  
___  

  .٢٣٣: مهج الدعوات ) ١(
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القـديم ومـا سـواه  ،وهو الأول الذي لا شيء قبلـه ، والآخـر الـذي لا شـيء بعـده ، وهـو  )١()كـَانوُا
  .)٢(»مخلوق محدث ، تعالى عن صفات المخلوقين علواً كبيراً 

إن االله أعلى وأجـل وأعظـم  :إلى أبي  كتب أبو الحسن موسى بن جعفر «:وعن محمد بن حكيم ، قال 
  .)٣(»نفسه ، وكفوا عما سوى ذلك من أن يبلغ كنه صفته ، فصفوه بما وصف به 
البشـــر علـــى  يريـــد أن يؤكـــد حقيقـــة عـــدم قـــدرة ففـــي هـــذين الحـــديثين نجـــد أن الإمـــام 

بذاتــه ولم الــذي أحــاط  معرفــة االله في صــفاته إلاّ مــن خلالــه ، وأنــه لا يعــرف االله إلاّ هــو ، فهــو
المطلـق الـذي لا حـدود لأيـة صـفة  يحط بذاته أحد سواه إلاّ من خلالـه ، لأن االله سـبحانه هـو

إن المحــدود مهمــا كانــت عظمتــه لا يســتطيع أن يــدرك كنــه  مــن صــفاته ، وعلــى هــذا الأســاس فــ
إن مــا  الخــالق ، وإذا أراد أن يعــرف االله في صــفاته فعليــه أن لا يتجــاوز مــا وصــف بــه نفســه ، فــ

يمكن لنا أن نطل من خلاله على الحقيقـة الكامنـة في صـفات االله ،  ف به نفسه هو الذيوص
  .من خلال ما يتوهمه ويتخيله فيقول ما لا يرضي االله وإلا  فقد يصفه

  :نفي التشبيه والتجسيم 
المعطلـــــة إلى  كـــــان الجـــــدل يـــــدور في صـــــفات االله تعـــــالى بـــــين المعطلـــــة والمشـــــبهة ، فيـــــذهب

الصـفات البشـرية إلى   تعالى على العقول ، بينما ينسـب المشـبهة أو ا سـمةاستحالة معرفة االله
ينـزل إلى السـماء الـدنيا علـى حمـار  الذات الإلهيـة ، ويتطـاولون إلى حـدّ القـول بـأن االله سـبحانه

بشــدة  الأمــر الــذي نفــاه الإمــام الكــاظم  بصــورة شــاب أمــرد تقــدّس وتعــالى عــن ذلــك ،
   ، إذ ان منهج الأئمة على ما سيأتي 

  
___  

  .٧/  ٥٨: سورة ا ادلة ) ١(
  .٣٢/  ٧٦: التوحيد ) ٢(
  .٦/  ١٠٢:  ١الكافي ) ٣(



١٤٩ 

برى في العقيــدة منــه لا ث بلغــة القــرآن وأخــذ العنــاوين الكــ مــن غــيره ،  يقــوم علــى أســاس التحــدّ
إن االله تبــارك وتعــالى  يعــاً ، ويقولــونينفــون التشــبيه والتجســيم والتعطيــل جم مــن هنــا فهــم 

وحد التشبيه ، وانـه لـيس بجسـم  حد التعطيل ،: واحد ليس كمثله شيء ، خارج عن الحدين 
الأجســام ومصــور الصــور وخــالق الأعــراض  ولا صــورة ، ولا عــرض ولا جــوهر ، بــل هــو مجســم

  .وجاعله ومحدثه والجواهر ، رب كل شيء ومالكه
تؤكـــد هـــذه  وهـــي روايـــات الـــواردة عـــن الإمـــام الكـــاظم وفيمـــا يلـــي نســـتعرض بعـــض ال

  :المضامين 
يزعمــون  ذكـر عنـده قـوم«:، قـال  عـن يعقـوب بـن جعفـر الجعفـري ، عــن أبي إبـراهيم 

  .أن االله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا
القــرب والبعــد ســواء ، لــم  فــي )١(إنمــا منظــرهإن االله لا ينــزل ولا يحتــاج إلــى أن ينــزل ، :  فقــال 

إلـى شـيء ، بـل يحُتـاج إليـه ، وهـو ذو الطـول لا  يبعد منه قريب ، ولم يقرب منه بعيد ، ولم يحتج 
قول الواصـفين انـه ينـزل تبـارك وتعـالى ، فإنمـا يقـول ذلـك مـن ينسـبه  أما . إله إلا  هو العزيز الحكيم

ظـن باللهـالظنون  حتـاج إلـى مـن يحركـه أو يتحـرك بـه ، فمـن ، وكـل متحـرك م )٢(نقص أو زيـادة إلى 
تحدونه بنقص أو زيادة ، أو تحريك أو تحرّك  هلك ، فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد 

ـــود ، فـــإن االله جـــلّ وعـــزّ عـــن صـــفة الواصـــفين ، ونعـــت  ، أو زوال أو اســـتنزال ، أو نهـــوض  أو قع
ي يَـراَك  حِين  تَـقُوم  *كَّل  عَلَى الْعَزيِز  الرَّحِيم  وَتَـو  (المتوهمين الناعتين ، وتوهم     *الَّذِ

  
___  

  .أي مراقبته للأشياء بالعلم والإحاطة) ١(
ــا تكـــون في الممكـــن الـــذي يـــنقص فيحتـــاج إلى) ٢( أن يكمـــل نقصـــه ، ويزيـــد  لأن الحاجـــة إلى النـــزول والصـــعود إنمـ

  .فيحتاج إلى أن يستزيد



١٥٠ 

  .)٢(»)١()دِين  وَتَـقَلُّبَك  في  السَّاج  
ــف يرصــد الإمــام  ــف يضــع  الانحــراف في تصــور الخــالق ســبحانه ، نلاحــظ هنــا كي وكي

الممكـن ، وتوجيـه النـاس  المسألة في نصا ا التوحيدي ، بتجريد الذات الإلهيـة عـن كـل صـفات
وأن يصــفوه بمــا وصــف بــه نفســه ،  إلى عــدم الخــوض في صــفاته بمــا لا يملكــون كنهــه وعمقــه ،

  .فإنه أعرف بنفسه من مخلوقاته كلها
 لأي علـة عـرج االله بنبيـه :  جعفـر  قلـت لأبي الحسـن موسـى بـن«:وعن يـونس بـن عبـد الـرحمن ، قـال 

 ومنها إلى حجـب النـور ، وخاطبـه وناجـاه هنـاك ، واللهـلا يوُصـف بمكـان؟ إلى السماء ، ومنها إلى سدرة المنتهى ،
ولكنـه عـز وجـل أراد  إن االله تبارك وتعالى لا يوُصف بمكـان ، ولا يجـري عليـه زمـان ، :  فقـال 

بمشاهدته ، ويريه عجائب عظمته ، مـا يخبـر بـه  أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته ، ويكرمهم 
  .)٣(»على ما يقول المشبهون ، سبحان االله وتعالى عما يشركون بعد هبوطه ، وليس ذلك 

أيــن كــان ربــك حــين لا :  جعفــر  قــال يــونس بــن عبــد الــرحمن يومــا  لموســى بــن«:وعــن الشــيخ المفيــد ، قــال 
نوراً على نور ، خلق من ذلك النور ماء منكدراً ، فخلـق  كان :  سماء مبنية ولا أرضا  مدحية؟ قال 

قـــال : قـــال ! إنمـــا ســـألتك عــن المكـــان: ل قـــا. فكـــان عرشـــه علـــى تلـــك الظلمـــة مـــن ذلـــك المـــاء ظلمـــة ، 
الموجــود  وصــفت فأجــدت ، إنمــا ســألتك عــن المكــان: قــال . أيــن ، فــأين هــو المكــان: كلمــا قلــت  : 

  .)٤(»علمه كان في علمه لعلمه ، فقصر علم العلماء عند : قال ! المعروف
  

___  
  .٢١٩ـ  ٢١٧/  ٢٦: سورة الشعراء ) ١(
  .١٨/  ١٨٣: ، التوحيد  ١٥٦:  ٢، الاحتجاج  ١/  ١٢٥:  ١الكافي ) ٢(
  .٥/  ١٧٥: ، التوحيد  ١٢٦:  ١علل الشرائع ) ٣(
  .٦٠: الاختصاص ) ٤(



١٥١ 

بالصفات البشرية  أصحابه عن مجالسة كل من يصف االله تعالى و ى الإمام الكاظم 
أولي القــــربى ، وحــــثّهم علــــى  ، أو يحــــده بالمكــــان والزمــــان والحركــــة والانتقــــال ، ولــــو كــــان مــــن

رهم غضب االله وانتقامه إن لم ينتهوا   .عن ذلك مقاطعتهم وحذّ
لي رأيتـك عنـد عبـد الـرحمن بـن  مـا: يقـول لأبي  سمعـت أبـا الحسـن «:عن سليمان بن جعفـر الجعفـري ، قـال 

قــولاً عظيمــاً ، يصــف االله تعــالى إنــه يقــول فــي االله  : فقــال لــه أبــو الحســن . إنــه خــالي: يعقــوب؟ قــال 
إن هـو يقـول : فقـال . جلست معه وتركتنا ، وإما جلسـت معنـا وتركتـه ويحده ، واللهلا يوُصف ، فإما 

ـــزل : أي شـــيء علـــي منـــه إذا لم أقـــل مـــا يقـــول؟ فقـــال لـــه أبـــو الحســـن  مـــا شـــاء ، ـــا تخـــافن أن تن ـــه نقمـــة  أم ب
؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب م وكان أبوه من أصحاب فرعون  ،  وسى فتصيبكم جميعاً

عنه ليعظه ، وأدركه موسى ، وأبوه يراغمه حتى بلغا  تخلف  ، فلما لحقت خيل فرعون موسى 
: عـن حالـه ، فقـال لـه  الخبـر ، فسـأل جبرئيـل  جميعاً ، فأتى موسى  طرف البحر فغرقا 

قـارب المـذنب  م يكن على رأي أبيه ، لكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمـن رحمه االله ، ول غرق 
  .)١(»دفاع

  :الإرادة والمشيئة 
القدريـة الباطلـة  بخصـوص الإرادة في مقابـل مقـالات خلاصة مـا أثبتـه الإمـام الكـاظم 

، بــلا لفــظ  للشــيء كــن فيكــون أن الإرادة هــي الفعــل لا غــير ، وأن إرادتــه تعــالى هــي أن يقــول
المخلــوق المنفيــة ، وإن االله ســبحانه إذا  ولا نطــق بلســان ولا همــّة ولا تفكّــر ، لأ ــا مــن صــفات

قضــاه ، وإذا قضــاه أمضــاه ، ولا يكــون إلاّ مــا  شــاء شــيئاً أراده ، فــإذا أراده قــدره ، وإذا قــدره
  .شاء االله وأراد وقدر وقضى

   أخبرني عن الإرادة:  قلت لأبي الحسن «:عن صفوان بن يحيى ، قال 
  
___  

  .٣/  ١١٢: أمالي المفيد ) ١(



١٥٢ 

ذلـك مـن الفعـل ،  الإرادة من المخلـوق الضـمير ومـا يبـدو لـه بعـد :  فقال . من االله ومن المخلوق
يــروّي ولا يهــم ولا يتفكــر ، وهــذه  وأمــا مــن االله عــزّ وجــلّ فإرادتــه إحداثــه لا غيــر ذلــك ، لأنــه لا 

الخلق ، فإرادة االله تعالى هي الفعل لا غيـر ذلـك ، يقـول لـه   الصفات منفية عنه ، وهي من صفات 
  .)١(»ولا نطق بلسان ، ولا همة ولا تفكر ، ولا كيف لذلك كما أنه بلا كيف كن فيكون ، بلا لفظ 

حاق ، قــال  ــا يــونس ، لا تــتكلم : يقطــين  ليــونس مــولى علــي بــن قــال أبــو الحســن «:وعــن محمــد بــن إســ ي
:  فقــال . يكـون إلا  مـا أراد االله وشـاء وقضـى وقـدر لا: إني لا أتكلـم بالقـدر ، ولكـني أقــول : قـال . بالقـدر

  .لا يكون إلا  ما شاء االله وأراد وقدر وقضى: أقول  ليس هكذا أقول ، ولكني 
ــا : لا ، فقــال : فقــال  ؟أتــدري مــا المشــيئة: ثم قــال  : لا ، قــال : قــال  أراد؟ همــه بالشــيء ، أو تــدري م

هــو الهندســة مــن الطــول والعــرض : قــال  لا ،: قــال  أو تــدري مــا قــدر؟: فقــال . إتمامــه علــى المشــيئة
أراده ، فـــإذا أراده قـــدره ، وإذا قـــدره قضـــاه ، وإذا قضـــاه  إن االله إذا شـــاء شـــيئا  : ثم قـــال  .والبقـــاء
  .أمضاه

ن يَشـَاء  (:يا يونس ، إن القدرية لـم يقولـوا بقـول االله  ون  إِلاَّ أَ ولا قـالوا بقـول )٢()االله   وَمـَا تَشـَاءُ
دَانَ  لهَِـٰذَا وَمـَا كُنَّـا(:أهل الجنة  هـَ ِ  الَّذِ     ُ مْ لحَْ ن  هـَدَاناَ االله   ا ي  لـَوْلا  أَ هْتـَدِ ولا قـالوا بقـول )٣()لنَِـ
ــا (:أهــل النــار  نَــاربََّـنَ ب  بمِـَـا(:ولا قــالوا بقــول إبلــيس )٤()شِــقْوَتُـنَا وكَُنَّــا قَـوْمًــا ضَــالِّين   غَلَبَــت  عَلَيـْ  رَ

ن  أنَصَح  (:ولا قالوا بقول نوح)٥()أَغْوَيْـتَني   رَدتُّ أَ ن  أَ    وَلا  ينَفَعُكُم  نُصْحِي إِ
  
___  

  .١٧/  ١٤٧: التوحيد ) ١(
  .٣٠/  ٧٦: سورة الإنسان ) ٢(
  .٤٣/  ٧: عراف سورة الأ) ٣(
  .١٠٦/  ٢٣: سورة المؤمنون ) ٤(
  .٣٩/  ١٥: سورة الحجر ) ٥(



١٥٣ 

ن يُـغْوِيَكُم  هُو  ربَُّكُم  وَإلِيَْه  تُـرْجَعُون   ن كَان  االله  يرُيِد  أَ   )١()لَكُم  إِ
ــا بــن آدم ، بمشــيئتي كنــت أنــت الــذي تشــاء ، وبقــوتي : قــال االله : ثم قــال  ــيّ فرائضــي ،  ي أديــت إل

قويـاً ، فمـا أصـابك مـن حسـنة فمنـي ، ومـا  وبنعمتي قويت علـى معصـيتي ، وجعلتـك سـميعاً بصـيراً 
قـد نظمـت : ثم قـال .وذلـك لأنـي لا أسـأل عمـا أفعـل وهـم يسـألون أصابك من سـيئة فمـن نفسـك ، 

  .)٢(»تريده لك كل شيء 
هل منع االله عما أمر بـه ،  :  سأل رجل أبي «:أنه قـال  وروى داود بن قبيصة عن الإمام الرضا 

أما قولك هل منع عما أمر به ، فـلا :  فقال  وهل نهى عما أراد ، وهل أعان على ما لم يرد؟ 
لكـان قـد منـع إبلـيس عـن السـجود لآدم ، ولـو منعـه لعـذره ولـم  يجوز ذلـك عليـه ، ولـو جـاز ذلـك 

آدم  ولــك هــل نهــى عمــا أراد ، فــلا يجــوز ذلــك ، ولــو جــاز ذلــك لكــان حيــث نهــى ق وأمــا . يلعنــه
صـــــبيان  عـــــن أكـــــل الشـــــجرة أراد منـــــه أكلهـــــا ، ولـــــو أراد منـــــه أكلهـــــا ، لمـــــا نـــــادى عليـــــه  

ى  (الكتاتيـب م  ربََّـه  فَـغَــوَ وأمــا . أن يــأمر بشــيء ويريـد غيــره واللهتعـالى لا يجــوز عليـه )٣()وَعَصَــى  آدَ
ذلك عليه ، وتعالى االله عن أن يعين على قتل الأنبياء  هل أعان على ما لم يرد ، فلا يجوز : قولك 

 والفضلاء من ولـده ، وكيـف يعـين علـى مـا لـم يـرد وقـد  الحسين بن علي  وتكفيرهم ، وقتل 
أن يعين على ما لمخالفته؟ ولو جاز  أعدّ جهنم لمخالفيه ، ولعنهم على تكذيبهم لطاعته وارتكابهم 

وادعائــه أنــه رب العــالمين ، أفتــرى أنــه أراد مــن فرعــون أن  لــم يــرد ، لكــان أعــان فرعــون علــى كفــره 
   يدعي الربوبية؟

  
___  

  .٣٤/  ١١: سورة هود ) ١(
  .٢٣٨/  ٢٤٤: المحاسن ) ٢(
  .١٢١/  ٢٠: سورة طه ) ٣(



١٥٤ 

االله وإلا  ضــربت  يُســتتاب قائــل هــذا القــول ، فــإن تــاب مــن كذبــه علــى: يقــول  ومضــى الإمــام 
  .)١(»عنقه

  :علمه تعالى 
وعلمــه هــذا أزلي قــديم لا يتصــور فيــه الظهــور  إنّ االله تعـالى عــالم بمصــير الأشــياء كلّهــا غابرهــا وحاضــرها ومســتقبلها ،

يسأله عن االله عزّ وجـلّ ،  ب إلى أبي الحسن أنه كت«:عن أيوب بن نوح  .بعد الخفاء ، ولا العلم بعد الجهل
تى خلقهـا وأراد أكـان خلقهــا وتكوينهـا ، فعلــم مــا  يعلــم الأشـياء قبــل أن خلـق الأشــياء وكوّ ـا ، أو لم يعلــم ذلـك حــ

لم يزل االله عالماً بالأشـياء قبـل أن يخلـق الأشـياء ،   :خلق عندما خلق ، وما كوّن عندما كوّن؟ فوقع بخطه 
  .)٢(»خلق الأشياء علمه بالأشياء بعدما ك

. علمــه الحمــد للهمنتهــى: في دعــاء  كتبــت إلى أبي الحســن «:وعــن الكــاهلي ، قــال 
  .)٣(»لا تقولن منتهى علمه ، ولكن قل منتهى رضاه: فكتب إلي  

يشـــعر بـــه  إن الـــدعاء الـــذي يجـــري علـــى اللســـان قـــد يكـــون عرضـــة  للـــوهم والخطـــأ الـــذي لا
معانيـــه ودلالاتـــه ،  ســـان حـــال اشـــتغاله بالـــدعاء والتوجـــه إلى االله ســـبحانه ، فـــلا يستحضـــرالإن

أن يشـــير إلى حقيقـــة جـــديرة  عمليـــة تصـــحيح للـــدعاء ، وكأنـــه يريـــد وهنـــا يمـــارس الإمـــام 
العلميــة حــتى لا ينفــذ إلى تراثنــا مفهــوم غــير  بالاهتمــام ، وهــي ضــرورة اخضــاع الــتراث للدراســة

منتهـى علمـه ، مـن حيـث لا نشـعر أن ذلـك يجعـل  الحمـد الله: ، فلعلنـا نـدعو فنقـول إسلامي 
والنهاية ، والحـال أن علـم االله لـيس لـه  ايـة ولا تحـدّه حـدود ، مـن  علم االله محدودا  بين البداية

   هنا علينا أن
  

___  
  .٣١/  ٢٤:  ٥، بحار الأنوار  ٣٨٧: الاحتجاج ) ١(
  .٣/  ١٠٧:  ١الكافي ) ٢(
  .١٣٤: ، التوحيد  ٤/  ١٠٧:  ١الكافي ) ٣(



١٥٥ 

تبلــــغ  منتهــــى رضــــاه ، لأن رضــــاه يتصــــل بعمــــل المخلــــوقين في درجــــات تتحــــرك حــــتى: نقــــول 
  .منتهاها ، ولا يتعلق ذلك في ذاته وفي صفته

  :السعادة والشقاوة 
الـتي تسـند الشـقاء  اختلفت مقولات أهل الكلام اختلافا  شديدا  في تفسير الآيـات والآثـار

بحتميـّة الشـقاء والسـعادة في حيـاة  والسعادة إلى االله تعالى ، فأخذ بعضهم بظاهرها ، وحكمـوا
  .الإنسان في اختيار الهداية والضلالة الإنسان من جانب االله تعالى ، ونفوا دور

لا  في هـــذا المطلـــب ، بـــأنّ علـــم االله المعـــبرّ عنـــه بـــأمُِّ الكتـــاب ، وفصـّــل أهـــل البيـــت 
ومنهــا ســعادة  إليــه التغيــير والتبــديل ، وعلمــه تعــالى في أمُِّ الكتــاب محــيط بكــل شــيء ، يتطــرق

علمــه تعــالى المعــبر  عنــه  أمــا. الإنســان وشــقائه ، وعلمــه تعــالى بالشــيء لا يعــني نســبة فعلــه إليــه
ويـؤخر مـا يشـاء ، وهـو موقـوف  بلوح المحو والاثبات ، فإن للهتعالى فيه المشيئة يقـدّم مـا يشـاء

الإنســـــان إلى ســـــعادة ، واقـــــتراف الـــــذنوب  ى أعمـــــال العبـــــاد ، فأعمـــــال الـــــبر تحـــــوّل شـــــقاءعلــــ
ل مصــير الإنســان إن  االله تعــالى هــو . مــن الســعادة إلى الشــقاء وارتكــاب الســيئات تحــوّ وعليــه فــ

حياة الإنسان ، وأمّا الشقاء والضلالة فمن الإنسـان نفسـه ، وكـلا  مصدر السعادة والهداية في
  .باختياره وقراره انالأمران يجري

نى  موسـى بـن جعفـر  سـألت أبـا الحسـن«:ويدلّ على هذا المعنى مـا رواه محمـد بـن أبي عمـير ، قـال  عـن معـ
الشقي : فقال  .اُمه ، والسعيد من سعد في بطن اُمه الشقي  من شقي في بطن :  قول رسول االله 

ه أنه سيعمل أعمال الأشقياء ، والسعيد من علم االله وهو في بطن امُه امُ من علم االله وهو في بطن 
  .سيعمل أعمال السعداء أنه 

   إن: فقال  اعملوا فكل ميسّر لما خلق االله؟:  فما معنى قوله : قلت له 



١٥٦ 

ا وَمَـــ(:عزوجـــل  اللهعزوجـــل خلـــق الجـــن والإنـــس ليعبـــدوه ، ولـــم يخلقهـــم ليعصـــوه ، وذلـــك قولـــه 
ون   ُ  الجْــِنَّ واَلإِْ◌نـْس  إِلاَّ ليِـَعْبــُدُ قـْ لــه ، فالويــل لمــن اســتحبّ العمــى  لمــا خلـق  فيسّــر كــلا  ، )١()خَلَ

  .)٢(»على الهدى

  :الكفر والشرك 
مـا لـك ولهـذا ، مـا : لـه  فقـال  الكفـر أقـدم أم الشـرك؟«: وسأل أبو أحمد الخراساني الإمام الكاظم 

قـل لـه الكفـر أقـدم ، أول مـن  : فقـال . الحكـم أن أسـألك أمـرني هشـام بـن: قـال  !بك تكلّم الناسعهدي 
 والكفـــر شـــيء واحـــد ، والشـــرك يثبـــت واحـــد )٣()واَسْـــتَكْبـَر  وكََـــان  مِـــن  الْكَـــافِريِن   أَبى ٰ (كفـــر إبلـــيس

  .)٤(»ويشرك معه غيره

  :كلماته في النبوة والإمامة 
الإمامـة باعتبارهـا  مناظرات وأقوال ووصـايا تعـرض فيهـا لمسـألة للإمام موسى الكاظم 

وكثـــر الـــرأي فيهـــا ، وللإمـــام  مـــن أكثـــر القضـــايا الـــتي شـــغلت حيـــزا  واســـعا  مـــن جهـــود العلمـــاء
هــــذا الإطــــار ، وهــــي أن الإمامــــة  كلمــــتهم في  ومــــن قبلــــه آبــــاؤه الميــــامين  الكــــاظم 

ترق عنـــه  يشـــترك مـــع النـــبي باعتبارهمـــا منصـــب إلهـــي ، والإمـــام حجـــة ظـــاهرة علـــى النـــاس ، ويفـــ
لا تخلــو مـــن حجــة منـــذ خلــق االله تعـــالى آدم ، وأن  بــالوحي فهـــو لا يـُـوحى إليـــه ، وأن الأرض

وأولاده وأفضــل مــن خلـّـف بعــده في أمُتــه ، وأ ــم  النــبي  الأئمــة مــن آل البيــت هــم ورثــة
   فرض االله طاعتهم على خلقه باعتبارهم قادة الرسالة المعصومين ، وأن ولاء أولي الأمر الذين

  
___  

  .٥٦/  ٥١: سورة الذاريات ) ١(
  .٣/  ٣٥٦: التوحيد ) ٢(
  .٣٤/  ٢: سورة البقرة ) ٣(
  .٤١٢: تحف العقول ) ٤(



١٥٧ 

دينون من يـ جميع الخلائق يجب أن يكون لهم ، وأن لهم حقوقاً جعلها االله لهم واجبة في أعناق
الأرض مــن أعــداء االله ، ولــه  لهــم بــالولاء منهــا الخمــس والمــودة ، وأن مــنهم القــائم الــذي يطهــر

آخــرون ، وإنمــا هــي ابــتلاء مــن االله عــزّ وجــلّ  غيبــة يطــول أمــدها ، يرتــدّ فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا
د الأرض عــدلاً كمــا مُلئــت جــوراً ، وهــو الخــامس مــن ولــ ابتلــى  ــا خلقــه ، حــتى يظهــر ويمــلأ

  .والثاني عشر من أهل البيت المعصومين  ، الإمام الكاظم 
الإمامـة وأطروحتهـا  دور فاعـل في التـدليل علـى فكـرة وكان لأصحاب الإمام الكاظم 

المــــذاهب والفــــرق الإســــلامية ،   ، وذلــــك مــــن خــــلال منــــاظرا م واحتجاجــــا م مــــع أصــــحاب
المعـروف بمـؤمن الطـاق ، وهشـام بـن  ليقي ، ومحمد بن علـي بـن النعمـانكهشام بن سالم الجوا

حاذقاً بصناعة الكلام ، وغير هؤلاء كثير ، الأمـر  الحكم ، وكان ممن فتق الكلام في الإمامة ،
وذيـــوع مـــنهجهم بـــين المســـلمين بفضـــل  أهـــل البيـــت  الـــذي أدى إلى انتشـــار فكـــر أئمـــة

ا م التي تميزت بقوة الحجة وسـرعة البديهـة والجـرأة ، وفيمـا يلـي نـذكر ومناظر  براهينهم الساطعة
  :في هذا الإطار  كلمات الإمام  أهم

  :الحجّة الظاهرة 
حجــة : النــاس حجتــين  يــا هشــام ، إن للهعلــى «:في وصــيته لهشــام بــن الحكــم  قــال الإمــام الكــاظم 

  .)١(»، وأما الباطنة فالعقول والأئمة  فالرسل والأنبياء فأما الظاهرة . ظاهرة ، وحجة باطنة

  :لا تخلو الأرض من حجّة 
   ما ترك االله«:، قال  عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الأول 

  
___  

  .٤٠٢ـ  ٣٨٣: ، تحف العقول  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١الكافي ) ١(



١٥٨ 

وجل  الأرض بغير إمام قط  منذ قبض آدم  وهو الحجـة علـى  ، يهتدي به إلى االله عزّوجلّ ،  عزّ
وجل   العباد ، من تركه ضلّ ، ومن لزمه نجا حقّاً على االله    .)١(»عزّ

  : ولاية أهل البيت 
ولي  الأَْمـْر   طِيعُوا االله  أ  (:عن قولـه  سألت أبا الحسن «:عن عمرو بن سعيد ، قال  وأََطِيعُوا الرَّسُول  وَأُ

  .)٣(»والأوصياء من بعده علي بن أبي طالب : قال ،  )٢()مِنكُم  

  : مودة أهل البيت 
جعفــر ، عــن أبيــه جعفــر بــن محمــد ،  روى الخطيــب البغــدادي بالإســناد عــن علــي بــن جعفــر ، عــن أخيــه موســى بــن

مـن : أخذ بيد حسن وحسين قال  أن رسول االله « :الحسين ، عن أبيه ، عن جده عن أبيه علي بن 
  .)٤(»وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة أحبني وأحب هذين 

  : حقوق أهل البيت 
إن الخمس لكـم؟ قلـت : ولون أتق : قال لي هارون «:، قـال  عن التلعكبري ، بإسناده عن الكاظم 

  .)٥(»أعطاناه علم أنه لنا غير كثير إن الذي : قلت : قال . إنه لكثير: قال . نعم: 

  :الغيبة 
   إذا فقد«:، قال  عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 

  
___  

  .٢/  ٢٢٠: الشيخ الصدوق / إكمال الدين ) ١(
  .٥٩/  ٤: سورة النساء ) ٢(
  .١٧٦/  ٢٥٣:  ١تفسير العياشي ) ٣(
  .٢٨٩:  ١٣تاريخ بغداد ) ٤(
  .٣٣/  ١٥٨:  ٤٨بحار الأنوار ) ٥(



١٥٩ 

انـه لا بـد  لصـاحب  يـا بنـي ، . الخامس من ولـد السـابع فـاالله االله فـي أديـانكم لا يـزيلنكم أحـد عنهـا
االله عـز  وجـل  يقـول بـه ، إنمـا هـي محنـة مـن  هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمـر مـن كـان 

  .)١(»وأجدادكم دينا  أصح  من هذه لاتبعوه امتحن بها خلقه ، ولو علم آباؤكم 
يقـول  جعفـر  سمعـت أبـا الحسـن موسـى بـن«:وعن العباس بن عامر القصـباني ، قـال 

  .)٢(»لم يولد بعد: صاحب هذا الأمر من يقول الناس : 
هـو : صـاحب هـذا الأمـر ، قـال  عـن سـألت أبـا الحسـن موسـى بـن جعفـر «:عن داود بن كثير الرقي ، قال 

  .)٣(»بأبيه  الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله ، الموتور 
ل االله ، أنـت يـا ابـن رسـو : فقلـت لـه  دخلـت علـى موسـى بـن جعفـر «:وعن يونس بن عبد الـرحمن ، قـال 

القــائم الــذي يطهـر الأرض مــن أعــداء االله عــزّ وجــلّ ،  أنــا القـائم بــالحق ، ولكــن : القـائم بـالحق؟ فقــال 
 جوراً وظلماً ، هو الخامس من ولدي ، له غيبة يطول أمدها ، خوفـاً علـى  ويملأها عدلا  كما مُلئت 

  .نفسه ، يرتدّ فيها أقوام ويثبت فيها آخرون
علــى موالاتنــا والبــراءة مــن  شــيعتنا ، المتمســكين بحبلنــا فــي غيبــة قائمنــا ، الثــابتين طــوبى ل: ثم قــال 

أئمة ، ورضـينا بهـم شـيعة ، فطـوبى لهـم ، ثـم طـوبى  أعدائنا ، أولئك منا ونحن منهم ، قد رضوا بنا 
  .)٤(»درجاتنا يوم القيامة لهم ، وهم واللهمعنا في 

  
___  

  .١/  ٣٥٩: إكمال الدين ) ١(
  .٢/  ٣٦٠: إكمال الدين ) ٢(
  .٤/  ٣٦١: إكمال الدين ) ٣(
  .٥/  ٣٦١: إكمال الدين ) ٤(



١٦٠ 

:  الأئمة مـن يغيـب؟ فقـال  يكون في«: عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي ، أنه قال للإمام الكاظم 
وهو الثاني عشر منا ، عن قلوب المؤمنين ذكره ،  نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه ، ولا يغيب 

ويــذلل لــه كــل صــعب ، ويظهــر لــه كنــوز الأرض ، ويقــرب لــه كــل بعيــد ،  يســهّل االله لــه كــل عســير ، 
تخفـى  جبار عنيد ، ويهلك على يده كل شيطان مريـد ، ذلـك ابـن سـيدة الإمـاء الـذي  ويبير به كل 

فـيملأ الأرض قسـطا  وعـدلا    على الناس ولادته ، ولا يحل لهم تسـميته حتـى يظهـره االله عـزّ وجـلّ ، 
  .)١(»كما مُلئت جورا  وظلما  

  :مناظرات في الإمامة 
ة منــاظرات ذكرنــا بعضــها في الفصــل دافـع الإمــام الكــاظم  عــن )٢(الثــاني مــن خــلال عــدّ

المزيـد مـن الشـبهات المثـارة  الاُسس التي تقوم عليها الإمامة وعـن أهـم قواعـدها ، كمـا ردّ علـى
هارون في موضوعين مهمين بالنسـبة إلى  تصر هنا على ذكر بعض ما جاء منها معحولها ، نق

طالــــب علــــى آل العبــــاس ، وســــبب وراثــــتهم النــــبي  خلفــــاء بــــني العبــــاس ، همــــا تفضــــيل آل أبي
  .دون بني العباس 

ــفي حديثــقال ر موسـى بـن جعفـ عن أبي أحمد هـاني بـن محمـد بـن محمـود العبـدي ، عـن أبيـه ، بإسـناده عـن
علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة ، وبنو عبـد المطلـب ونحـن  أخبرني لِم  فضّلتم : قال الرشيد «:

منـه  وقرابتهمـا  وإنا بنو العباس ، وأنتم ولد أبـي طالـب ، وهمـا عمّـا رسـول االله  وأنتم واحد ، 
   لأن عبد االله: قلت ! ف ذلك؟وكي: قال . نحن أقرب: سواء؟ فقلت 

  
___  

  .٦/  ٣٦٨: إكمال الدين ) ١(
مـــع أن المـــرء  االله  إلى رســـول مـــن الرشـــيد أجابـــه عـــن ســـبب نســـبة أهـــل البيـــت  في موقفـــه ) ٢(

  .أولاد البنت العقب للذكر ، وهم  مع أن،  ذرية النبي  ينُسب إلى أبيه ، وكيف قيل لهم 



١٦١ 

  .أبي طالب وأبا طالب لأب وأم ، وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد االله ، ولا من أم 
وقـد  رسـول االله  والعـم يحجـب ابـن العـم ، وقـبض  فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي : قال 

ــه ، والعبــاس عمــه حــي؟ ــب قبل الأمــان مــن الرشــيد قبــل الجــواب  الكــاظم  فطلــب الإمــام تــوفي أبــو طال
  .فأمنه

كــان أو أنثــى لأحــد  لـيس مــع ولــد الصــلب ذكــرا  :  إن فــي قــول علــي بــن أبــي طالــب : فقلـت 
ب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، الصل سهم إلاّ للأبوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد 

رأيــــاً مــــنهم بــــلا حقيقــــة ، ولا أثــــر عــــن النبــــي . العــــم والــــد : إلا  أن تيمــــا  وعــــديا  وبنــــي أميــــة قــــالوا 
.  

لـم يهــاجر ، ولا أثبـت لــه  لميـورث مــن  إن النبـي : فقلــت . زدنـي يــا موسـى: إلى أن قـال الرشـيد 
وا مَا (:قول االله تعالى  : ما حجتك فيه؟ فقلت : فقال . هاجرولاية حتى ي ولمََ  يُـهَاجِرُ و   مَنُ َ  آ ذيِ وَالَّ

ء   وا لَكُم مِّن وَلاَيتَِهِم مِّن شَيْ   .)٢(»وإن عمي العباس لم يهاجر)١()حَتىَّ  يُـهَاجِرُ

  المبحث الثاني
  في التشريع والتصنيف دوره 

الكتـــاب  في الـــدفاع عــن مصــادر التشــريع ، فأكـــد علــى اتبــاع أســهم الإمــام الكــاظم 
الابتــداع في ديـــن االله ،  والســنة ، وإبطــال القيــاس والــرأي والاستحســان ، ورفــض كــل أشــكال

تتحـدث عــن سـيرته وســننه الـتي تجســد  كثـير مــن الأخبـار الــتي  وأثـرت عــن الإمـام الكــاظم 
   حاء ، وفيمبادئ الإسلام وشريعته السم

  
___  

  .٧٢/  ٨: سورة الأنفال ) ١(
ـــار الرضــــا ) ٢( ـــون أخبـ ـــاج  ، ٤٨: ، الاختصــــاص  ٤٠٤: ، تحـــــف العقــــول  ٩/  ٨١:  ١ عيـ :  ٢الاحتجــ

١٦٨.  



١٦٢ 

والشــرائع ، لا  نفــس الســياق نجــد عــدّة كتــب ورســائل ومســائل رويــت عنــه في مجــال الأحكــام
كافــة أبــواب الفقــه ، فقــد  فضــلا  عــن ســعة الروايــة عنــه فييــزال بعضــها مــاثلاً إلى اليــوم ، هــذا 

مـلأ بطـون الـدفاتر ، وألفّـوا في ذلـك  روى عنه العلماء في فنـون العلـم مـن علـم الـدين وغـيره مـا
ويمكـــن أن . المتصـــلة ، وكـــان يعُـــرف بـــين الـــرواة بالعـــالم المؤلفـــات الكثـــيرة المرويـــة عنـــه بالأســـانيد

  :تبليغ أحكام الشريعة مما يلي  في نطلع على دور الإمام 

  :مصادر التشريع 
  :من القياس  ـ موقفه  ١

ــا اتجـــاه القيــــاس والــــرأي عـــاش الإمــــام الكــــاظم  ــة ظهــــر فيهــ ــاد ،  في مرحلــ ط الاجتهــ ــ والاستحســــان بقــــوة في خــ
هو أساس الحكم هنـاك ، وقـد إلى موضوع آخر للظن بأن أساس الحكم هنا  والقياس هو إسراء الحكم من موضوع

المـذهب الحنفـي ، ووقـف الإمـام  مـن قبـل القياس كقاعدة من قواعد الاستنباط في عصـر الإمـام الصـادق  بدأ
ــده الإمــــام الكــــاظم  الصــــادق  ــذه ومــــن بعــ القاعــــدة الاجتهاديــــة ، لأن القيــــاس وكــــذلك الــــرأي  ضــــد هــ

 علـــى العقـــل ، وديـــن االله ســـبحانه لا يُصـــاب بـــالعقول ، كمـــا أنـــه لا توجـــد واقعـــة إلاّ  ويـــلوالاستحســـان إنمـــا هـــي تع
سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الأول  ويمكن إدراجها تحت الأحكام الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة ، روى

بـل كــل شـيء فــي  : أيكم؟ فقــال االله وسـنة نبيـه ، أم تقولــون فيـه بـر  أكـل شــيء في كتـاب: قلـت «:، قـال  
  .)١(»نبيه كتاب االله وسنة 

   أصلحك االله ، إنا نجتمع: قلت «:، قال  وعنه ، عن أبي الحسن موسى 
  
___  

  .١/  ٣٢١: بصائر الدرجات ) ١(



١٦٣ 

بكــم ، ثم يــرد االله بــه علينــا  فنتــذاكر مــا عنــدنا ، فمــا يــرد علينــا شــيء إلاّ وعنــدنا فيــه شــيء مســطّر ، وذلــك ممــا أنعــم
ض ، وعنـدنا مـا يشـبهه ، أفنقـيس علـى أحسـنه؟  علينا الشيء الصغير وليس عندنا فيه شـيء ، فينظـر بعضـنا إلى بعـ

 إذا جــاءكم مــا : ثم قــال  .إنمــا هلــك مــن هلــك مــن قــبلكم بالقيــاس! والقيــاس ومــا لكــم :  فقــال 
أصــلحك االله ، أتــى : فقلــت  .)١(ى بيــده إلى فيــهوأهــو تعلمــون فقولــوا بــه ، وإن جــاءكم مــا لا تعلمــون فهــا ،

: فقلـت  .وما يحتاجون إليه إلى يـوم القيامـة نعم ، : الناس بما يكتفون به في عهده ، قـال  رسول االله 
  .)٢(»عند أهله لا ، هو : ضاع من ذلك شيء؟ فقال 
إن وهنا يضـع الإمـام  أ ـم تركـوا  مشـكلة المسـلمين هـي اصـبعه علـى موضـع الجـرح ، فـ

أو ) ١٧(يوثــق إلا   أهلــه فلــم يرجعــوا إلــيهم فتــاهوا في لجـّـة البحــر ، وقــد قيــل إن أبــا حنيفــة لم
الــذين نــزل  البيــت  حــديثاً ، لــذلك لجــأ إلى القيــاس ، ولــو كــان قــد رجــع إلى أهــل) ١٨(

  .ستغنى عن الرأي والظن في أحكام االلهلا الوحي في بيو م وتوارثوا الحديث كابراً عن كابر ،
والسـنة لم يتركـا فراغـا  في التشـريع في أي  سبب ترك القياس ، وهـو أن الكتـاب وفي حديث آخر يؤكد الإمام 

حابنا قـــد لقـــوا أبـــاك : ســـألته فقلـــت «:، قـــال  صـــالح  موضـــوع ، عـــن أبي المغـــرا ، عـــن عبـــد إن أناســـا  مـــن أصـــ
حابنا ولـيس في ذلـك وجدك عنـدهم شـيء ، وعنـدهم  وسمعوا منهما الحديث ، فربما كان الشيء يبُتلى به بعـض أصـ

لم تقـول : فقلـت لـه  .هلك من كان قبلنا بالقيـاس لا ، إنما : ما يشبهه ، يسعهم أن يأخذوا بالقياس؟ فقال 
   لأنه ليس من: ذلك؟ فقال 

  
___  

  .أي اسكتوا) ١(
  .٤/  ٣٢٢: ، بصائر الدرجات  ٢٨٢: ، الاختصاص  ١٣/  ٥٧:  ١الكافي ) ٢(



١٦٤ 

  .)١(»شيء إلا  وجاء في الكتاب والسنة
الأحكــــام الــــتي  وإنمــــا هلــــك مــــن هلــــك بالقيــــاس لأ ــــم لم يرتكــــزوا علــــى حجــــة شــــرعية في

الفرع لوجـود المـلاك فيـه ، وإن  استنبطوها انطلاقا  مما ظنوه ملاكا  للحكم في الأصل فنقلوه إلى
  .من الحق شيئا   الظن لا يغني

  :أمثلة في إبطال القياس 
حابه ـــ ــال . عــــن عثمــــان بــــن عيســــى ، عــــن بعــــض أصـ ــف«:قــ ــو يوســ ــده موســــى بــــن جعفــــر  )٢(قــــال أبــ للمهــــدي وعنــ

ــده:   ــــيس عنــ ـــائل ل ـــن مسـ ــأذن لي أن أســــأله عـ ـــال لــــه  تــ ــال لموســــى بــــن جعفــــر . نعــــم: فيهــــا شــــيء؟ فقـ فقــ
فيضـرب الخبـاء في : قـال . لا يصـلح: تقـول في التظليـل للمحـرم؟ قـال  مـا :قـال . نعم: أسألك؟ قـال :  
فــي الطامــث ،  مــا تقــول : فمــا الفـرق بــين هـذين؟ قــال أبــو الحسـن : قــال  .نعــم: ويـدخل البيــت؟ قـال  الأرض

؟ :قال . نعم: قال  فتقضي الصوم؟: قال . لا: قال  أتقضي الصلاة؟ قال أبو الحسن . هكذا جاء: قال  ولِمَ
  .)٣(»رماني بحجر دامغ: قال . ما أراك صنعت شيئا  : يوسف  فقال المهدي لأبي .وهكذا جاء هنا:  

س المشــهد ولكــن بمحضــر الرشــيد ، فجــاء في جــواب الإمــام  لمحمــد بــن الحســن الشــيباني لمــا أبطــل  ويتكــرر نفــ
كشـف ظلالـه فـي إحرامـه ، ومشـى تحـت   رسـول االله  إن ! أتعجب من سنة رسـول االله«:قياسـه 

   أحكام االله تعالى يا محمد لا تقُاس ، فمن قاس بعضه على بعض فقد ضل الظلال وهو محرم ، إن 
  
___  

  .٣/  ٣٢٢: ، بصائر الدرجات  ٢٨١: ، الاختصاص  ٢١٢: المحاسن ) ١(
حاب الحــديث ، ثم غلــب) ٢( أخــذ الفقــه عــن ابــن أبي  عليــه الــرأي ، هــو يعقــوب بــن إبــراهيم الأنصــاري ، مــن أصــ

  .ليلى ثم عن أبي حنيفة ، وولي القضاء لهارون الرشيد
  .٣٩٤ :، الاحتجاج  ٤٢٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٦/  ٧٨:  ١ عيون أخبار الرضا ) ٣(



١٦٥ 

  .)١(»فسكت محمد بن الحسن ، ولم يحُر جواباً  .عن سواء السبيل

  :من الاستحسان والرأي  ـ موقفه  ٢
 بوجـه القيـاس ، ففـي حديثـه  وقـف بوجـه هـذا التيـار المـدمر للشـريعة مثلمـا وقـف ذكرنا آنفـا  أن الإمـام 

تكونن مبتدعاً ، مـن نظـر برأيـه هلـك ، ومـن تـرك أهـل بيـت  يا يونس ، لا «:ليونس بن عبد الرحمن قال 
  .)٢(»وقول نبيه كفر كتاب االله نبيه ضل ، ومن ترك 

الشــرعي مــن  والمقصــود مــن النظــر بــالرأي هــو اعتبــار الاستحســانات الذاتيــة أساســا  للحكــم
ولا يعــني ذلــك رفــض  غــير حجــة شــرعية مــن كتــاب أو ســنة ، وهــو عــين الابتــداع في الــدين ،

 التفكـــــير في معرفـــــة موضـــــوعات لحركـــــة الـــــرأي في الإنســـــان كوســـــيلة مـــــن وســـــائل الإمـــــام 
الاستحســان في الحكــم الشــرعي لا يعُــد  الأحكــام مــن الأشــياء ، بــل انــه يريــد التأكيــد علــى أن

للاســـتنباط ، ولأن حجيتـــه لم تثبـــت مـــن كتـــاب االله  مـــن الوســـائل الـــتي جعلهـــا الشـــارع أساســـا  
  ومــا رووه عــن جــدهم رســول االله أهــل البيــت  ، أمــا تــرك حــديث وســنة نبيــه 

ــــبي  فإنــــه يــــؤدّي إلى الضــــلال ، في التفســــير وتشــــريع  لأ ــــم يملكــــون الحقيقــــة ممــــا قالــــه الن
  .حجة إلى جانب القرآن إلى يوم الدين كما جاء في حديث الثقلين الأحكام ، بكو م

م إليـــه  تـــداع في الـــدين ،لكافـــة أنـــواع الاب ومـــن الأمثلـــة العمليـــة علـــى رفـــض الإمـــام  مـــا حكـــي أن المنصـــور تقـــدّ
إنــي قــد فتشــت الأخبــار عــن «: يحمــل إليــه ، فقــال  بــالجلوس للتهنيــة في يــوم النــيروز ، وقــبض مــا 

 أجد لهذا العيـد خبـراً ، وإنـه سـنّة للفـرس ومحاهـا الإسـلام ، ومعـاذ االله فلم  جدي رسول االله 
   أن

  
___  

  .٤٢٩:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٣٠:  ٢، اعلام الورى  ٢٣٥:  ٢الإرشاد ) ١(
  .٥٦:  ١الكافي ) ٢(



١٦٦ 

باللهـالعظيم  إنمـا نفعـل هـذا سياسـة للجنـد ، فسـألتك: فقـال المنصـور  .نحيي مـا محـاه الإسـلام
  .)١(»إلا  جلست

أحاديث تؤكـد كونـه  ءت بهعلى أن يوم النيروز الذي دخل في تقاليدنا الإسلامية ، قد جا
تؤكــد كونــه عيــدا  لأن  أعيــاد المســلمين  مــن الأيــام المباركــة ويســتحب الغســل والصــلاة فيــه ، ولا

للمنصـور ، وقـد سـكت المنصـور عـن الـرد  جوابـه  معروفة ، وليس هذا منهـا كمـا جـاء في
ع علــى الإمــام  الجــيش وقادتــه كــانوا مــن المــوالي ، بسياســة الجنــد ، لكــون أغلــب  إلا  التــذرّ

: قـالوا  مـا هـذا؟«:فالوذج ، فقـال  يرُوى أنه أهُدي إلى أمير المؤمنين علي  وفي هذا ا ال
  .)٢(»يعني  ادوا وتواصلوا في االله. فنيرزوا إن قدرتم كل يوم:  قال . نيروز يوم

ــــة إلا   فلــــم يعطــــه الإمــــام  ــــع الحلــــوىأهمي والتواصــــل بــــين  بمقــــدار اعتبــــاره مناســــبة لتوزي
لأن إدخـال أي يـوم ليكــون  المسـلمين ، والمسـألة تحتـاج إلى مزيــد مـن البحـث العلمـي الــدقيق ،

خـــلال المصـــادر الأصـــلية ، أمـــا مـــن  عيـــداً في التقاليـــد الإســـلامية ، أمـــر يحتـــاج إلى التأكـــد مـــن
ث أ ، ويبقــى الاشــكال قائمــاً لكــل  البيــت  هــلالقــرآن أو الســنة الشــريفة ، أو مــن أحاديــ

  .الاحتفال به كيوم لمطلع الربيع فهو أمر لا بأس به من يحتفل به كعيد شرعي إسلامي ، أما

  : ـ عرض الحديث على الإمام  ٣
ث إمــا بــأمر منــه  عرضــت علــى الإمــام الكــاظم  ســائل ال ، أو مــن بعــض الأحاديــ

الأحاديـث المعروضـة  مـن لغرض الاستيضاح عن التعارض بين الأحاديـث ، وكـان موقفـه 
   عليه إما أن يسقط الحديث جملة ، أو يضعّفه ويطعن

  
___  

  .٤٣٣:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٣٢٦:  ٢القاضي النعمان المغربي / دعائم الإسلام ) ٢(



١٦٧ 

مورد الحـديث  والسنة ، وقد يؤيده غير أنه يدل السائل على أنبإسناده ويعرضه على الكتاب 
  .خاص

عبـد االله ،  كـان لي ابـن عـم  يقـال لـه الحسـين بـن«:ومن ذلك ما رواه محمد الرافقي ، قال 
: عمـّن؟ قـال : قـال  .اذهـب فتفقـّه واطلـب الحـديث:  وكان زاهداً ، فقال له أبو الحسن 

فذهب فكتـب ، ثم جـاء فقـرأه عليـه  :قال ... ثم  اعرض علي  الحديثعن فقهاء أهل المدينة ، 
  .)١(»فأسقطه كله

حابنا أبــا الحســن «:وعــن أبــان الأحمــر ، قــال  يقــع في بلــدة وأنــا فيهــا ، أتحــول  عــن الطــاعون ســأل بعــض أصــ
في الدار وأنا فيها ، أتحول عنها؟ ف: قال . نعم: عنها؟ قال  ففي القرية وأنا فيها ، أتحوّل: قال . نعم: عنها؟ قال 

 :قـال  الفـرار مـن الطـاعون كـالفرار مـن الزحـف؟: قـال  نتحدث أن رسول االله  إنا: قلت . نعم: قال 
العـدو ، فيقـع  وآله إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو عليه االله إن رسول االله صلى

  .)٢(»ذلك فيهم كنهم ويفرون منها ، فقال رسول االله الطاعون ، فيخلّون أما 
إن «:الحسـين بــن الحســن الــرازي ، قــال  لمحمــد بــن) نزهــة الكــرام وبسـتان العــوام(ونقـل الســيد ابــن طــاوس عـن كتــاب 
ني إن النــاس ينسـ: فأحضـره ، فلمــا حضـر عنــده قـال  جعفــر  هـارون الرشــيد أنفـذ إلى موســى بـن بونكم يــا بــ

إذا : قـال  رسـول االله  إن: إلى علم النجوم ، وإن معـرفتكم  ـا معرفـة جيـدة ، وفقهـاء العامـة يقولـون  فاطمة
وأمـير المـؤمنين . وإذا ذكـروا النجـوم فاسـكتوا ذكرني أصـحابي فاسـكتوا ، وإذا ذكـروا القـدر فاسـكتوا ، 

   كان أعلم الخلائق بعلم  
  
___  

  .٢٢٣:  ٢، الإرشاد  ٨/  ٣٥٣:  ١الكافي ) ١(
  .١/  ٢٥٤: معاني الأخبار ) ٢(



١٦٨ 

  .النجوم ، وأولاده وذريته الذين تقول الشيعة بإمامتهم كانوا عارفين  ا
تعــالى قــد مــدح النجــوم ،  هــذا حـديث ضــعيف ، وإســناده مطعــون فيـه ، واالله:  فقـال لـه الكــاظم 

كانوا عالمين بها ، وقد قـال االله   والأنبياء  ولولا أن النجوم صحيحة ما مدحها االله عزّ وجلّ ، 
ض  (: الرحمن  تعالى في حق إبراهيم خليل  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّـ َ  ال كوُـ مَلَ   َ هيِ راَ بــْ َ  نرُِ  إِ لِ ذَٰ وَكَ

ـــــوقِنِين   وَليَِكُـــــون  مـِــــن    فَـقـَــــال  إِنيِّ *فَـنَظـَــــر  نَظـْــــرَة  في  النُّجـُــــوم  (:وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر .)١()الْمُ
  وإدريـس .)سـَقِيم   إِنيِّ (:فلو لم يكن عالماً بعلـم النجـوم مـا نظـر فيهـا ، ومـا قـال .)٢()سَقِيم  

لَقَسَـــم  لَّــو  تَـعْلَمُـــون   وَإنَِّــه  (بمواقــع النجـــوم واللهتعـــالى قــد أقســـم . كــان أعلـــم أهــل زمانـــه بــالنجوم
  .)٥(»... )٤()فاَلْمُدَبِّـراَت  أمَْراً(:إلى قوله )واَلنَّازعَِات  غَرْقاً( :وقال في موضع آخر . )٣()عَظِيم  

  :وسننه  سيرة الإمام الكاظم 
االله علــيهم ،  في ســيرته وســننه نســخة مــن ســيرة وســنن آبائــه صــلوات الإمــام الكــاظم 

الإســلام  ئتجســد مبــاد الــتي لأ ــا ترتــوي مــن منهــل واحــد ، هــو ســيرة جــدهم المصــطفى 
الأحاديث عن صور كثيرة من سـننه وسـيرته  وشريعته السمحاء ، وقد تحدث الرواة في عشرات

دعائــه مصــادر التشــريع ، ومنهــا صــلاته ومصــلاهّ وســجوده ، و  العمليــة الــتي تــدخل في صــميم
   وحفظه ، وحجّه وعمرته وكتابته ، ولباسه وخاتمه ، ومطعمه وآداب أكله واستغفاره وتلاوته

  
___  

  .٧٥/  ٦: سورة الأنعام ) ١(
  .٨٩و  ٨٨/  ٣٧: سورة الصافات ) ٢(
  .٧٦/  ٥٦: سورة الواقعة ) ٣(
  .٥ـ  ١/  ٧٩: سورة النازعات ) ٤(
  .٢٥/  ١٠٧: فرج المهموم ) ٥(



١٦٩ 

وزراعتــه ، وســيرته  وتخللــه ، وحمامــه وخضــابه ، وحلــق شــعره ومشــطه وتجمــره ، وراحلتــهووليمتــه 
وطبـه وحجامتـه وعلاجاتـه بعــض  مـع غلمانـه وجواريـه ، وسـعيه في قضـاء حاجـات المسـلمين ،

  .الأمراض
والتواضـع ، وكلهـا  وذكرنا في الفصـل الخـامس سـيرته في العبـادة والحلـم وكظـم الغـيظ والزهـد

، ممــا  إمامنــا كــاظم الغــيظ  اءة مــن مظــاهر العظمــة الــتي يتحلّــى  ــاتعكــس جوانــب وضّــ
ل مـــا نـــتمكن منهـــا إلى بـــرامج عمـــل في حياتنـــا ، كـــي نـــرتبط بـــالخطوط  يتوجـــب علينـــا أن نحـــوّ

ونتحــرك في خــط الاســتقامة الــذي ارتضــاه الإمــام  الفكريــة والعمليــة الــتي انطلــق  ــا في الحيــاة ،
الــولاء للإمــام ، لأن إمــامتهم هــي أن يكونــوا أمامنــا في مســيرة  ، وهــذا هــو معــنىلشــيعته  

  .االله وتنتهي إليه الإسلام التي تبدأ من

  : المصنفات المنسوبة إليه 
علمــاء الرجــال  والمترجمــون لأصــحابه مــن ذكــر المؤرخــون لســيرة الإمــام الإمــام الكــاظم 

مجـــالات شـــتى منهـــا الأحكـــام  ومســـائل ونســـخ ، رواهـــا عنـــه أصـــحابه فيعـــدّة كتـــب ورســـائل 
والوصــايا وغيرهــا ، وقــد وصــل بعضــها إلينــا مثــل  والشــرائع والتفســير والــدعاء والحكــم والمــواعظ

، وفيمـــا يلـــي نـــذكر أهـــم  )٢(ومســـائل أخيـــه علـــي بـــن جعفـــر ، )١(بروايـــة المـــروزي مســـنده 
  :في هذا الاتجاه  ى الكاظم موس إسهامات الإمام أبي الحسن

  .)٣(الحسين كتاب الحج ، رواه عنه أبو الحسن علي بن عبيد االله بن علي بنـ١
  

___  
  .حديثا  ) ٥٩(طبع بتحقيق السيد محمد حسين الجلالي ، ويشتمل على ) ١(
  .طبع مع مستدرك عليه بتحقيق مؤسسة آل البيت ) ٢(
  .١٣٧٣/  ٢٥١:  ٦الطهراني / ، الذريعة  ٦٧١/  ٢٥٦ :رجال النجاشي ) ٣(



١٧٠ 

ــ٢ وذكــر أنــه قــد   )١()مهــج الــدعوات(دعــاء الجوشــن الصــغير ، أورده الســيد ابــن طــاوس في ـ
ــــه عــــن إملائــــه  يحملــــون معهــــم في  جمــــع مــــن شــــيعته الحاضــــرين مجلســــه الــــذين كــــانوا كتب

بكلمــة ، أو أفــتى في نازلــة كمــا  قأكمــامهم ألــواح آبنــوس لطــاف وأميــال ، فيكتبــون كلمــا نطــ
  .)٢(سمعوا منه

ــ٣ ا مــوع الرائــق ( أدعيــة أيــام الأســبوع ، أوردهــا هبــة االله بــن أبي محمــد الحســن الموســوي فيـ
  ).من أزهار الحدائق

  .)٣(كتاب الحديث ، رواه عنه أبو اسماعيل بكر بن الأشعث الكوفيـ٤
  .)٤(ي البصريكتاب رواه عنه أبو جعفر محمد بن صدقة العنبر   ـ ٥
  .)٥(إبراهيم بن الحسن كتاب رواه عنه القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بنـ٦
  .)٦(كتاب رواه عنه خلف بن حماد بن ياسر الكوفي  ـ ٧
خمـس وعشـرين  وله مسائل عدّة رواهـا عنـه إبـراهيم بـن أبي محمـود الخراسـاني ، وهـي قـدرـ٨
، وثالثــة رواهــا عبــد االله  )٨(هاشــم ، وأخــرى رواهــا الحســن بــن علــي بــن يقطــين مــولى بــني )٧(ورقــة

   ، ورابعة رواها أخوه )٩(بن محمد الأهوازي
  

___  
  .م ١٨٧١وطبع في لكهنو سنة ) ١(
  .١٣٣٧/  ٢٨٧:  ٥الطهراني / الذريعة ) ٢(
  .١٧٤٥/  ٣١٦:  ٦الطهراني / ، الذريعة  ٢٧٥/  ١٠٩: رجال النجاشي ) ٣(
  .٩٨٣/  ٣٦٤: رجال النجاشي ) ٤(
  .٨٥٩/  ٣١٤: رجال النجاشي ) ٥(
  .٣٩٩/  ١٥٢: رجال النجاشي ) ٦(
  .٥٦٧: رجال الكشي ) ٧(
  .١٦٦/  ٩٨: الشيخ الطوسي / ، الفهرست  ٩١/  ٤٥: رجال النجاشي ) ٨(
  .٣٤٥٨/  ٣٦٩:  ٢٠الطهراني / الذريعة ) ٩(



١٧١ 

ــبرة بــين  هــي باقيــة إلى الآن ، وتعــد مــن الأصــولأبــو الحســن علــي بــن جعفــر العريضــي ، و  المعت
روى عــن موســى : النجاشــي  ، وخامســة رواهــا علــي بــن يقطــين ، الــذي قــال عنــه )١(الطائفــة
  .)٣(مولى آل يقطين ، وسادسة رواها يونس بن عبد الرحمن )٢(فأكثر 
إبـراهيم المـروزي  ان موسـى بـن، رواه عنـه أبـو عمـر  مسند الإمام موسـى بـن جعفـر ـ٩

السـندي بـن شـاهك ، وكـان هـو  محبـوس عنـد ، وروي أنه سمع هذا الكتاب وأبو الحسن 
  .)٤(معلما  لولد السندي بن شاهك

ــــ١٠ الكليــــني في  وأوردهــــا ثقــــة الإســــلام)٥(إلى علــــي بــــن ســــويد الســــائي رســــالة كتبهــــا ـ
  .)٦()الكافي(

، وابن شـعبة في ) الكافي( بن الحكم ، أوردها ثقة الإسلام الكليني فيوصية إلى هشام ـ١١
  .)٧()تحف العقول(

   ولإسماعيل بن موسى بن جعفر عدة كتب يرويها جميعاً عن أبيه ، سنذكرها
  
___  

  .٣٤٠٦/  ٣٦٠:  ٢٠الطهراني / ، الذريعة  ٣٧٧/  ١٥١: الفهرست ) ١(
ــال النجاشــــي ) ٢( ، كشــــف  ٣٤٥٩ / ٣٦٩:  ٢٠، الذريعــــة  ٣٨٨/  ١٥٤ :، الفهرســــت  ٧١٥/  ٢٧٣: رجــ

  .٢٨٧١/  ٥١٠: اعجاز حسين / الحجب والأستار 
 ٣٤٨٦/  ٣٦٩:  ٢٠ ، الذريعــة ٢٨٧٢/  ٥١٠: ، كشــف الحجــب والأســتار  ٨١٣/  ٢٦٦: الفهرســت ) ٣(

  .٣٤٦٠/  ٣٧٣و 
/  ١٥٥: شهرآشوب  ابن/ ، معالم العلماء  ٧٢٢/  ٢٤٣: ، الفهرست  ١٠٨٢/  ٤٠٧: رجال النجاشي ) ٤(

أبــو نعــيم الأصــفهاني ، وروى عنــه هــذا المســند  رواه: وقــال . ١٦٨٢:  ٢حــاجي خليفــة / ، كشــف الظنــون  ٧٩٩
  .موسى بن إبراهيم

  .٧٢٤/  ٢٧٦: رجال النجاشي ) ٥(
  .١٢٤:  ٨الكافي ) ٦(
  .٤٠٢ـ  ٣٨٣: ، تحف العقول  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١الكافي ) ٧(



١٧٢ 

  .)١(في المبحث الرابع
ابـن الحسـن  رواهـا عنـه علـي بـن حمـزة اك نسخ عديـدة تنُسـب إلى الإمـام الكـاظم وهن

، وثالثــة  )٣(ابــن ثابــت ، وأخــرى رواهــا محمــد )٢(بــن عبيــد االله بــن العبــاس بــن أمــير المــؤمنين 
  .)٥(كثير الصيرفي الأزدي ، ورابعة رواها محمد بن فضيل بن )٤(رواها محمد بن زرقان

  المبحث الثالث
  إسهامات علمية اُخرى

  :ـ في تفسير القرآن  ١
وبيــان أبعــاد معانيــه ، وتصــاريف  مــن أهــم مصــادر تفســير آيــات الكتــاب الكــريم ، يعــد  حــديث أهــل البيــت 

الأقـــدر علـــى تفســـير الكتـــاب وإدراك مضـــامينه وفهـــم  أ ـــم  أغراضـــه ومراميـــه ، وقـــد أثبتـــت الـــدلائل والوقـــائع
لــن  بيــنهم وبــين الكتــاب ، وذكــر أ مــا نــزل في بيــو م ، ولأ ــم الــذين قــرن رســول االله  دقائقــه ، لأن القــرآن

فيمـا نزلـت ،  إلاَّ وقـد علمـت واللهما نزلـت آيـة «: يفترقا حتىَّ يردا عليه الحوض ، قال أمير المؤمنين 
  .)٦(»قلباً عقولاً ، ولساناً طلقاً سؤولاً  وأين نزلت ، وعلى من نزلت ، إنَّ ربّي وهب لي 

   يجد أن هناك خطوطا   ومن تتبع التفسير الأثري الوارد عن أهل البيت 
  
___  

  .٣١/  ٤٥: الشيخ الطوسي / ، الفهرست  ٤٨/  ٢٦: رجال النجاشي : راجع ) ١(
  .٧٧٩/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني / ، الذريعة  ٧١٤/  ٢٧٢: جال النجاشي ر ) ٢(
  .٧٨٠/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني / ، الذريعة  ١٠٠٣/  ٣٦٩: رجال النجاشي ) ٣(
  .٧٨١/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني / ، الذريعة  ١٠٠٦/  ٣٧٠: رجال النجاشي ) ٤(
  .٧٨٢/  ١٥٢:  ٢٤الطهراني / الذريعة ) ٥(
  .٣٦٤٠٤/  ١٢٨:  ١٣كنز العمال ) ٦(



١٧٣ 

في  البيـــت  أساســـية رسموهـــا لفهـــم القـــرآن الكـــريم ، يمكـــن أن نصـــطلح عليهـــا مـــنهج أهـــل
الكتـاب الكـريم مـن التحريـف  التفسير ، وهي تتمثل في تفسير القرآن بالقرآن ، وقولهم بسلامة

تنزيـه الخـالق وتفسـير الآيـات علـى ضـوء القـول ب ، وأنه الذي بأيدي المسلمين ما بين الـدفتين ،
وتنزيـــه الأنبيـــاء عـــن المعاصـــي وغيرهـــا مـــن عقائـــد الإســـلام  عـــن التجســـيم والوصـــف والرؤيـــة ،

  .الأصيل
التفسـير ، جمعهـا  تراثا  ضـخما  مـن الروايـات والأخبـار الـتي تـدخل في بـاب وقد تركوا 

، ) تفســـــير القـــــرآنفي  البرهـــــان(في كتابـــــه )   ه ١١٠٧(الســـــيد هاشـــــم البحـــــراني المتـــــوفى ســـــنة 
، ) نـــور الثقلـــين(في تفســـيره  )  ه ١١١٢(والشــيخ عبـــد علـــي بـــن جمعـــة العروســـي المتـــوفى ســـنة 
تفســير فــرات الكــوفي ، والعياشــي ، وعلــي  فضــلا  عــن تفاســير الأثــر المتقدمــة الواصــلة إلينــا مثــل

  .حديثهم الوارد في هذا الشأن بن إبراهيم القمي ، وجميعها تقتصر على
التفاســـير  نصـــيب وافـــر مـــن هـــذا الكـــم التفســـيري الهائـــل الـــوارد في كـــاظم وللإمـــام ال

ـــا معجـــم تفســـير أهـــل البيـــت  الأثريـــة ، أمـــا تفســـيره المبثـــوث في مصـــادر الحـــديث ، فقـــد راجعن
ــع )١( الأوّليــة مــن كتــب الفــريقين ،  مصــدرا  مــن مصــادر الروايــة) ١٧٧(الــذي أعُــد  بعــد تتبّ

في تفســير  منقـولا  عـن الإمـام الكـاظم  مــوردا  ) ٦٨٨(التفسـير ، فوجـدنا فيـه عـدا مصـادر 
ومزيـد اهتمامـه بتفسـيرالكتاب الكـريم ، وفيمـا  الإمـام  القرآن ، وهو يعكس عظمة جهود

  : يلي نماذج من تفسيره 
صَّــبرْ  واَلصَّــلاَة   واَسْــتَعِينُوا(:االله تعــالى ، في قــول  عــن ســليمان الفــراء ، عــن أبي الحســن  ال ، قــال  )٢()بِ

صَّبرْ  (:النازلة فليصم ، فإن االله يقول  الصوم ، إذا نزلت بالرجل الشدة أو : الصبر «: ال و  بِ عِينُ سْتَ واَ
   :، الصبر )واَلصَّلاَة  

  
___  

  .إلى الآنأعدّه قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة ، ولم يطبع ) ١(
  .٤٥/  ٢: سورة البقرة ) ٢(



١٧٤ 

  .)١(»الصوم
الَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ صَـلاَ ِِمْ (:، في قوله تعالى  وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن 

  .)٣(»هو التضييع«: ، قال  )٢()سَاهُون  
ش  (:االله تعالى  عن معنى قول سئل أبو الحسن موسى «:وعن الحسن بن راشد ، قال  الرَّحمَْٰن  عَلـَى الْعـَرْ

ى     .)٥(»وجل   استولى على ما دق  : ، فقال  )٤()اسْتـَوَ
إن االله عـز  وجـل  «: جعفـر  ، قـال أبـو الحسـن موسـى بـن )٦()وَآت  ذاَ الْقـُرْبى ٰ حَقَّـه  (:وفي قوله تعـالى 

يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، فأنزل االله تعالى على  فدك وما والاها ، لم  لما فتح على نبيه 
مـن هـم ، فراجـع فـي ذلـك جبرئيـل  فلـم يـدر رسـول االله )الْقـُرْبى ٰ حَقَّـه   وَآت  ذاَ(: نبيه 
فدعاها رسول  . دفع فدك إلى فاطمةأن ا: فسأل االله عزّ وجلّ عن ذلك ، فأوحى االله إليه  ،  
قـد قبلـت يـا : فقالـت . إليـك فـدك يا فاطمة ، إن االله تعالى أمرني أن أدفع : ، فقال لها  االله 

، فلمــا ولــي أبــو بكــر  فيهــا حيــاة رســول االله  رســول االله ، مــن االله ومنــك ، فلــم يــزل وكلاؤهــا 
 ائتيني بأسود أو أحمر ليشـهد لـك : فسألته أن يردها عليها ، فقال لها  ا ، فأتته أخرج عنها وكلاءه

   وأم أيمن ، فشهدوا فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين . بذلك
  
___  

  .٤١/  ٤٣:  ١تفسير العياشي ) ١(
  .٥/  ١٠٧: سورة الماعون ) ٢(
  .٩/  ٦٧٨:  ٥نور الثقلين ) ٣(
  .٥/  ٢٠: سورة طه ) ٤(
  .٤/  ٢٣٠: التوحيد ) ٥(
  .٢٦/  ١٧: سورة الإسراء ) ٦(



١٧٥ 

مـا هـذا معـك : لهـا  لها بذلك ، فكتب بترك التعرض ، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر ، فقال 
أرينيــه ، فأبــت ، فانتزعــه مــن : لهــا  فقـال . كتــاب كتبـه لــي ابــن أبــي قحافــة: يـا بنــت محمــد؟ قالــت 

  .)١(»يدها
ي(:، في قولـه تعـالى  وعـن محمـد بـن الفضـيل ، عـن أبي الحسـن  أنَْشـَأَكُم  مـِن  نَـفـْس  واَحِـدَة   هـُو  الَّـذِ

ع   دَ المسـتقر فمسـتقر إلـى يـوم القيامـة ، ومـا كـان  مـا كـان مـن الإيمـان «:، قال  )٢()فَمُسْتـَقَرٌّ وَمُسْتـَوْ
  .)٣(»الممات مستودعا  سلبه االله قبل 

جعلـت فـداك ، إن : رجل فقال لـه  إذ دخل عليه كنت عند أبي الحسن «:إسحاق المدائني ، قال  وعن أبي
ــــاربِوُن  االله(:االله يقــــول  َ  يحَُ ذيِ ُ  الَّــــ زاَ جــَــ ــَــ   نمَّ و   إِ ن  يُـقَتـَّلـُـــوا أَ ض  فَسَــــادا أَ رْ ءَ ن  في  الاْ وَرَسُــــولَه  وَيَسْــــعَوْ

و  تُـقَطَّـع  أيَـْدِي ض   هِم  يُصَلَّبُوا أَ رْ ءَ و  يُـنـْفـَوْا مـِن  الاْ ف  أَ لاَ رْجُلُهـُم  مـِن  خِـ فـأي شـيء الـذي إذا ...  )٤()وأََ
إذا حـارب االله  أربـع ، فخـذ أربعـاً بـأربع ، :  استحق واحدة من هذه الأربع؟ فقال له أبـو الحسـن  فعله

قتُـل وصـلب ، وإن أخـذ المـال المـال  ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقَتل قتُل ، فإن قتَـل وأخـذ 
وإن حــارب االله ورســوله وســعى فــي الأرض فســادا  ولــم  ولــم يقتُــل قُطعــت يــده ورجلــه مــن خــلاف ، 

 ينُفــى مــن المصــر : جعلــت فــداك ، ومــا حــدّ نفيــه؟ قــال : فقــال لــه الرجــل  .الأرض يأخــذ المــال نفــي مــن 
عليـه بأنـه منفـي ، فـلا  أن ينـادى الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلـك المصـر 

   تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فإذا خرج من ذلك
  
___  

  .٤١٤/  ١٤٨:  ٤، التهذيب  ٥/  ٤٥٦:  ١الكافي ) ١(
  .٩٨/  ٦: سورة الأنعام ) ٢(
  .٧٢/  ٣٧١:  ١تفسير العياشي ) ٣(
  .٣٣/  ٥: سورة المائدة ) ٤(



١٧٦ 

مــن الســنة وهــو  المصــر إلــى غيــره ، كتــب إلــيهم بمثــل ذلــك ، فيفعــل بــه ذلــك ســنة ، فإنــه ســيتوب 
  .)١(»...صاغر

  :ـ قصار الحكم  ٢
اللفــظ ومتانــة  المزيــد مــن قصــار الحكــم ، وهــي تتســم بجزالــة ورد عــن الإمــام الكــاظم 

وتربويـة راقيـة ، تـدعو إلى تقـويم  الأسلوب وعمق المحتوى ، وتختزن مضامين اجتماعية وأخلاقيـة
نوازعهـا الخـيرّة ، لتصـل إلى السـعادة المبتغـاة ، وفي  السلوك و ذيب النفوس وتحصينها ، وتنمية

  :ما يلي مختار منها 
اسـتزاد االله منـه ، وحمـد  ليس منا من لم يحاسب نفسـه فـي كـل يـوم ، فـإن عمـل خيـراً «: قال 

  .»إليه استغفر االله وتاب  االله عليه ، وإن عمل شراً 
  .»أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج«

ليلقــى االله عــز  وجــل  ولا  مثــل المــؤمن كمثــل كفّتــي الميــزان ، كلمــا زيــد فــي إيمانــه زيــد فــي بلائــه ، «
  .»خطيئة له

نصـح أخـاه ، ملعـون مـن لـم ي المؤمن أخو المؤمن لاُمه وأبيه وإن لـم يلـده أبـوه ، ملعـون مـن اتهـم «
  .»احتجب عن أخيه ، ملعون من اغتاب أخاه لأخيه ، ملعون من استأثر على أخيه ، ملعون من 

  .»من لك بأخيك كله ، لا تستقصِ عليه فتبقى بلا أخ«
وآخرته ، ولا تحقد عليه وإن أساء  إن من واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئا  تنفعه به لأمر دنياه «

وبين عدوه من الناس ، وإن كان أقرب إليه منك ، وعـده  ، وأجب دعوته إذا دعاك ، ولا تخل بينه 
  .»في مرضه

  
___  

  .٩٨/  ٣١٧:  ١تفسير العياشي ) ١(



١٧٧ 

م المسلم ، أو أخدمـه ، أو كـت رجل زوج أخاه : ثلاثة يستظلون بظل عرش االله يوم لا ظل إلا  ظله «
  .»له سرا  

  .»دينه بشيء المؤمن أعز من الجبل ، الجبل يستقل بالمعاول ، والمؤمن لا يستقل 
  .»نعم المال النخل ، الراسخات في الوحل ، المطعمات في المحل«
  .»المغبون من غبن من عمره ساعة«

بطـول  يبخـل ، ومـن حـدثها لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر ، فإنه من حدث نفسه بالفقر «
  .»الرزق ، والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق العمر يحرص ، أداء الإمانة والصدق يجلبان 

  .»لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد صيام النوافل«
خـاف االله ، ولا ربـح إلاّ  لا عزّ إلاّ لمن تذلّل الله ، ولا رفعـة إلاّ لمـن تواضـع الله ، ولا أمـن إلاّ لمـن «

  .»لمن باع االله نفسه
مـا صـنع بـك ، والثالثـة أن  أولها أن تعـرف ربـك ، والثانيـة أن تعـرف : وجدت علم الناس في أربع «

  .»ذنبك تعرف ما أراد بك ، والرابعة أن تعرف ما يخرجك من 
وسـاعة لأمـر المعـاش ، وسـاعة  سـاعة لمناجـاة االله ، : اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع سـاعات «

عيــوبكم ويخلصــون لكــم فــي البــاطن ، وســاعة تخلــون  الــذين يعرفــونكم لمعاشــرة الإخــوان والثقــات 
  .»محرم فيها للذاتكم في غير 

  .»من لم يجد للإساءة مضضا  لم يكن للإحسان عنده موقع«
  .»كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان«
  .»ما استب  اثنان إلا  انحط  الأعلى إلى مرتبة الأسفل«



١٧٨ 

  .»وقّره زوالهامن أبطرته النعمة «
  .»من ولده الفقر أبطره الغنى«

  .»النعمة من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة ، ومن بذر وأسرف زالت عنه «
  .»المعروف تلو المعروف غل  لا يفكه إلا  مكافأة أو شكر«

بالشـكر ، وحصـنوا أمـوالكم  التحدث بنعم االله شكر ، وترك ذلك كفر ، فـاربطوا نعـم ربكـم تعـالى «
  .»كاةبالز 

  .»من أحزن والديه فقد عقهما«
  .»من كثر قلقه لم يعرف بِشره«

  .»يعرف شدة الجور من حكم به عليه« . »إياك أن تمنع في طاعة االله فتنفق مثليه في معصية االله«
  .»الأذى ليس حسن الجوار كف الأذى ، ولكن حسن الجوار الصبر على «

  .»المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان«
  .»المصيبة لهينزل المعونة على قدر المؤونة ، وينزل الصبر على قدر ال«

  .»لو ظهرت الآجال لافتضحت الآمال«
  .»التدبير نصف العيش«
  .»التودد إلى الناس نصف العقل«
  .»العجلة هي الخرق«
  .»قلة الوفاء عيب بالمروءة«
   كفى بالتجارب تأديباً ، وبمر الأيام عظة ، وبأخلاق من عاشرت«



١٧٩ 

  .»معرفة ، وبذكر الموت حاجزاً من الذنوب والمعاصي
ينزل بهـم ، كيـف لا يحتمـون  العجب كل العجب للمحتمين من الطعام والشراب مخافة الداء أن «

  .)١(»!أبدانهم من الذنوب مخافة النار إذا اشتعلت في 

  :ـ وصايا ومواعظ  ٣
في  جعفـــــر  وســـــى بـــــنوردت المزيـــــد مـــــن الوصـــــايا والمـــــواعظ الـــــتي أدلى  ـــــا الإمـــــام م

الإسلامية السامية ، ويأتي علـى  مناسبات شتى ، وسلّط فيها الضوء على الكثير من المضامين
وهــي وصــية مســهبة تشــتمل علــى مــواعظ بليغــة  رأس تلــك الوصــايا وصــيته لهشــام بــن الحكــم ،

ريم وحـديث الرسـول شـواهد مـن آي الكتـاب الكـ وضـمنها  وحكم رائعة وأقوال جامعة ،
ث أمــير المــؤمنين علــي والحســن وعلــي بــن الحســين  ، الأكــرم  ــ ، وشــيئاً مــن  وأحادي
  .ومواعظ الإنجيل لقمان والمسيح  حكمة

المهمـــة علـــى  ومـــن مضـــامينها موضـــوع العقـــل وكونـــه حجـــة في المعرفـــة ، إذ ان أحـــد الأدلـــة
مكارم الأخلاق مرغّبا  فيهـا  والتوحيد هو التأمّل في الآفاق ، وأداته العقل ، وعدد فيهاالربوبية 

  :منها  ، وبينّ مساوئ الأخلاق مرغباً عنها ، وفيما يلي مختار
تواضـع للحـق تكـن : لابنـه  يا هشام ، إن لقمـان قـال :  قال لي أبو الحسن «:قال هشام بن الحكم 

   بني ، إن الدنيا بحر عميق ، قديا . أعقل الناس
  
___  

ــف العقـــــول ) ١( ـــاب تحـــ ـــن كتــ ـــدين  ٤٠٨: اخترنـــــا هـــــذه الكلمـــــات مــ ـــديلمي / ، وأعـــــلام الــ ـــذكرة  ١٢٠ :الــ ، والتــ
:  ٣النــويري / ، و ايــة الارب  ٣١٤: الســبزواري  /، ومعــارج اليقــين في أصــول الـدين  ٢٦٩و  ١١١: الحمدونيـة 

  .٥٦٣:  ٢٨المرعشي / ، وملحقات إحقاق الحق  ٦٨٩:  ١ القرطبي/ ، و جة ا الس  ٢٤٨



١٨٠ 

ـــــوى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا تقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفينتك فيهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتكن ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير ، فلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالم كثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرق فيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان ، االله  غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوها الإيمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، وحشـــ
  .وشراعها التوكل ، وقيّمها العقل ، ودليلها العلم ، وسكا ا الصبر

ــــر  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل التفكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر ، ودليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل التفكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل العاقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــل ، ودلي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيء دليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــام ، لكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا هشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ
ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمت ، ولكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلاً أن الصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك جهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع ، وكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل التواضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة العاقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة ، ومطيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يء مطيـ

  .تركب ما  يت عنه
ـــرام  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب الحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكره ، ولا يغلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلال شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــغل الحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذي لا يشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام ، إن العاقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا هشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

  .صبره
ــوا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم علمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرة ، لأ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا في الآخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدنيا ورغب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدوا في الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلاء زهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام ، إن العقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا هشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

ــة  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة ومطلوبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرة طالبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة ، والآخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة ومطلوبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدنيا طالبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرة أن الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب الآخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن طلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ، فمــ
ـــرة ،  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الآخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدنيا طلبتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن طلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه ، ومــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا رزقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتوفي منهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى يســـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدنيا حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــه ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   طلبت

  .فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته
ــــرف  ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن يعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا إلاّ مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن لا يهتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم ولكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر النجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاس يبصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام ، إن كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا هشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ
ـــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدي  ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن لا يهتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة ولكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــون الحكمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتم تدرســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذلك أنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ، وكـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ومنازلهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مجاريهـــ

  .إلاّ من عمل  ا منكم
ــــاه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــري أخــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــانين ، يطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين وذا لســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــون ذا وجهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد يكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد عبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــئس العبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام ، بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا هشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

  .إذا شاهده ، ويأكله إذا غاب عنه ، إن أعطى حسده ، وإن ابتلى خذله
ـــاد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر عبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي ، وإن شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة البغـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر عقوبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرع الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبر ، وأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاً الـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير ثوابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرع الخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن أســ

ــىاالله  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبّ النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل يكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ، وهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــته لفحشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــره مجالســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن تكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار  مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاخرهم في النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منــ
  .إلاّ حصائد ألسنتهم ، ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه

ـــــون  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاً ، ولا يكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً راجيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــون خائفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تى يكـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل مؤمنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــون الرجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام ، لا يكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا هشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ
  .خائفا  راجيا  حتى يكون عاملا  لما يخاف ويرجو

ــــان ازداد  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه العطشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرب منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر ، كلمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء البحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدنيا مثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام ، مثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا هشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ
  



١٨١ 

  .عطشا  حتى يقتله
ــــــد  ـــ ـــ ــــ ــا أوتي عبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه ، ومــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن قلبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرة مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوف الآخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدنيا ذهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن أحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــام ، مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا هشــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يـــ

  .»عليه غضبا  االله  بعداً ، وازداداالله  علما  فازداد للدنيا حبا  إلا  ازداد من
مكــارم الأخـــلاق  وذكــر في آخــر الوصــية خلــق العقــل ، ووزيـــره وهــو الخــير ، وجنــوده وهــي

وجنــوده وهــي المســاوئ الــتي تضــاد   ر الجهــل ووزيــره وهــو الشــر ،وعــددها خمســة وســبعين ، وذكــ
الإيمـان والكفـر ، التصـديق والتكـذيب : أيضاً ، مثـل  وتقابل المكارم ، وعددها خمسة وسبعين

والجور ، الرضا والسـخط ، الشـكر والكفـران ، اليـأس والطمـع ،  ، الإخلاص والنفاق ، العدل
  .الرأفة والغلظة
مـــؤمن امـــتحن االله قلبـــه  هشـــام ، لا تُجمـــع هـــذه الخصـــال إلاّ لنبـــي أو وصـــي أو يـــا «:ثم قـــال بعـــدها 

لا يخلـو مـن أن يكـون فيـه بعـض هـذه الجنـود  للإيمان ، وأما سائر ذلك من المـؤمنين فـإن أحـدهم 
 يسـتكمل العقـل ويـتخلص مـن جنـود الجهـل ، فعنـد ذلـك يكـون فـي الدرجـة  من أجناد العقـل حتـى 

  .)١(»، وفّقنا االله وإياكم لطاعته لأوصياء العليا مع الأنبياء وا

  :ومن مواعظه ووصاياه الاُخرى 
فـلان ، اتـقِ االله ، وقـل الحــق  أي «:لــبعض شـيعته  عـن سـعد بـن أبي خلـف ، قـال موسـى بـن جعفـر 

نجاتك ، فإن  اتق االله ودع الباطل وإن كان فيه أي فلان ، . وإن كان فيه هلاكك ، فإن فيه نجاتك
  .)٢(»فيه هلاكك

وإياك أن يفقدك االله عند طاعة  يا بني ، إياك أن يراك االله في معصية نهاك عنها ، «:وقال لبعض ولده 
في عبادة االله وطاعته ، فإن االله لا يعبد حق عبادتـه ،  أمرك بها ، ولا تخرجنّك نفسك عن التقصير 

   وإياك والمزاح فإنه
  
___  

  .٤٠٢ـ  ٣٨٣: ، تحف العقول  ١٢/  ١٥ـ  ١٠:  ١الكافي ) ١(
  .٤٠٨: تحف العقول ) ٢(



١٨٢ 

يمنعـان حظـك مـن الـدنيا  يذهب بنور إيمانك ويستخف مروءتك ، وإياك والضجر والكسـل فإنهمـا 
  .)١(»والآخرة

عليــــه مــــا لــــم يعتــــذر إلــــى  البــــادئ أظلــــم ، ووزره ووزر صــــاحبه «:رجلـــين يتســــابان ، فقــــال  ورأى 
  .)٢(»المظلوم

فهل : قال . لا: يحاميك لها؟ قال  هل بينك وبين االله قرابة «:رجلاً يتمنى الموت ، فقال له  وسمع 
  .)٣(»فأنت إذن تتمنى هلاك الأبد: قال . لا: قال  لك حسنات قدّمتها تزيد على سيئاتك؟

إن شــيئا  هــذا آخــره «:يقــول  د قــبر وهــوعنــ سمعــت موســى بــن جعفــر : وعــن حفــص بــن غيــاث ، قــال 
  .)٤(»لحقيق أن يخاف آخره لحقيق أن يزهد في أوله ، وإن شيئاً هذا أوله 

ئن عــز  «: ذكــر عنــده بعــض الجبــابرة فقــال : قــال الحســن بــن أســد  بــالظلم فــي الــدنيا ليــذلن   أمــا واللهلــ
  .)٥(»بالعدل في الآخرة

وما الإمعة؟ قـال  :قلت  .أبلغ خيرا  وقل خيرا  ولا تكن إمّعة«:للفضل بن يونس  وقال 
  .)٦(»لا تقل أنا مع الناس ، وأنا كواحد من الناس: 

إن :  جعفـر  قال لي أبو الحسن موسى بـن«:وعن سعيد بن محمد بن مسعدة ، قال 
   ع علىعيال الرجل إسراؤه ، فمن أنعم االله عليه نعمة ، فليوس

  
___  

  .٤٠٨:  ٤، من لا يحضره الفقيه  ٥١٩:  ٣ابن إدريس / السرائر ) ١(
مـــا لم  ٣/  ٣٢٢ : ٢مـــا لم يعتـــد المظلـــوم ، وفي الكـــافي  ٤٠٩: ، وفي تحـــف العقـــول  ٤/  ٣٦٠:  ٢الكـــافي ) ٢(

  .يتعد المظلوم
  .٥٤: ، ورواه الشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف  ٢٥٢:  ٢كشف الغمة ) ٣(
  .١/  ٣٤٢: ، معاني الأخبار  ٤٠٨: تحف العقول ) ٤(
  .٤١٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٥(
  .٤١٢: تحف العقول ) ٦(
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  .)١(»إسرائه ، فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة
الصــبيان ففُــوا لهــم ، فــإنهم يــرون  إذا وعــدتم :  قــال لي أبــو الحســن «:وعــن كليــب الصــيداوي ، قــال 

  .)٢(»ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان ين ترزقونهم ، إن االله عزّ وجلّ أنكم الذ

  :من الشعر  ـ ما نُسب إليه  ٤
أن كـان صـبياً ، يـدل علـى ذلـك مـا  الشـعر منـذ)٣(قليل التعاطي للشعر مع قدرته عليـه ، فقـد كـان يجيـز كان 

فأجلســني أبـي بــين يديــه : المكتـب ومعــي لــوحي قـال  دخلــت ذات يـوم مــن «:، قـال  روى عنـه 
. ومـن أوليتـه حسـنا  فـزده: فقلـت . أجـزه: ثم قال . تنح  عن القبيح ولا ترده : يا بني اكتب : وقال 

ذرية بعضـها  : فقال : قال . إذا كاد العدو فلا تكده: فقلت . ستلقى من عدوك كل كيد: قال  ثم 
  .)٤(»من بعض
البلخـي الأزدي ،  ا ورد من الشـعر منسـوباً إليـه ، مـا جـاء في حـديث شـقيق بـن إبـراهيمومم

وكـــان قائمـــا  علـــى بئـــر  ، ورأى الإمـــام أبـــا الحســـن )   ه ١٤٩(أنـــه خـــرج حاجـــا  في ســـنة 
البئر ، فرمق السماء وأنشـأ يقـول  وبيده ركوة يريد أن يستقي ماءً ، فسقطت الركوة من يده في

:  
ــــت  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــاءأن ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــت إلى المــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــي إذا ظمئـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ري

ــا      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــوتي إذا أردت الطعامــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ )٥(وقــ
  

   
   :ينشد  ما أحصي ما سمعت أبا الحسن موسى : وعن موسى بن بكر ، قال 

  
___  

  .٣١٠: ، روضة الواعظين  ٤٠٢:  ٤من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٨٦٣/  ٢٨٧:  ٤يه ، من لا يحضره الفق ٧١٢/  ٥٢٦: ، أمالي الصدوق  ٨/  ٥٠:  ٦الكافي ) ٢(
  .أن تتم مصراع بيت الشعر الذي يقوله غيرك: الإجازة ) ٣(
  .٤٣٣:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٤(
  .٣٤٨: ، تذكرة الخواص  ١٤٩: ، نور الأبصار  ٣:  ٣كشف الغمة ) ٥(

    



١٨٤ 

ــن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــي ديـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيم علــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا أمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك يـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــإن ي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فـ

ـــى      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن موســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــران بــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتدين)١(فعمـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ )٢(يســ
  

   
  : وجاء في مناظرة له مع الرشيد حين لقيه في الحج أنه أنشد 

ــــنينا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا ســــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدنيا تؤاتين ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــب ال ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   هـ

ـــا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذ حينـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــارة وتلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدر تـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   فتكـ

   
ــــى ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيس يبقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــيء لـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــى بشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا أرضــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فمــ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدا  للوارثينــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه غــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وأتركـــ

   
ــــى ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــي يحُث ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــالتراب علـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــأني بـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   كــ

ــا      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــولي نائحين ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــالإخوان حـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وب

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــيران فيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــر النـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــوم تزفــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ويــ

ــم       ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــامعيناوتقســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرة للســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   جهـــ

   
ــلال ربي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــالقي وجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــزة خــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   وعــ

ــا      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــنكم أجمعينـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتقمن مــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ )٣(لأنـــ
  

   
  :في علم الطب  ـ إسهاماته  ٥

مواصــفات لــبعض  إرشــادات كثــيرة تنضــوي تحــت علــم الطــب ، منهــا للإمــام الكــاظم 
بع في كتابــه زميلنــا الأســتاذ شــاكر شــ الأدويـة والأغذيــة وعلاجــات لــبعض الأمــراض ، وقــد جمـع

ورد عـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم  كـــل مـــا)٤() طـــب الإمـــام الكـــاظم (الموســـوم 
وجعــل في هــامش كتابــه دراســة وافيــة ومقارنــة بــين طبــه  مــن حــديث يتعلــق بعلــم الطــب ، 
  .والعربي واليوناني والطب الإسلامي 

  :من إرشادات طبية عامة  الكاظم وفيما يلي بعض ما ورد عن الإمام 
  :مضاعفات الدواء 

   ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم ،«: قال أبو الحسن الأول 
  
___  

  .المراد موسى بن عمران ، وإنمّا قلب للوزن: قيل ) ١(
  .١٠/  ٩٥:  ٥الكافي ) ٢(
  .ـ القاهرة ٦٥: الفائق ، عن الروض  ٣١٢:  ١٢إحقاق الحق ) ٣(
  .ـ مشهد المؤتمر العالمي للإمام الرضا : نشر ) ٤(



١٨٥ 

  .)١(»فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره
وهـو يهـيج داء ، ولـيس  لـيس مـن دواء إلا  : يقـول  سمعـت أبـا الحسـن «:وعن عثمـان الأحـول ، قـال 

  .)٢(»إليه إلا  عما يحتاج شيء في البدن أنفع من إمساك اليد 

  :الحمية 
فــي المطعــم ، لاســتقامت  لــو أن النــاس قصــدوا : سمعــت أبــا الحســن يقــول «:عــن عمــرو بــن إبــراهيم ، قــال 

  .)٣(»أبدانهم
  .)٤(»وعوِّد بدنك ما تعوَّد الحمية رأس كل دواء ، والمعدة بيت الأدواء ، «: وقال أبو الحسن 

تدع الشيء أصلاً لا تأكله ،  ليس الحمية أن «:، قال  وعن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى 
  .)٥(»ولكن الحمية أن تأكل من الشيء وتخفف

  :الحمام 
اللحــم ، وإدمانــه كــل يــوم  الحمــام يــوم ويــوم لا ، يكثــر «: عــن ســليمان الجعفــري ، عــن أبي الحســن 

  .)٦(»ليتينيذيب شحم الك
  .)٧(»تطعموا شيئا   لا تدخلوا الحمام على الريق ، لا تدخلوه حتى «:، قال  وعنه 

  
___  

  .١٧/  ٤٦٥: علل الشرائع ) ١(
  .٤٠٩/  ٢٧٣:  ٨الكافي ) ٢(
  .٢٩٦/  ٤٣٩: المحاسن ) ٣(
  .٣٤٠:  فقه الإمام الرضا ) ٤(
  .٤٤٣/  ٢٩١:  ٨الكافي ) ٥(
  .٢/  ٤٩٦:  ٦الكافي ) ٦(
  .٢٤٥/  ١١٦:  ١من لا يحضره الفقيه ) ٧(



١٨٦ 

  :علامات الدم 
الحكـــة ، والبثـــرة ، : أربعـــة  علامـــات الـــدم«: ، قـــال  عـــن يـــونس بـــن عبـــد الـــرحمن ، عـــن أبي الحســـن 

  .)١(»والنعاس ، والدوران

  :سنن الرأس والبدن 
الـــرأس ، وخمـــس فـــي  خمـــس مـــن الســـنن فـــي «:، قـــال  وعـــن الحســـن بـــن الجهـــم ، عـــن أبي الحســـن 

وفــــرق الشــــعر ، والمضمضــــة ،  فالســــواك ، وأخــــذ الشــــارب ، : الجســــد؛ فأمــــا التــــي فــــي الــــرأس 
وحلـق العانـة ، ونتـف الإبطـين ، وتقلـيم الأظفـار ،  فالختـان ، : وأما التي فـي الجسـد . والاستنشاق
  .)٢(»والاستنجاء

والأدويـة نـذكر  ض العلاجات وذكرا  لمواصفات كثير من الأغذيـةوصفا  لبع وجاء عنه 
  :منها 

  :علاج البصر 
النظــــر إلــــى : يجلـــين البصــــر  ثلاثــــة «:، قــــال  عـــن إبـــراهيم بــــن عبـــد الحميــــد ، عـــن أبي الحســـن الأول 

  .)٣(»الوجه الحسن الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى 
الرأس إذا طال أضعف البصر  إن الشعر على «:، قال  عن أبي الحسن الأول  وعن علي بن يقطين ،

  .)٤(»ويزيد في ضوء نوره ، وذهب بضوء نوره ، وطمّ الشعر يجلي البصر 
فكتـب إليـه أبـو « :وعن سليم مولى علي بن يقطين ، أنه كان يلقى من عينيه أذىً ، قال 

   ؟ جزء كافورما يمنعك من كحل أبي جعفر :  الحسن 
  
___  

  .١١٥/  ٢٥٠: الخصال ) ١(
  .١١/  ٢٧١: الخصال ) ٢(
  .٣٥/  ٩٢: الخصال ) ٣(
  .٥٧٥:  ٣السرائر ) ٤(



١٨٧ 

منـه مثلمــا يكتحـل مــن  ربـاحي ، وجـزء صــبر اصـقوطري ، يــدقان جميعـاً ويــنخلان بحريـرة ، يكتحــل 
فكـان يكتحـل بـه ، فمـا : قال  .وتخرجه من البدن ر كل داء في الرأسالإثمد ، الكحلة في الشهر تحد

  .)١(»اشتكى عينه حتى مات

  :الحجامة 
اجتمع الدم وخـرج الـداء ،  الحجامة بعد الأكل ، لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم «: قال العالم 

  .)٢(»وإذا احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء
: أتـأوّه ، فقـال  ، فـرآني كنـت عنـد أبي الحسـن الأول «:وعن حمزة بـن الطيـار ، قـال 

ما تداوى : فأعلمته ، فقال لي  فاحتجمت فسكن ، .احتجم: فقال . ضرسي: قلت  ما لك؟
: جعلـت فـداك ، مـا المزعـة عسـل؟ قـال : قلـت  .الناس بشيء خيـر مـن مصـة دم أو مزعـة عسـل

  .)٣(»لعقة عسل

  :التفاح 
مـــن الســـم ، : خصـــال  التفـــاح شـــفاء مـــن «:يقـــول  سمعـــت أبـــا الحســـن الأول : عـــن الجعفـــري ، قـــال 

  .)٤(»وليس شيء أسرع منفعة منه والسحر ، واللمم يعرض من أهل الأرض ، والبلغم الغالب ، 
كــان الرجــل إذا رعــف النــاس رعــاف ، ف دخلــت المدينــة ومعــي أخــي ســيف ، فأصــاب«:وعــن زيــاد القنــدي ، قــال 

يــا : فقــال  ســيف يرعــف رعافــاً شــديداً ، فــدخلت علــى أبي الحســن  يـومين مــات ، فرجعــت إلى المنــزل ، فــإذا
  .)٥(»فأطعمته إياه فبرئ. سيفا  التفاح زياد ، أطعم 

  
___  

  .٥٨٢/  ٣٨٢:  ٨الكافي ) ١(
  .٧٣: مكارم الأخلاق ) ٢(
  .٢٣١/  ١٩٤:  ٨الكافي ) ٣(
  .٨٩٨/  ٥٥٣: المحاسن ) ٤(
  .٤/  ٣٥٦:  ٦الكافي ) ٥(



١٨٨ 

  :الإجاص 
مـاء فيــه إجـاص أسـود في إباّنــه ،  وبـين يديــه تـور دخلـت علــى أبي الحسـن الأول «: عـن زيـاد القنــدي ، قـال 

الطري يطفـئ الحـرارة ، ويسـكن الصـفراء ، وإن اليـابس  إنه هاجت بي حرارة ، وإن الأجاص : فقال 
  .)١(»ويسل الداء الدوي الدم ، منه يسكن 

  :خبز الشعير 
من نبي إلا  وقد دعا لآكل  فضل خبز الشعير على البُـرّ كفضلنا على الناس ، ما «:، قـال  وعنه 

داء فيـه ، وهـو قـوت الأنبيـاء وطعـام الأبـرار ،  الشعير وبارك عليه ، وما دخل جوفـاً إلاّ وأخـرج كـل 
  .)٢(»للأشقياء أبى االله أن يجعل قوت الأنبياء 

  :البيض 
: الولد ، فقال  قلة شكوت إلى أبي الحسن «:عن عمر بن أبي حسنة الجمال ، قال 

  .)٣(»استغفر االله وكل البيض بالبصل

  المبحث الرابع
  الدور العلمي لأصحابه 

عنـه وتلمـّذ لـه مــن  المئـات مـن الـرواة الثقـات ممـن أخـذ التـف  حـول الإمـام أبي الحسـن 
 النـــاس عـــن أبي الحســـن موســـى  قـــد روى  «:أهـــل بيتـــه ومـــن غـــيرهم ، قـــال الشـــيخ المفيـــد 

   فأكثروا ، وكان أفقه أهل زمانه وأحفظهم
  

___  
  .١/  ٣٥٩:  ٦الكافي ) ١(
  .١٥٤: الأخلاق مكارم ) ٢(
  .٥١٠/  ٤٨٠: المحاسن ) ٣(



١٨٩ 

  .)١(»لكتاب االله
مـــع الإمـــام  الـــذين تواصـــلوا وكـــان علـــى رأس أصـــحابه أقطـــاب مدرســـة أبيـــه الصـــادق 

والفقهـــاء والمؤلفـــون وأهـــل  طيلـــة وجـــوده في المدينـــة ، وكـــان مـــنهم الـــرواة الثقـــات الكـــاظم 
وســجلوا دورا  فــاعلا  في تأصــيل مبــادئ  والتــاريخ مــن وجــوه الطائفــة ،الكــلام والفلســفة والأدب 

والمعارف الدينية ومختلف العلوم الإسلامية كالحـديث والتفسـير  العقيدة ونشر الأحكام الشرعية
 وغيرها ، ولا تزال بعض نتاجـا م إلى اليـوم منهـا رجـال البرقـي ، ومسـائل علـي والفقه والكلام

  .للمروزي ام الكاظم ابن جعفر ، ومسند الإم
) ٢٧٤(وصـحبوه  الـذين رووا عنـه وتلمـذوا لـه لقد بلغ عدد أصحاب الإمام الكاظم 

خمسـمائة رجـل وفـق أحصـاء  رجلاً على ما ذكره الشيخ الطوسي في الرجال ، وبلغوا أكثـر مـن
اقـع إلاّ أ ـا تعكـس حجـم هـي أقـل مـن الو  ، ومـع كـون هـذه الأرقـام )٢(أحد المتتبعين المعاصرين

  .وأصحابه على صعيد رواية العلم ونشره الدور الذي اضطلع به الإمام 
في أُصــولهم ،  وكــان مــن دأب أصــحاب الإمــام أّ ــم إذا سمعــوا حــديثا عنــه بــادورا إلى إثباتــه

مـن أهـل  الحسـن  كان جماعة مـن خاصـة أبي: روى ابن طاوس عن زيد النهشلي ، قال 
أبنـوس لطـاف وأميـال ، فـإذا نطـق أبـو  بيته وشيعته يحضرون مجلسـه ومعهـم في أكمـامهم ألـواح

، ودأب بعضهم  )٣(القوم ما سمعوا منه في ذلك بكلمة ، أو أفتى في نازلة ، أثبت الحسن 
بـات ظروف السجن ، فكان لعلي بن سويد السـائي مكات على الرواية عنه أو مكاتبته حتى في

   يوم إلى أبي الحسن 
  

___  
  .٢٣٥:  ٢الإرشاد ) ١(
تراجم لأصــــحاب الإمــــام) ٢( ــ ــد  فيــــه  الكــــاظم  الأســــتاذ عبــــد الحســــين الشبســــتري في كتابــــه أحســــن الــ وقــــد عــ
  .رجلا  ) ٥٤٠(
  .٢١٩: مهج الدعوات ) ٣(



١٩٠ 

عنـــه في  رواه كـــان محبوســـاً ، وكـــان لأبي عمـــران موســـى بـــن إبـــراهيم المـــروزي مســـند عنـــه 
  .السجن حين كان معلما  لأولاد السندي

كلمــا صــنّف   وكانــت لأصــحاب الإمــام أصــول وكتــب ونســخ دوّنوهــا عنــه ، وكــان بعضــهم
ه لمـا صـنّف عبـد االله أنـ كتاباً قرأه على أصحابه في المسـجد ، روي عـن سـهل بـن زيـاد الآدمـي

  .)١(زوايا مسجد الكوفة بن المغيرة كتابه ، وعد أصحابه أن يقرأ عليهم في زاوية من
بعـــد علـــى  وصـــارت تلـــك الكتـــب والأصـــول مصـــادر أوليـــة للحـــديث ، اســـتقرّ الأمـــر فيمـــا

  .المتأخرة عن عهد الأئمة اعتبارها والتعويل عليها لتشكّل المراجع الأساسية  اميع الحديث
ـــاح ـــرواة ، ومـــع تنـــوع عطـــاءا م العلميـــة ، لا تت ـــا فرصـــة  وأمـــام هـــذا العـــدد الكبـــير مـــن ال لن

، كـــي لا  الإمـــام  التفصـــيل ، لـــذلك اقتصـــرنا علـــى ذكـــر المـــؤلفين والثقـــات مـــن أصـــحاب
كافيـــة لبيـــان نشـــاطهم ودورهـــم  نخـــرج عـــن الغـــرض في هـــذه الدراســـة المقتضـــبة ، وهـــي بنظرنـــا

  .بين أوساط الأمُّة رسالة الإسلام ، ونشر الوعيالفاعل في خدمة 
أو نــوادر أو  ونــذكر أولا  مــن صــرح المترجمــون لــه مــن مصــنفي الرجــال أن لــه كتابــا  أو أصــلا  

إبــراهيم بــن أبي محمــود  ..إبــراهيم بــن أبي الــبلاد: مســائل أو نســخة ، بحســب ترتيــب الحــروف 
ــــراهيم بــــن محمــــد .. الخــــزاّز بــــن عيســــىابــــراهيم .. إبــــراهيم بــــن صــــالح الأنمــــاطي.. الخراســــاني إب
.. إبـراهيم بـن نعـيم العبـدي.. الجعفـي إبراهيم بن نصر.. إبراهيم بن مهزم الأسدي.. الأشعري

أحمــــد بــــن عمــــر بــــن أبي شــــعبة .. الســــراج أحمــــد بــــن أبي بشــــر.. إبــــراهيم بــــن يوســــف الكنــــدي
.. ر الكـــوفيإســحاق بــن عمــا.. مالــك الاشــعري إســحاق بــن عبــد االله بــن ســعد بــن.. الحلــبي

.. إسماعيــل بــن همــام الكنــدي.. بــن عبــد الخــالق الكــوفي إسماعيــل.. إسماعيــل بــن جــابر الجعفــي
بشــر بــن .. بشــر بــن مســلمة الكــوفي.. بســطام بــن ســابور الواســطي ..أيــوب بــن الحــر الجعفــي

   بكر.. يسار العجلي
  

___  
  .١٧٤:  ٤٨بحار الأنوار ) ١(



١٩١ 

صـالح  جميـل بـن.. ثعلبـة بـن ميمـون القـاري.. يبكر بن محمد الأزد.. بن الأشعث الكوفي
حديــد بــن حكــيم  ..حبيــب بــن المعلــل الخثعمــي.. الحــارث بــن المغــيرة بيــاع الزطــي.. الأســدي
الحســن بــن .. مهــران الجمــال حســان بــن.. حذيفــة بــن منصــور الكــوفي بيــاع الســابري.. الأزدي
.. بــن علــي بــن يقطــينالحســن .. الوشــاء الحســن بــن علــي.. الحســن بــن زيــاد الصــيقل.. أيــوب

حمــاد بــن عثمــان .. حفــص بــن ســوقة العمــري ..حفــص بــن البخــتري.. الحســين بــن أبي غنــدر
.. خالــد بــن زيــاد القلانســي.. حميــد بــن المثــنى  العجلــي ..موســى بــن إبــراهيم المــروزي.. الرؤاســي

. .داود بـن زربي.. خلـف بـن حمـاد الكـوفي.. ابن يزيـد الكـوفي خالد.. خالد بن سعيد القمّاط
داود بـن .. داود بـن فرقـد الأسـدي.. داود بـن علـي الهـاشمي.. العطـار الكـوفي داود بن سرحان

.. )٢(النخّــاس رفاعــة بــن موســى.. )١(ربعــي بــن عبــد االله الهــذلي.. الأنبــاري بيــاع الأنمــاط النعمــان
سـعد بـن أبي .. الكناسـي سـالم بـن مكـرم.. زيـد بـن محمـد الشـحام.. رومي ابن زرارة بـن أعـين

ســلمة بــن محمــد .. يســار الحنــاط ســعيد بــن.. ســعيد بــن عبــد الــرحمن الأعــرج.. الزهــريخلــف 
سماعــــة بــــن مهــــران .. )٣(جعفــــر الجعفــــري ســــليمان بــــن.. ســــليم بــــن عمــــران الفــــراء.. الخزاعــــي

.. ســـيف بـــن عمـــيرة النخعـــي.. اليســـع الأشـــعري ســـهل بـــن.. ســـندي بـــن الربيـــع.. الحضـــرمي
.. صــــفوان بــــن مهــــران الجمــــال.. الــــد المحــــامليابــــن خ صــــالح.. شــــعيب بــــن يعقــــوب العقرقــــوفي

عبــد االله .. عبــد االله بــن حكــيم الخثعمــي.. عــامر القصــباني العبــاس بــن.. )٤(الضــحاك الحضــرمي
عبـد االله .. عبـد االله بـن محمـد الأهـوازي.. عبـد االله بـن القاسـم الحضـرمي ..بن غالب الأسدي

   ..رحمن بن الحجاج بياع السابريعبد ال.. عبد الحميد بن سالم العطار.. الكاهلي بن يحيى
  
___  

  .له كتاب الراهب والراهبة) ١(
  .له كتاب مبوب في الفرائض) ٢(
  .له كتاب فضل الدعاء) ٣(
  .له كتاب في التوحيد) ٤(



١٩٢ 

عتبـــة  عبـــد الملـــك بـــن.. عبـــد الكـــريم بـــن عمـــرو الخثعمـــي.. عبـــد العزيـــز بـــن المهتـــدي الأشـــعري
علـــي بـــن .. الهــاشمي علــي بـــن حمـــزة بــن الحســـن القرشـــي.. علـــي بــن حديـــد المـــدائني.. الصــيرفي

علــي بــن .. )١(القرشــي الهــاشمي علــي بــن عبيــد االله.. علــي بــن شــجرة الشــيباني.. ســويد الســائي
ذينــة.. علــي بــن يقطــين.. وهبــان عمــر بــن عبــد .. موســى الســاباطي عمــار بــن.. )٢(عمــر بــن اُ

عيسـى .. عمـرو بـن المنهـال القيسـي ..)٣(السابري عمر بن محمد بن يزيد بياع.. العزيز البصري
فـرج بـن .. عـيص بـن القاسـم البجلـي.. )٤(المسـتفاد البجلـي عيسـى بـن.. بن عبـد االله الأشـعري

القاســـم الرســـي بـــن .. الفضـــل بـــن يـــونس الكاتـــب.. الأشـــعري الفضـــل بـــن محمـــد.. الســـندي
يــــث بــــن الل.. القاســــم بــــن محمــــد الجــــوهري الكــــوفي البغــــدادي.. إسماعيــــل إبــــراهيم طباطبــــا بــــن

.. محمـد بـن تمـيم النهشـلي.. محمـد بـن بكـر بـن جنـاح.. محمد بن إسحاق الصيرفي ..البختري
 ..محمد بـن عـذافر.. محمد بن صدقة.. محمد بن الصباح.. محمد بن زرقان.. ابن ثابت محمد

.. الصـيرفي محمد بـن فضـيل بـن كثـير.. محمد بن الفرج الرخجي.. محمد بن عمر بياع السابري
.. ابــن لفافــة العجلــي نشــيط بــن صــالح.. منصــور بــن يــونس بــزرج.. مــرازم الســاباطيمحمــد بــن 

يحــيى بــن .. عبــد االله الرمــاني هيــثم بــن.. النضــر بــن ســويد الصــيرفي.. نصــر بــن قــابوس اللخمــي
يعقـــوب بـــن .. )٥(ابـــن القاســم أبـــو بصــير يحــيى.. يحــيى بـــن عمــران الحلـــبي.. عبــد الـــرحمن الأزرق

  .أبو شعيب المحاملي ..)٦(عقوب البجلييونس بن ي.. شعيب التمار
  

___  
  .له كتاب في الحج يرويه عن موسى بن جعفر ) ١(
  .له كتاب الفرائض) ٢(
  .له كتاب في مناسك الحج وفرائضه ، وما هو مسنون من ذلك) ٣(
  .له كتاب الوصية) ٤(
  .له كتاب يوم وليلة) ٥(
  .له كتاب الحج) ٦(
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  :اليون بأن لهم أكثر من مصنَّف أو كتاب فهم أما الذين صرح الرج
  .الجامع أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر البيزنطي ، له كتابا نوادر ، وكتابـ١
ــــه عــــدّة كتــــب يرويهــــا عــــن أبيــــه عــــن إسماعيــــل بــــن موســــى بــــن جعفــــر ـــــ٢ آبائــــه  ، ل
الطـــلاق ،  ، الجنـــائز ، النكـــاح ،الطهـــارة ، الصـــلاة ، الزكـــاة ، الصـــوم ، الحـــج : منهـــا  

  .الحدود ، الديات ، الدعاء ، السنن والآداب ، الرؤيا
  .الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ، له كتاب ومسائل ـ ٣
البشـــارات ،  الزيـــارات ،: الحســـن بــن علـــي بــن فضـــال الكــوفي ، لـــه عــدّة كتـــب ، منهــا ـــ٤

والمنســوخ ، الملاحــم ،  مــن كتــاب االله ، المتعــة ، الناســخالنــوادر ، الــردّ علــى الغاليــة ، الشــواهد 
  .المبتدأ ، الرجال وغيرها الصلاة ، الزهد ، الديات ، التفسير ، الطب ، الأنبياء ،

ـــ٥ ـــه كتـــب منهـــا ـ الحـــدود ،  كتـــاب المشـــيخة ،: الحســـن بـــن محبـــوب بـــن وهـــب الســـراد ، ل
التفســير ، معرفــة رواة  ألــف ورقــة ،الــديات ، الفــرائض ، المنــاكح ، الطــلاق ، النــوادر وهــو نحــو 

  .الأخبار ، العتق وغيرها
التلميـذ وتصـنيفه  حماد بن عيسى الجهـني ، لـه كتـاب النـوادر ، الزكـاة ، الصـلاة ، مسـائلـ٦

منـافع الأعضـاء مـن الإنسـان  ، وفيـه عـبر ومـواعظ وتنبيهـات علـى عن جعفر بن محمـد 
عبـــارة عـــن مســـائل حمـــاد للإمـــام الصـــادق  التوحيـــد ، وهـــووالحيـــوان ، وفصـــول مـــن الكـــلام في 

.  
  .الإهليلجة حمدان بن المعافى الصبيحي ، له كتاب شرائع الايمان ، وكتابـ٧
  .داود بن كثير الرقي ، له كتاب المزار ، والإهليلجة ـ ٨
العـرب مثالـب  طبقـات الشـعراء ، الواحـدة في: دعبل بن علـي الخزاعـي ، لـه مـن الكتـب ـ٩

  .ومناقبها ، ديوان شعر
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  .زرارة بن أعين الشيباني ، له كتاب العهود ، الاستطاعة ، الجبرـ١٠
  .زكريا بن آدم القمي ، له كتاب ومسائل ـ١١
ــ١٢ المــؤمن والكــافر ،  ســعيد بــن جنــاح الكــوفي ، لــه كتــاب صــفة الجنــة والنــار ، قــبض روحـ

  .أدرجه الشيخ المفيد في العيون والمحاسن
ـــ١٣ الصـــلاة ،  كتـــاب الوضـــوء ،: ان بـــن يحـــيى البجلـــي ، صـــنّف ثلاثـــين كتابـــاً منهـــا صـــفو ـ

والبيــــع ، العتــــق  الصــــوم ، الحــــج ، الزكــــاة ، النكــــاح ، الطــــلاق ، الفــــرائض ، الوصــــايا ، الشــــراء
  .والتدبير ، البشارات ، النوادر

االله عبــد  خــروج محمــد بــن: عبــد االله بــن إبــراهيم بــن محمــد الجعفــري ، لــه كتــب منهــا ـــ١٤
  .ومقتله ، خروج صاحب فخ ومقتله

وأخبــاره ، طبقــات  شــعر أبي طالــب: عبــد االله بــن حمــاد الأنصــاري ، لــه مــن الكتــب ـــ١٥
  .الشعراء
الحــــلال  الصــــلاة ، الصـــلاة الكبــــير ،: عبــــد االله بـــن ســــنان الكــــوفي ، لـــه مــــن الكتـــب ــــ١٦
  .والحرام
  .الحلال والحرامالإمامة ، : عبد االله بن مسكان ، له عدّة كتب منها  ـ ١٧
الوضـوء ،  كتـاب: إنه صـنّف ثلاثـين كتابـاً ، منهـا : عبد االله بن المغيرة البجلي ، قالوا ـ١٨

  .الصلاة ، الزكاة ، الفرائض ، وكتاب في أصناف الكلام
  .كتاب الصلاة: عبد االله بن الوضّاح الكوفي ، له كتب منها  ـ ١٩
والحـرام ،  المسـائل ، كتـاب في الحـلال: منهـا  ، لـه كتـب علي بن جعفر الصادق ـ٢٠

  .يروي عنه تارة مبوبا  وأخرى غير مبوب: قال النجاشي 
  .الديات الوصية ، الإمامة ،: علي بن رئاب الطحّان ، له أصل ، وله كتب منها ـ٢١
  .فضالة بن أيوب الأهوازي ، له كتاب النوادر ، الصلاة ـ ٢٢
   :بطة أن له أربعة وتسعين كتاباً ، منها محمد بن أبي عمير ، ذكر ابن ـ٢٣
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الملاحـم  الاحتجاج ، النوادر ، يوم وليلة ، المغازي ، الكفر والإيمان ، فضـائل الحـج ، البـداء ،
القدر والجبر ، الإمامـة  ، الاستطاعة ، المعارف ، الرضاع ، الطلاق ، التوحيد ، الردّ على أهل

  .، المتعة ، المسائل وغيرها
  .الحج ، وثواب الحج: ن إسماعيل بن بزيع الكوفي ، له كتب منها محمد بـ٢٤
العــرب ، لــه عــدّة   محمــد بــن خالــد البرقــي ، كــان أديبــاً حســن المعرفــة بالأخبــار وعلــومـــ٢٥

الطبقات الصـغير ، مكـة والمدينـة  حروب الأوس والخزرج ، رجال البرقي الكبير ،: كتب منها 
والتعبير ، يوم وليلة ، التفسير ، العلل ، كتـاب في علـم  نزيل، النوادر ، التحريف والتبديل ، الت

  .الباري ، الخطب
الجمــل ،  :محمــد بــن علــي بــن النعمــان ، المعــروف بمــؤمن الطــاق ، لــه عــدّة كتــب منهــا ـــ٢٦

كتــاب مجالســه مــع  الــردّ علــى المعتزلــة في إمامــة المفضــول ، المعرفــة ، الإمامــة ، إثبــات الوصــية ،
  .كلامه على الخوارجأبي حنيفة ، كتاب  

وليلة ، الـدعاء  كتاب الحج ، الصلاة ، يوم: معاوية بن عمار الدهني ، له كتب منها ـ٢٧
  .، الطلاق ، مزار أمير المؤمنين 

  .مسمع بن عبد الملك البصري ، له نوادر كثيرة ، وأيام البسوسـ٢٨
  .الحج كتاب فضائل: معاوية بن وهب البجلي ، له كتب منها  ـ ٢٩
  .أصول الشرائع ، الحج: منصور بن حازم البجلي ، له كتب منها  ـ ٣٠
مـع المخـالفين  ، وكانـت لـه منـاظرات كثـيرة هشام بن الحكم ، وكـان مـن خواصـه ـ٣١

الجـواب ، كـان لـه أصـل  ، وهو ممن فتق الكلام في الإمامة ، حـاذق بصـناعة الكـلام ، حاضـر
الـدلالات علـى حـدوث الأشـياء ، الـردّ  :وزت الثلاثـين ، نـذكر منهـا ، وله مصنّفات كثيرة تجـا

كتــاب التوحيــد ، الــرد علــى أصــحاب الطبــائع ،  علــى الزنادقــة ، الــردّ علــى أصــحاب الإثنــين ،
الــــرد علــــى إرســــطاطاليس في التوحيــــد ، الألفــــاظ ، علــــل  الجــــبر والقــــدر ، الــــرد علــــى المعتزلــــة ،

  .التحريم ، الميزان وغيرها
   الحديث ، التفسير ، الحج ،: م بن سالم الجواليقي ، له كتب منها هشاـ٣٢
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  .المعراج
الشــرائع ،  جــامع الآثـار ،: يـونس بــن عبـد الـرحمن ، لــه أكثـر مـن ثلاثــين كتابـاً ، منهـا ــ٣٣

اخـتلاف الحـج ،   علل الحديث ، اخـتلاف الحـديث ، السـهو ، الأدب ، الدلالـة علـى الخـير ،
التجارات ، تفسـير القـرآن  ق ، الفرائض ، الجامع الكبير في الفقه ،كتاب الاحتجاج في الطلا

النكـــاح ، البـــداء ، البيـــوع ، الـــرد علـــى  ، فضـــل القـــرآن ، الحـــدود ، الآداب ، المثالـــب ، علـــل
  .الغلاة

والتعـديل ، وهنـاك  ونود  التذكير أن أغلب هؤلاء من الثقات أو الممدوحين عند أهل الجـرح
إسماعيـــل بـــن الفضـــل : ومـــنهم  تصـــنيف ، ولم نـــذكرهم مـــع المـــؤلفين ، مـــن الثقـــات لم يـــرد لهـــم

معتـب .. ابـن بريـد بـن معاويـة العجلـي القاسـم.. جعفر بن إبراهيم بن محمد القرشي.. الهاشمي
أبـــو مصـــعب .. أبـــو المحتمـــل الكـــوفي.. جنـــاح أبـــو عـــامر بـــن.. المـــدني مـــولى أبي عبـــد االله 

  .)١(الزيدي

 ***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___  
العلاّمـة ، رجـال ابـن داود ،  رجال النجاشي ، الفهرست والرجال والاختيـار لشـيخ الطائفـة ، خلاصـة: راجع ) ١(

آقــا / إسماعيــل باشــا البغــدادي ، الذريعــة / هديــة العــارفين  ابــن شهرآشــوب ، فهرســت ابــن النــديم ،/ معــالم العلمــاء 
  .بزرك الطهراني
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  الفصل السابع
  شهادته 

علــى  ، وكــان  بشــهادته مســموما   انتهــت رحلــة العــذاب الــتي قطعهــا الإمــام الكــاظم موســى بــن جعفــر 
الزبـالي  المدينة خلال رحلتـه الاُولى إلى العـراق ، إذ نـزل زبالـة فالتقـاه أبـو خالـد موعد مع الشهادة من يوم عودته إلى

يا أبا خالد ، إن لهم إلـيّ :  إليه نفسه قائلا   صك منهم ، فنعىالحمد للهالذي خل  «:فسلم عليه ، وقال 
  .)١(»منها عودة لا أتخلّص 

، وقــد  الإمــام  لقــد كــان رأي رجــال الســلطة وعلــى رأســهم هــارون قائمــا  علــى تصــفية
بــن  مودعـا  في ســجن عيسـى تخلـّص بـإذن االله مــن عـدّة محــاولات في هـذا الســبيل ، فحـين كــان

عيسـى في دمـه ، فاسـتدعى عيسـى بـن جعفـر  جعفر بن المنصور في البصرة ، كتب الرشـيد إلى
فيمــا كتــب بــه الرشــيد ، فأشــاروا عليــه بــالتوقف عــن ذلــك  بعــض خاصــته وثقاتــه ، فاستشــارهم

ســلمه إلى الفضـل بــن الربيـع أراده الرشــيد علـى شــيء مـن أمــره فــأبى ،  والاسـتعفاء منــه ، وحـين
ــع عليــه ، فكتــب إليــهبتســ فكتــب إليــه  ليمه إلى الفضــل بــن يحــيى البرمكــي ، فتســلمه منــه ووسّ

   الرشيد وهو في الرقة ينكر عليه ذلك ويأمره بقتله ، فتوقف عن ذلك ، فاغتاظ
  
___  

  .٨/  ٣١٥:  ١، الخرائج والجرائح  ١٦٥: ، إثبات الوصية  ٣/  ٤٧٧:  ١الكافي ) ١(



١٩٨ 

اعتــذر للرشــيد  ئــة ســوط ولعنــه ، ثم أن يحــيى بــن خالــدالرشــيد ، وأمــر بجلــد الفضــل بــن يحــيى ما
بغـــداد ، فــدعا الســـندي  إن الفضـــل حــدث وأنـــا أكفيــك مـــا تريــد ، ثم خـــرج يحــيى إلى: بقولــه 

جعلـه في رطـب ، ولبـث ثلاثــاً : وقيــل  فـأمره بـأمره فامتثلـه ، وجعـل سمــاً في طعـام فقدمـه إليـه ،
  .مظلوما  صابرا  محتسبا   بعده موعوكاً ، ثم مات في اليوم الثالث شهيداً 

وأشــهدهم  أدخــل الســندي الفقهــاء ووجــوه أهــل بغــداد عليــه ، فلمــا استشــهد الإمــام 
وإنما فعل ذلك ليـواري  على أنه مات حتف أنفه ولا أثر به ، فنظروا إليه وشهدوا على ذلك ،

وســى بــن جعفــر هـذا م: ونــودي  سـوأته ، وأخــرج الجثمــان المطهـر فوضــع علــى الجسـر ببغــداد ،
وجهـه وهـو ميـت ، ثم حمُـل فـدفن في مقـابر  قد مات فـانظروا إليـه ، فجعـل النـاس يتفرّسـون في

  .)١(قريش
والثــاني المنفّــذ  أولهــم الرشــيد الــذي أمــر بالقتــل ،: موزعــا  بــين ثلاثــة  فكــان دم الإمــام 

راد إرضـاء الرشـيد والتزلـف أ للقتل وهو السـندي ، والثالـث يحـيى بـن خالـد الـوزير المقـرب الـذي
ما أراد الرشـيد أمـر السـندي بقتـل الإمـام  إليه بسبب عصيان ابنه الفضل لأوامر الرشيد ، فنفذ

  .البريء من دمه إلى آخر الشوط ، لأن الرشيد يريد أن يظهر بمظهر 

  :على الجسر 
   وهوضع النعش المحمول على الجسر ، وكان أمر الرشيد بإحضار أكثر وج

  
___  

 ٢٦: الطوسـي / الغيبـة  ، ٣٣٦: ، مقاتـل الطـالبيين  ٤٤٠:  ٣، مناقب آل أبي طالـب  ٢٤٠:  ٢الإرشاد ) ١(
  .٢٢٠: الصباغ  ابن/ ، الفصول المهمة  ٣٣:  ٢الطبرسي / ، اعلام الورى  ٦/ 



١٩٩ 

إن «:عنبـة  ، وأنه لا أثر به يدلّ على القتل ، قال ابـن بغداد ليشهدوا على موت الإمام 
ــف أنفــه ، وتــرك ثلاثــة أيــام علــى الطريــق ، يــأتي مــن يــأتي  الســندي عمــل محضــراً بأنــه مــات حت

  .)١(»فينظر إليه ، ثم يكتب في المحضر
نفسـه مـن مسـؤولية  ولعل من دواعـي الإشـهاد والمحضـر هـو أن الرشـيد كـان يحـاول أن يـبرئ

تــنجم مــن هــذا العمــل العظــيم ،  ، كــي يــتلافى ردود الأفعــال والتــداعيات الــتي قــد قتــل الإمــام
وإرضاء الرأي العام ، ولكن وضع جنازة رجل  فحاول أن يخطو خطوة على طريق دفع الشبهة

ذاتـه إنمـا يثـير الشـكوك في قتلـه ، وتلـك سـنة درج عليهـا حكـام  عظيم على الجسـر ببغـداد بحـد
كـل مقتـول مــن الأئمـة وغـيرهم لـدفع الضــرر والـتخلّص مـن التهمــة ، مـع   بـني العبـاس فيمـا بعــد

سمـوا  ، ولمـا )٢(قتله قادة الجند أشهدوا عليه جماعة من الأعيان أنه مـات ولـيس بـه أثـر فالمعتز لما
عــن وجهــه ،  وضــعوا جنازتــه للصــلاة ، فــدنا أبــو عيســى منهــا وكشــف الإمــام العســكري 

والقضــاة والفقهــاء وأشــهدهم  لعلــويين والعباســية والقــواد والكتــابفعرضــه علــى بــني هاشــم مــن ا
  .)٣(انه مات حتف أنفه على فراشه وليس به أثر

مـــات  بعـــد موتـــه ، فالـــذي في غالـــب المصـــادر أنـــه لمـــا امـــا النـــداء علـــى نعـــش الإمـــام 
تـزعم جعفـر الـذي  هـذا موسـى بـن: أخرجه السندي ووضعه علـى الجسـر ببغـداد ونـودي عليـه 

مـات فـانظروا إليـه ، وهـذا أمـر  الرافضة أنه لا يموت فانظروا إليه ، أو هذا موسى بن جعفر قـد
مناوئيهــــا التقليــــديين بكــــو م رافضــــة أولاً ،  ممكــــن مــــن قبــــل دولــــة تريــــد الانتقــــاص مــــن عقائــــد

  .بينما هو ميت وموضوع على الجسر ويكذبون بزعمهم عدم موت إمامهم
  

___  
  .٥٧/  ٢٤٨:  ٤٨، بحار الأنوار  ١٩٦: عمدة الطالب ) ١(
  .٢٤٣: ، الفخري في الآداب السلطانية  ٢٠٠:  ٦الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٤٣ـ  ٤٢: إكمال الدين ـ المقدمة ) ٣(



٢٠٠ 

يــزعم ذلــك  والحــق أن الدولــة إنمــا تغــالط بســحبها التهمــة إلى الطائفــة جمعــاء ، بينمــا الــذي
القـائم مـن آل محمـد  حـي يـرزق ، وأنـه هـو اظم فرقة ضالة تسمى الواقفة ، ادعـوا أن الكـ

كعلـي   أصـحاب الإمـام الكـاظم  ، وأن حبسه غيبته ، وقد روّج لهذه الفكرة بعـض 
القنـدي ، وعثمـان بـن عيسـى الرواسـي وغـيرهم بسـبب  بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بـن مـروان

ث تجمعــت لــديهم أمــوال طائلــة مــن  في رغبــات ماديــة كــان لهــا الأثــر ــ نفوســهم الضــعيفة ، حي
وخزنــة أموالــه في وقــت  كــان فيــه  كــانوا مــن وكــلاء الإمــام الكــاظم  الحقــوق الماليــة ، لأ ــم

أبــوا عــن تســليم تلــك الأمــوال لولــده  مودعــاً الســجن ، وبعــد شــهادة الإمــام  الإمــام 
 ، وشــدّدوا علــى إنكــار موتــه ، وقــد انقرضــت هــذه الفرقــة بمــرور بعــده علــي الرضــا  القــائم

  .الأيام ، بعد ظهور زيف مدعيا ا
 الكـاظم  وقد تنبّه الشيخ المفيد إلى هـذا الأمـر ، فتعـرّض لـه أثنـاء ذكـره شـهادة الإمـام

وجعلوا حبسـه هـو الغيبـة  أنه القائم المنتظر ، وقد كان قوم زعموا في أيام موسى «:بقوله 
هذا موسـى بـن جعفـر : عليه عند موته  المذكورة للقائم ، من هنا أمر يحيى بن خالد أن ينادى

  .)١(»إليه الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت فانظروا
ة ، العباســي ، مــن قبــل الســلطة وهنــاك صــورة اُخــرى قبيحــة للنــداء علــى نعــش الإمــام 

دولـــــتهم ودنـــــاءة  تعـــــبر بوضــــوح عـــــن حقــــارة. رواهــــا الشـــــيخ الصــــدوق عـــــن عبــــد االله الصـــــيرفي
قتــل الإمــام الكــاظم  ، ويكتفــي بــذلك أن إباحــة ســلاطينها وحقــدهم علــى أهــل البيــت 

ووحشــية مروعــة ، حــتى قــال  بــلا ذنــب ، وتوغّلــت في دمــاء آل أبي طالــب بظلــم صــارخ 
  :الشاعر 

ـــا ـــ ــ ـــ ــــا يــ ــ ـــ ـــ ــاد لنــ ـــ ـــ ــ ــــروان عـــ ـــ ــ ـــ ـــني مـ ـــ ــ ـــ ـــور بـــ ـــ ـــ ـــ ــــت جـ ــ ـــ ـــ   ليـ

ــار      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاس في النـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــني العبــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدل بـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــت عـ ــ ـــ ـــ ـــ   وليـــ

   
  
  

___  
  .٢٤٠:  ٢الإرشاد ) ١(



٢٠١ 

اســـتقرار  وإذا كـــان ثمـــة مـــانع يحـــول دون أمثـــال هـــذه المواقـــف المخزيـــة ، فهـــو الخـــوف علـــى
سـليمان بـن أبي جعفـر ،  الدولة وأمنها وإرضاء الرأي العـام ، مـن هنـا تـدارك الأمـر عـم الرشـيد

: مــــا هــــذا؟ قــــالوا : وغلمانــــه  مــــن قصــــره ، فســــمع الصــــياح والضوضــــاء ، فقــــال لولــــده فخــــرج
يوشـك : نعش ، فقـال لولـده وغلمانـه  السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفر على

بـه فـانزلوا مـع غلمـانكم ، فخـذوه مـن أيـديهم ،  أن يفعل به هذا في الجانب الغربي ، فـإذا عـبر
فلمـــا عـــبروا بـــه نزلـــوا إلـــيهم ، : قـــال . علـــيهم مـــن الســـواد وا مـــافـــإن مـــانعوكم فاضـــربوهم واخرقـــ

ــع طــرق وأقــام فأخــذوه مــن أيــديهم  وضــربوهم وخرقــوا علــيهم ســوادهم ، ووضــعوه في مفــرق أرب
فليخـــرج ،  ألا مـــن أراد أن ينظـــر إلى الطيـــب بـــن الطيـــب موســـى بـــن جعفـــر: المنـــادين ينـــادون 

حاســراً ، خوفــاً مــن الثــورة  شــى خلفــه حافيــا  وأخــيراً شــيعه بموكــب حافــل ، وم. )١(وحضــر الخلــق
  .على السلطان وامتصاصا  لنقمة الرأي العام

  : )٢(قال الشاعر
ـــر ـــ ـــ ــ ـــ ــــن جعفــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــى بـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــلال موســ ــ ـــ ـــ ـــ ع في الأغــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   أيوضــ

     
ــــجون؟   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــر ســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا  بقعـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــودع أعوامــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   !ويــ

   
ــا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــالنعش ميتـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــالون بـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرج حمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ويخـــ

     
ـــين؟   ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرح مهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــر طــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــوق الجســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرح فــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   !ليطــ

   
ـــيخهم ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــروافض شــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــذا للـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــادون هـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ينــ

     
ــيس   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــين ولـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــر ومعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن ناصـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه مــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لـــ

   
ـــيرة ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــليمان غـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيرت في سـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــولا أثُــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ول

     
ــــون   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوق متــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــالعز  فــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيعه بـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   وشـــ

   
  
  

___  
  .٥/  ٩٩:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ٣٨: إكمال الدين ) ١(
  .هو السيد محمد رضا القزويني) ٢(

    



٢٠٢ 

ــــر ـــ ــ ـــ ــــن جعفـــ ـــ ـــ ــ ـــى بـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــر موسـ ـــ ــ ـــ ــوق الجســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــي فــ ـــ ـــ ــ   لالُقــ

     
ـــين    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل الحســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدار مثـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــب الـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا  غريــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ )١(ثلاثـــ

  

   
رجوزته   : )٢(وقال آخر في اُ

ـــاله ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــى وارث الرســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل موسـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   أمثــ

ــــه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــع الحمالــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــل نعشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   !يحمــ

   
ـــــلاك ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه الأفــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــوف حولــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــش تطـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نعــ

ــــلاك      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــه الأمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــت بحمل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   تبركـ

   
ـــد ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاس أحــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن النــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيعه مــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ولم يشـــ

ــد      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــير حــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة بغـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن غربــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   فيالهــ

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــرات المحرقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيعته الزفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل شـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ب

ــــه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا محترقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــس قلو ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن أنفـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ــــول والأرواح ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيّعه العقـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   شــ

ــاح      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــه نيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــى غربتــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــم علــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لهـــ

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاحب الخلافــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــش صـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــف نعــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وكيـــ

ــــافه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن الرصـ ــ ـــ ـــ ـــ ــر مــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــى الجســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى علـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   !يرُمــ

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه عليـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوح في غربتـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   تنــ

ــــه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــد في رجليـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة الحديــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   خشخشــ

   
ـــك ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــر الملائـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه زمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت عليـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ناحـــ

ـــــك      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــى الأرائــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــور علــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــت الحـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــل ناحــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ب

   
ــداء ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــتخف  بالنــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــف يســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أم كيــ

ــــم الأرزاء      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــو أعظـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــه وهـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   !علي

   
ـــاره ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــك والجســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذاك الهتـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا لـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فيــــ

ــاره      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدس والطهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــليل القـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــى سـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   علـ

   
ــالتحقير ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــرجس بـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه الــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــادى عليــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نـــ

ـــير      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــة التطهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن آيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــه ابـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وانـ

   
ـــــب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن الطيــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــب وابـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــذكر الطيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أيــ

ــــب      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا للعجـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــول فيـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــأفحش القــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   !بـ

   
ــــى ـــ ـــ ــ ـــ ــه علـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــودي باسمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن ن ـــ ــ ـــ ـــ ــــن مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــو ابـ ـــ ـــ ـــ ــ   وهــ

ـــــلا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــز  وعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدس بعـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــابر القـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   منـــ

   
ــامي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيم الســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه العظـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــودي باسمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   نــ

ــام      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــس بالإعظــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــلوات الخمــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   في الصــ

   
ــــق  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــة الحــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــهأحجـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــام الرافضــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   إمــ

ــــه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــه داحضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــل من ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة الباطـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــل حجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ب

   
ــهاده ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــب ولا الشـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــيس في الغي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ولـــ

ــعاده      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد إلى الســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــواه قائــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ســـ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا  رفضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــل رفضـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــض الباطــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل رفــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   بــ

ـــا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــريح محضــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــق الصــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــض الحــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ومحـــ

   
  
  

___  
  .١٧٧: المنتخب من الشعر الحسيني ) ١(
  ).  ه ١٣٦١/ ت ( هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني ) ٢(

    



٢٠٣ 

ـــــلا ورب  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاظمفــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــولا الكــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــرش لـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   العـــ

ـــاظم      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــف نـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدين الحنيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــك للـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )١(لم يــــ
  

   
  :جهازه ودفنه 

كفنــه الــذي  لقاتليــه أن يغســلوه أو يكفنــوه ، ولم يقبــل بغــير لم يســمح الإمــام الكــاظم 
ولم تســمه المصــادر  هــو مــن طــاهر أموالــه ، وخصــص شخصــاً معينــاً كــي يتــولى غســله ودفنــه ،

  .القصب مدني ويسكن بيتا  معينا  في مشرعة سوى أنه مولى له 
لــه مــدنيا  ينــزل عنــد دار العبــاس بــن  لمــا حضــرته الوفــاة ، ســأل الســندي بــن شــاهك أن يحضــره مــولى روي أنــه 

وكنـت أسـأله في الإذن «:قال السندي بن شـاهك . وتكفينه ، ففعل ذلك محمد في مشرعة القصب ، ليتولى غسله
مــن طــاهر  إنــا أهــل بيــت ، مهــور نســائنا وحــج صــرورتنا ، وأكفــان موتانــا : فــأبى ، وقـال  أكفنـه لي في أن

  .فتولى ذلك منه)٢(»فلان أموالنا ، وعندي كفن ، وأريد أن يتولى غسلي وجهازي مولاي 
 الإمــام  وهنــا تثــار المزيــد مــن علامــات الاســتفهام عــن هــذا الشــخص الــذي رضــي بــه

كثـيرا  في الروايـات والأخبـار  لأداء هذه المهمة ، ونحن نظن أنه المسيب بن زهير الذي يرد اسمه
قبـــل وفاتـــه بثلاثـــة أيـــام وأخـــبره  الإمـــام  الـــتي تتحـــدث عـــن هـــذا الموضـــوع ، وأنـــه دعـــا بـــه

بعـــده ،  مـــن إلى التمســـك بولايـــة علـــي الرضـــا  بحصـــول وفاتـــه في اليـــوم الثالـــث ، ودعـــاه
، ويتضــح لــه فيمــا بعــد أنــه  يشــبه الإمــام الكــاظم  وكشــف المســيب عــن حضــور شــخص

  .تولى جهازه ودفنه بخفاء العنوان ، وهو الذي الإمام الرضا 
   ففي رواية الصدوق عن عمر بن واقد ، ذكر أن سيدنا موسى بن جعفر 

  
___  

  .٩١ :الأنوار القدسية ) ١(
  .٤٤٠:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٢٤٣:  ٢الإرشاد ) ٢(



٢٠٤ 

الرحيـل إلـى االله تعـالى ،  إنـي علـى مـا عرفتـك مـن «: دعا بالمسيب بن زهـير في يـوم وفاتـه ، فقـال لـه 
أنـه تـولى غسـلي ودفنـي ، هيهـات هيهـات ، لا  وإن هذا الرجـل اللعـين السـندي بـن شـاهك سـيزعم 

ثم : إلى أن قـال ...  إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحـدني فيهـا فإذا حملت يكون ذلك أبداً ، 
غــلام ، فــأردت ســؤاله  وهــو شخصــاً أشــبه الخلــق بــه جالســاً إلى جانبــه ، وكــان عهــدي بســيدي الرضــا  رأيــت

وغابت الشمس ،  فلم أزل صابرا  حتى مضى  أليس نهيتك يا مسيب؟:  فصاح بي سيدي موسى 
 فوافـــاني الســـندي بـــن شـــاهك ، فواللهلقـــد رأيـــتهم وهـــم يظنـــون بـــأ م يغســـلونه ولا ثم أني أتيـــت بـــالخبر إلى الرشـــيد ،

ورأيت ذلك الشخص يتولى  غسله  تصل أيديهم إليه ، ويظنون أ م يحنطونه ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به شيئاً ،
يـا مسـيب : وهم لا يعرفونه ، فلما فرغ من تجهيزه ، قال ذلك الشخص  المعونة لهموتحنيطه وتكفينه ، وهو يظهر 

يــا . أبــي شــككت فيــه فــلا تشــك فــيّ ، فــإني إمامــك ومــولاك وحجــة االله تعــالى عليــك بعــد  ، مهمــا 
دخلـــوا فعـــرفهم وهـــم لـــه  ، ومـــثلهم مثـــل إخوتـــه حـــين  مســـيب ، مثلـــي مثـــل يوســـف الصـــديق 

  .)١(»حتى دفن في مقابر قريش ثم حمُل .منكرون
إنــا «:فقــال  حــين ســأل الرضــا  وهنــاك جملــة أحاديــث تؤيــد هــذا المضــمون ، منهــا حــديث علــي بــن أبي حمــزة

فـأخبرني عـن :  فقـال لـه أبـو الحسـن الرضـا  إمـام مثلـه؟ أن الإمـام لا يلـي أمـره إلا  : روينـا عـن آبائـك 
: قال  فمن ولي أمره؟: قال . كان إماما  : قال  ، كان إماماً أو كان غير إمام؟ علي  الحسين بن 

 .فـي يـد عبيـد االله بـن زيـاد ؟ كـان محبوسـا  وأين كان علـي بـن الحسـين : قال . علي بن الحسين
   خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم: قال 

  
___  

، مناقـــب آل  ٢٦٥ :، الهدايـــة الكــبرى  ١٥٢: ، دلائــل الإمامــة  ٦/  ١٠٠:  ١ عيــون أخبــار الرضـــا ) ١(
  .٤٤١:  ٣أبي طالب 



٢٠٥ 

  .انصرف
يـأتي كـربلاء فيلـي أمــر  أن  إن هـذا الـذي أمكـن علـي بـن الحسـين :  فقـال لـه أبـو الحسـن 

أبيه ، ثم ينصرف وليس في حبس ولا فيلي أمر  أبيه ، فهو يمكّن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد 
  .)١(»في أسار

ـــا  إلى  وفي هـــذا الاتجـــاه روايـــات تعـــارض مـــا ذكرنـــاه ، تتحـــدث عـــن أن شخصـــاً آخـــر مقرب
عـــن ســـلوك رجـــال  الدولــة ، وهـــو عـــم الرشــيد ســـليمان بـــن المنصـــور الــذي تظـــاهر بعـــدم الرضــا

شهرآشـوب أن سـليمان بـن  ره ابـن، فكفنه وشيعه ودفنه ، منها مـا ذكـ الدولة مع الإمام 
، فقـال  يـوم مطـر إذ مـرت جنازتـه  أبي جعفر المنصور كان ذات يوم جالسا  في دهليزه في

ابــن جعفــر مــات في الحــبس ، فــأمر الرشــيد أن  هــذا موســى: ســلوا هــذه جنــازة مـَـن؟ فقيــل «:
إن في الـ! جعفـر يـدفن هكـذا؟ موسـى بـن: يدفن بحاله ، فقـال سـليمان  دنيا مـن كـان يخـاف فـ

فـأمر سـليمان غلمانـه بتجهيـزه وكفنـه بكفـن فيـه حـبرة ! حقـه؟ على الملـك ، في الآخـرة لا يـوفىّ 
وخمســـمائة دينـــار مكتـــوب عليهـــا القـــرآن كلـــه ، ومشـــى حافيـــاً ودفنـــه في  اســـتعملت لـــه بـــألفين

  .)٣(، ونحوه رواية الشيخ الصدوق عن الحسن بن عبد االله الصيرفي )٢(قريش مقابر
الدولـة هـم الـذين   أنه إذا صح هذا الخبر فيمكن رفع تعارضه مع ما تقدم بكون رجـالغير

هـــارون ، وقـــد تـــدخل  وســـليمان واحـــد مـــنهم ، إن لم يكـــن مـــن المقـــربين إلى تولـــوا أمـــره 
فكــان أحــد الحاضــرين ، أمــا الإمــام  خــوف اشــتعال الفتنــة الــتي قــد تقــض مضــاجع العباســيين ،

  .الدولة فأمره خارج حدود معرفة الرضا 
  

___  
  .٨٨٣/  ٤٦٤: رجال الكشي ) ١(
  .٤٤١:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٣٣:  ٢، اعلام الورى  ٥/  ٩٩:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ٣٨: إكمال الدين ) ٣(



٢٠٦ 

  :المصادر التي أثبتت شهادته 
مــات مســموما  في حــبس الرشــيد  إنمــا تجمــع مصــادر الإماميــة وبعــض مصــادر العامــة علــى أن الإمــام الكــاظم 

نفسـه إنمـا كـان قـد أخـبر أنـه سـُقي السـم في  أولا  أن الإمـام  على يد السـندي بـن شـاهك ، والأهـم مـن ذلـك
وضـنك في  في ضـرر عملته الدولـة في سـجن السـندي ، بعـد أن تناقـل النـاس أن الإمـام  الإشهاد الأول الذي

بن شاهك جمع ثمانين رجلاً من الوجوه ،  أن السندي«:سجن ابن شاهك ، ففي رواية الحسن بن محمد بن بشار 
لرجـل هـل حـدث بـه حـدث ، وهـذا يا هؤلاء ، انظروا إلى هـذا ا: وقال  ، وأدخلهم على موسى بن جعفر 

علـى مـا ذكـر ،  أمـا مـا ذكـرت مـن التوسـعة ومـا أشـبه ذلـك فهـو :  فقـال . وفرشه موسع عليه منزله
وأنــا أحتضـــر غــداً ، وبعــد غـــد  غيــر أنــي أخبــرك أيهـــا النفــر أنــي ســـقيت الســم فــي تســـع تمــرات ، 

فنظـرت إلى السـندي بـن «:العامة ، وقـال في آخـره الربيع من  وروي نحو هذا عن شيخ من أهل قطيعة. )١(»أموت
  .)٢(»ويرتعد مثل السعفة شاهك يضطرب

إليهم وقـال لهـم  فأدخل السندي القضاة قبل موته بثلاثة أيام ، فأخرجه«:وعن المسعودي 
وهــا هــو ذا صــحيح لا علــة بــه  إن النــاس يقولــون ان أبــا الحســن في يــدي في ضــنك وضــرر ،: 

ــيَّ أنــي مقتــول بالســم بعــد  :فقــال لهــم  تفــت الكــاظم ولا مــرض ولا ضــرر ، فال إشــهدوا عل
  .)٣(»ثلاثة أيام

   بأثر الطعام الذي تناوله في فصريح الروايات كلها يشير إلى علم الإمام 
  
___  

  .٤٤١:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
/  ٩٦:  ١ الرضــا  عيــون أخبــار ، ١٢٣٦/  ٣٣٣: ، قــرب الإســناد  ٢٣٧/  ٢١٣: أمــالي الصــدوق ) ٢(
  .٧/  ٣١: ، غيبة الطوسي  ٢
  .١٦٩: إثبات الوصية ) ٣(



٢٠٧ 

  .تدهور صحته وانتكاس مزاجه ، وأنه طعام مسموم يؤدّي به إلى الموت
ث لا يمكــن ــ التــوفر علــى  أمــا القــائلون بشــهادته مســموما  فكثــير مــن المــؤرخين والمحــدثين بحي

ونحيــل القــارئ الكــريم إلى  العجالــة ، ولكــن ســنختار نمــاذج مــن أقــوالهمإحصــاء أقــوالهم في هــذه 
  .مظان باقي الأقوال والروايات

الســـنة  وأمـــا الرشـــيد فإنـــه حـــج في تلـــك«:مـــنهم المـــؤرخ الشـــهير ابـــن الطقطقـــا الـــذي قـــال 
إلى بغـداد  ، وحملـه في قبـة ، فلما ورد المدينة قبض علـى موسـى بـن جعفـر )   ه ١٧٩(

قـتلاً خفيـاً ، ثم أدخلـوا  ، فحبسه عند السندي بن شـاهك ، وكـان الرشـيد بالرقـة ، فـأمر بقتلـه
  .)١(»مات حتف أنفه عليه جماعة من العدول بالكرخ ليشاهدوه ، إظهاراً أنه

انـه سـم ، : فقيـل  مضى الرشيد إلى الشام ، فأمر يحـيى بـن خالـد بقتلـه ،«:وقال ابن عنبة 
  .)٢(»وغمز حتى مات بل لف  في بساط: وقيل 

: المدينـة قـالوا  عـن مشـايخ أهـل: وذكر الشيخ الصدوق عدة روايات في هذا الصدد منهـا 
موســـــى بـــــن جعفـــــر  استشـــــهد ولي االله... مـــــن ملـــــك الرشـــــيد)٣(لمـــــا مضـــــى خمـــــس عشـــــرة ســـــنة

بـدار المسـيب ببـاب الكوفـة ،  مسموماً ، سمه السندي بـأمر الرشـيد في الحـبس المعـروف 
  .)٥(لابن شهرآشوب ، ونحوه في مناقب آل أبي طالب )٤(وفيه السدرة

  
___  

  .١٩٦: الفخري في الآداب السلطانية ) ١(
  .١٩٦: عمدة الطالب ) ٢(
  ).  ه ١٨٦( سنة إلا  على رواية وفاته )   ه ١٨٣ـ١٧٠(سنة من سنة ) ١٣(الظاهر ) ٣(
  .٩٩ـ  ٨٥:  ١ عيون أخبار الرضا ) ٤(
  .وما بعدها ٤٣٧:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٥(



٢٠٨ 

  .)١(»توفي مسموما  في عنب أنه «:وعن الكفعمي في جدول المصباح 
)   ه ١٨٣( تــــوفي ببغــــداد يــــوم الجمعــــة لخمــــس بقــــين مــــن رجــــب ســــنة«:وقــــال الطبرســــي 

قاه السـم شاهك ، س مسموماً ومظلوماً ، على الصحيح من الأخبار ، في حبس السندي بن
  .)٢(»المعروفة بمقابر قريش في الجانب الغربي في المقبرة السندي بأمر الرشيد ، ودفن 
  .)٣(شاهك قبُض مسموما  ببغداد في حبس السندي بن وذكر الشهيد الأول أنه 

الإمـــام المظلـــوم  ونقـــل العلاّمـــة ا لســـي جملـــة وافـــرة مـــن المصـــادر والأخبـــار القائلـــة بشـــهادة
وأقــوال مســهبة في هــذا ا ـــال  وهنـــاك روايــات. )٤(مســموما  بــأمر هــارون موســى الكــاظم 

  .)٥(يضيق ا ال عن ذكرها
مـــنهم ابـــن  وذكـــر بعـــض العامـــة مـــا يقـــارب روايـــات الشـــيخ المفيـــد وأبي الفـــرج الأصـــفهاني ،

جعفـر الكـاظم مــن  م موسـى بــنكتـب الرشـيد إلى الســندي أن يتسـل«:الصـباغ المـالكي ، قــال 
أن يجعـل سمـا  في طعـام وقدمـه  عيسى ، وأمره فيـه بـأمره ، فكـان الـذي تـولى بـه قتلـه السـندي ،

، ثم أنــه أقــام موعوكــاً ثلاثــة أيــام  جعفــر  فأكــل منــه موســى بـن. في رطــب: إليـه ، وقيــل 
  .)٦(»ومات

  
___  

  .٥٢٣: مصباح الكفعمي ) ١(
  .٣٣:  ٢، اعلام الورى  ٤٦:  تاج المواليد) ٢(
  .١٥٥: الدروس ) ٣(
  .٢٤٩ـ  ٢٠٦:  ٤٨بحار الأنوار ) ٤(
، مــروج  ٢٢٠:  ١ ، روضــة الــواعظين ٦ضــمن حــديث  ٢٨: ، غيبــة الطوســي  ٢٤٠:  ٢الإرشــاد : راجــع ) ٥(

ــالبيين  ٣٥٥:  ٣الـــذهب  ــة  ، ٢٣٤:  ٢، كشـــف الغمـــة  ٣٣٦: ، مقاتـــل الطـ في ، التتمـــة  ١٤٨: دلائـــل الإمامـ
  .١١٧ـ  ١١١:  تواريخ الأئمة 

  .٢٢٠: الفصول المهمة ) ٦(



٢٠٩ 

  .)٢(، ومؤمن بن حسن الشبلنجي )١(ومنهم الحافظ الكنجي الشافعي
حبسـه إلا  مقيـدا   فحملـه هـارون إلى بغـداد مقيـداً ، فلـم يخـرج مـن«:وفي رواية ابـن الصـبان 

  .)٣(»ميتا  مسموما  
  .)٤(إنه مات مسموما  قيل : واكتفى بعضهم بعبارة 

  : )٥(قال الشاعر
ــــى ـــ ــ ـــ ـــ ــــتى قضـ ـــ ـــ ــ ـــ ــبلا  حـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــفدا  مكـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــزل مصــ ـــ ـــ ـــ ــ   ولم يـــ

ـــــلا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى الأجــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــم موسـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   بالســ

   
ـــم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوم الســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن سمــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــارا  مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــس نــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   آنـــ

ــم      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــب غـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا  عقيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــزاده غمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فـــ

   
ــــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــأظلم الفضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا فــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدى خبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــور الهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نـــ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا الرضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاعد االله إمامنـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   يـ

   
ــره ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى ثمــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــو أزكــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن هــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا  مــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   واعجبـ

ــــره      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل المثمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــد الأثيـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة ا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن دوحــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــوه ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاء والفت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة العليــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن دوحـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   مــ

ــوه      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل والنبــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة التنزيـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن دوحــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــموم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــب المســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى بالرطـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــف قضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   كيــ

ـــوم      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاهك المشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن شـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد ابــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــى يـــ ــ ـــ ـــ ـــ )٦(علــــ
  

   
  : تاريخ شهادته 

هــــارون ،  بعــــد مضــــي نحــــو ثــــلاث عشــــرة ســــنة مــــن ملــــك استشــــهد الإمــــام الكــــاظم 
بقــين مــن رجــب ســنة  س أو لســتمســموماً في حــبس الســندي بــن شــاهك ، يــوم الجمعــة لخمــ

   لخمس أو لست خلون من رجب من: ، وقيل )   ه ١٨٣(
  
___  

  .٣١٠: كفاية الطالب ) ١(
  .٣٣٤:  ١٢السيد المرعشي  /وهناك مصادر اُخرى ذكرها في ملحقات إحقاق الحق . ١٦٧: نور الأبصار ) ٢(
  .٢٤٨: ابن الصبان المالكي / إسعاف الراغبين ) ٣(
  .١٩٦: سبط ابن الجوزي / ، تذكرة الخواص  ٣١٠:  ٥الأعيان وفيات ) ٤(
  .هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني) ٥(
  .٩٢: الأنوار القدسية ) ٦(



٢١٠ 

  .)١()  ه ١٨٦(بل في سنة : نفس السنة ، وقيل 
إذ  ، يكـــون قـــد لبـــث في الســـجن أكثـــر مـــن أربـــع ســـنين ،)   ه ١٨٣(وعلـــى روايـــة ســـنة 

سبع  ، يكون قد لبث أكثر من)   ه ١٨٦(، وعلى رواية سنة )   ه ١٧٩(سنة  اعتقل 
  .سنين ، هذا عدا المدّة التي قضاها في السجن في المرة الاُولى

عشـرون منهـا مـع  أربـع وخمسـون ،: من العمـر خمـس وخمسـون سـنة ، وقيـل  وكان له 
  .)٢(وهي مدة إمامته ن بعده ،، وخمس وثلاثو )   ه ١٤٨(، لأنه توفي سنة  أبيه 

  : وصيته وعهده 
الرضـــا  وولي عهـــده مـــن بعـــده هـــو ابنـــه علـــي مـــن الواضـــح أن وصـــي الإمـــام الكـــاظم 

غير أننا نذكر هنـا  ، )٣(، ويدل على ذلك كثير من الروايات الصحيحة الواردة في مظا ا 
ذاَ حَضَــر  أَحَــدكَُم   كُتِــب  (:والســنّة ، لقولــه تعــالى  وصــيته الــتي كتبهــا عمــلا  بالكتــاب ــيْكُم  إِ عَلَ

ك  خَيرْا الْوَصِيَّة   ن  تَـرَ ت  إِ    :، وقوله سبحانه  )٤()الْمَوْ
  

___  
تـاريخ الملـوك والامُـم  ، المنـتظم في ٤٦: ، تـاج المواليـد  ٣٩٨:  ٦، تاريخ الطبري  ٢١٥:  ٢الإرشاد : راجع ) ١(
،  ٤٣٧:  ٣ابــن شهرآشــوب / طالــب  ، مناقــب آل أبي ٤٧٦:  ١، الكــافي  ٣٣:  ١٣بغــداد ، تــاريخ  ٨٨:  ٩

:  ١ ، عيــون أخبـــار الرضـــا  ٢٠٦:  ٤٨بحــار الأنـــوار  ، ١٨٧:  ٢، صــفة الصـــفوة  ٨٣: مطالــب الســـؤول 
  .٢٢٠ :، روضة الواعظين  ٤/  ٩٩

، تــــاج  ٤٣٧ : ٣، مناقــــب آل أبي طالـــب  ٥:  ٢، اعــــلام الـــورى  ٢١٥:  ٢، الإرشـــاد  ٤٧٦:  ١الكـــافي ) ٢(
  .٣٢: الخشاب البغدادي  ابن/ ، تاريخ مواليد الأئمة  ٢٢٢: ، الفصول المهمة  ١٢١: المواليد 

وما  ٣٤: الطوسي  ، غيبة ٢٤٧:  ٢، الإرشاد  ٣١ـ٢١:  ١ ، عيون أخبار الرضا  ٢٤٩:  ١الكافي ) ٣(
  .بعدها

  .١٨٠/  ٢: سورة البقرة ) ٤(



٢١١ 

ت  حِــين  الْوَصِــيَّة  ( ذاَ حَضَــر  أَحَــدكَُم  الْمَــوْ ة  بَـيْــنِكُم  إِ ل   يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا شَــهَادَ واَ عَــدْ اثْـنَــان  ذَ
  .يده ومنحه جميع الخيارات ، وأطلق ، وقد جعل فيها وصيه ابنه علياً الرضا  )١()مِنْكُم  

ـــــدوق بالإ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيخ الصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــية الشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري ، روى الوصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد االله الجعفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن عبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــراهيم بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن إبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــناد عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســ
ـــه  ـــ ـــ ـــر أولاً أنــــ ــــ ـــ ــــه ، وذكـــ ــــ ـــ ـــــل بيتــ ـــ ـــن أهـــــ ـــ ــــ ــدّة مـــ ـــ ـــ ـــن عـــــ ــــ ـــ ـــــن  عــ ـــ ـــ ــه ومــ ـــ ــــ ـــل بيتــــ ـــ ـــ ــــن أهــــ ـــ ــــ ـــال مــ ـــ ـــ ــــعة رجــــ ــــ ـــ ــــــهد تســ ـــ   أشــــ

ـــد  ـــ ـــ ــــ ـــ ــهادة بالتوحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدأها بالشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتي بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــية الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــورة الوصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــائهم ، ثم ذكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرهم بأسمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيرهم ، وذكــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غــ
ــــا  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاء فيهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد ، ثم جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوة والمعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي«:والنبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيتي بخطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذه وصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهدهم أن هــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيت و ... أشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصـــ

ـــرارهم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب إقــ ــــ ـــ ـــ ــــداً وأحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم رشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــس مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء وآنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــإن شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده ، فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ني بعـ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني ، وبـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي ابـــ ــــ ـــ ـــ ـــا إلى علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ    ـ
  .فذلك له ، وإن كرههم وأحب أن يخرجهم ، فذلك له ، ولا أمر لهم معه

ـــــدي ، وإلى  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت وولــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذين خلفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبياني الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوالي وصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدقاتي وأمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه بصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيت لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأوصــ
ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر نســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد ، وإلى علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد وأم أحمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل وأحمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاس وإسماعيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراهيم والعبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ئي إبــ

ـــا  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرى ، ويجعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث يـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعه حيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتي يضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل بيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدقة أبي وأهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــث صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم ، وثلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دو ــ
ـــه ،  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــذلك لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالي فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرت في عيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ذكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــز مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب أن يجيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ، إن أحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال في مالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ذو المــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يجعـ
ــــى  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدق علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل أو يتصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب أو ينحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع أو يوهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب أن يبيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ، وإن أحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذلك لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــره فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإن كـــ

  .وولديغير ما وصيته فذلك إليه ، وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي 
ـــرهم ،  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا أقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــابي هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدر كتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــتهم في صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذين سميـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرّ إخوتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإن رأى أن يقـ
ـــزوج  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم أن ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ، وإن أراد رجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــردود علي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرجهم غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه أن يخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــره فلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن كــ
ــــيء أو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــفه عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلطان كشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــره ، وأي ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وأمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إلاّ بإذنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أن يزوجهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيس ل ــــ ـــ ـــ ــــ ــه فلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أختــ

ــــن ــــ ـــ ـــ ــرئ مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابي فقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن كتــ ــــ ـــ ـــ ــرت مـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ذكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــيء ممـ ـــ ـــ ــــ ــــــين شــ ـــ ـــ ــــ ــــه وبــ ـــ ـــ ــــ ـــــال بينــــ ـــ ـــ ــــ ـــاالله  حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوله ، ومــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ن رسـ
ــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه لعنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ، وعليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان منــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوله بريئــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــة االله  واللهورســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين والملائكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة اللاعنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولعنــ

  .المقربين والأنبياء والمرسلين أجمعين وجماعة المؤمنين
  

___  
  .١٠٦/  ٥: سورة المائدة ) ١(



٢١٢ 

ولا لأحـد مـن ولـدي ، ولـي  وليس لأحد مـن السـلاطين أن يكشـفه عـن شـيء لـي عنـده مـن بضـاعة 
أو أكثـر فهـو الصـادق ، وإنمـا أردت بإدخـال  عنده مال ، وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه إن أقل 

ــام  الــذين أدخلــت معــه مــن ولــدي  ــه بأســمائهم ، وأولادي الأصــاغر وأمهــات أولادي ، مــن أق التنوي
ومـن خــرج  أراد ذلـك ، منزلهـا أو فـي حجابهــا فلهـا مـا كـان يجـري عليهــا فـي حيـاتي إن  مـنهن فـي 

ولا . علـيّ ذلـك ، وبنـاتي مثـل ذلـك إلا  أن يـرى )١(منهن إلـى زوج ، فلـيس لهـا أن ترجـع إلـى حزانتـي
أمهاتهن ، ولا من سلطان ، ولا عمل لهن إلاّ برأيـه ومشـورته  يزوج بناتي أحد من إخوانهن ، ولا من 

إن  ي ملكه ، وهو عارف بمناكح قومه ، فقد خالفوا االله تعالى ورسوله وحاربوه ف ، فإن فعلوا ذلك 
فـي كتـابي ، وأشـهدت  أراد أن يزوج زوج ، وإن أراد أن يترك تـرك ، وقـد أوصـيتهن بمثـل مـا ذكـرت 

  .)٢(»...االله عليهن

  : فضل زيارته 
خـــلال أدائهـــا  الزيــارة هـــي حالـــة مـــن التواصـــل مـــع رمـــوز الرســـالة المحمديـــة ، يستشـــعر الزائـــر

المزيـد مـن الأخبـار في الحـث   إلى عقيدته وتاريخـه وقادتـه الرسـاليين ، مـن هنـا جـاءتبالانشداد 
ـــارة أهـــل البيـــت  الأوليـــاء البـــاقي إلى يـــوم الـــدين بقـــاء  ، باعتبـــارهم يمثلـــون خـــط علـــى زي

  .الكتاب الكريم بين ظهراني الأُمّة
  .)٣(»الجنة فزره له : ما لمن زار أباك؟ قال :  قلت للرضا «:روي عن ابن سنان ، قال 

   زيارة قبر أبي مثل«:، قال  وعن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا 
  
___  

  .عياله: حزانة المرء ) ١(
  .١٥/  ٣١٦:  ١، الكافي  ١/  ٢٣:  ١ عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٤٤٢:  ٣، مناقب آل أبي طالب  ٨٢:  ٦التهذيب ) ٣(



٢١٣ 

  .)١(»زيارة قبر الحسين 
ــيعني كفضل من زار قبره والده زيارة أبي من الفضل «: وعن الحسين بن بشار الواسطي ، قال الرضا 

؟ قال  فإني خفت ولم يمكني: ـقلت رسول االله    .)٢(»سلّم من وراء الجدار: أن أدخل داخلاً
قبر أبي ببغداد كـان كمـن زار  من زار :  قال لي الرضا «:بن محمد الأشعري القمي ، قال وعن الحسن 
  .)٣(»لرسول االله وأمير المؤمنين فضلهما ، إلا أن  وقبر أمير المؤمنين  رسول االله 

  :في رجب  يذكر فضل زيارة الإمام الكاظم والجواد )٤(قال الشاعر
ـــــب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاظمين في رجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــارة الكــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   زيــــ

ــــب      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن اللهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء مــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــوم اللقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذ يـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تنقــ

   
ـــنى ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــة  بمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا  ووقفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدل حجـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   تعــ

ــــب      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــلا نصـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا ب ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرة  كلهـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وعمـــ

   
ـــد ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــول غــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاف هـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   إي وأبي لا يخـ

ــان إي وأبي      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا في الزمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن حازهـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ـــبلهم ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدين قـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاهد الفرقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن شـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـــ

ــــب      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن ذهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــين مـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــفطي قبتـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ )٥(في سـ
  

   
  :وقال أيضا  

ــا  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاخلعنـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــع نعالنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــل خلــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا  قبــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   نفوســ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــك مأنوســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدا  منـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا مرقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــداة حللنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   غـــ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاح بخلعهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن جنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا مــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــيس علين ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ول

ـــــى      ـــ ـــ ــ ـــا موســ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدس يـ ـــ ــ ـــ ــالوادي المقـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــك ب ـــ ـــ ـــ ــ )٦(لأن
  

   
  
  

___  
  .٨١:  ٦، التهذيب  ٣٠٠: كامل الزيارات ) ١(
ــارات ) ٢( ـــواعظين  ٢٩٩: كامــــل الزيــ وراء مــــن : المصــــادر  ، وفي بعــــض ٨٢:  ٦، التهــــذيب  ٢٢١: ، روضــــة الـ

  .الجسر
  .٨١:  ٦، التهذيب  ٢٩٩: كامل الزيارات ) ٣(
  ).  ه ١٢٧٨/ ت ( هو عبد الباقى العمري ) ٤(
  .ـ مصر ١٤١: الترياق الفاروقي ) ٥(
  .١٣٢: الترياق الفاروقي ) ٦(



٢١٤ 

  :وقال 
ــاحتها ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــرين ســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ع البحــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرة مجمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   زر حضـ

ــــدر      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــره القـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن قبتيهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــان عـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أب

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــى في حظيرتـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــر موســ ـــ ــ ـــ ـــ ــن جعفــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرى ابـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تــ

ـــر      ـــ ــ ـــ ــــه خضـ ـــ ــ ــــن نفســـ ــ ـــ ــــه مـــ ــ ـــ ـــن لـــ ـــ ـــ ــ ــــى ولكـ ــ ـــ )١(موســـ
  

   
  :باب الحوائج 

بـــاب  هـــو مثابـــة الرجـــاء لكـــل مـــرتجٍ يقصـــد حضـــرته ، وبابـــه قـــبر موســـى بـــن جعفـــر 
يعــرض للإنســان مــن  الرحمــة والشــفاعة والشــفاء ، هــو الــدواء ا ــرب والعــلاج النــاجع لكــل مــا

عصــــور ، وتحــــدثوا عــــن عشــــرات ال أدواء الــــروح والبــــدن ، وقــــد جــــرب النــــاس ذلــــك في مختلــــف
شفاء الأمراض وقضاء الحاجات حتى عـرف  في الحالات في كل أوان تبينت فيها كراماته 

المتوســـلين إلى االله تعـــالى بـــه واســـتجابة الـــدعاء عنـــد قـــبره  ببـــاب الحـــوائج إلى االله لـــنجح مطالـــب
تعقـد عليـه الآمـال فتأتيـه ذلـلا  بقعته ، من هنا صار مهوى الأفئـدة ،  المعلى ، ودفع البلاء عن

  .حوله  لّل وتصلي
عــن أهــل بيــتي ، فقــد كثــر الســفهاء  إني أريــد الخــروج:  قلــت للرضــا «:روى الكشــي عــن زكريــا بــن آدم ، قــال 

عــنهم بــك ، كمــا يــُدفع عــن أهــل بغــداد بــأبي الحســن  لا تفعــل فــإن أهــل بيتــك يــُدفع : فــيهم؟ فقــال 
  .)٢(»الكاظم

بقولـــه في  الإمـــام الشـــافعي بالتريـــاق ا ـــرب ، ذكـــر ذلـــك حمـــد االله الهنـــدي الحنفـــيووصـــفه 
الدلائل على التوسل بعـد  ومن«:معرض الاستدلال على صحة الزيارة والتوسل بقبور الأولياء 

  .)٣(»ترياق مجرب لاجابة الدعاء قبر موسى الكاظم: الوفاة ما قال الإمام الشافعي 
  

___  
  .١٣٢: الفاروقي الترياق ) ١(
  .١١١١/  ٥٩٤: اختيار معرفة الرجال ) ٢(
 ٤٢: حمـد االله الهنـدي /  ، عن كتاب البصائر لمنكر التوسل بأهل المقـابر ٥٥٣:  ٢٨ملحقات إحقاق الحق ) ٣(

  .ـ اسطنبول



٢١٥ 

أحمـد بـن جعفـر  وممن جـرب ذلـك التريـاق أبـو علـي الخـلال ، روى البغـدادي بالإسـناد عـن
مـا همـني أمــر : الخـلال يقـول  سمعـت الحسـن بـن إبــراهيم أبـا علـي«:، قـال  بـن حمـدان القطيعـي

  .)١(»سهّل االله تعالى لي ما أحب   فتوسلت به إلا   فقصدت قبر موسى بن جعفر 
مشـيرا  إلى  يمـدح جـده الإمـام الكـاظم )   ه ٤٠٦/ ت ( قال السيد الشريف الرضي 

  :والروح  بجنبه علاج لأسقام القلب لإمام الجواد أن قبر الإمام الكاظم وا
ـــفي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالزوراء أشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــبران بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ولي قـ

ـــابي      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــي واكتئــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا نزاعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   بقر مـــ

   
ـــدي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــي وأهــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا نفســــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــود إليهمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   أقــــ

ــواب      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن الجـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد عــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــلاما  لا يحيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ســـ

   
ــــاني ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن جنـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــر مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا يطهـّــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   لقاؤهمــــ

ـــاب      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــل عــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــي كــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن ردائـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدرأ عـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )٢(ويــــ
  

   
  ) :  ه ١٢٧٨(العمري وفي نفس السياق يقول عبد الباقي 

ــــاب   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوفي ببـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــى وقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ني علـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لا تلمــ

ــوفي      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــه وقـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــلاك فيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــنى  الأمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   تتمـ

   
ــــواص   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ب ذو خــ ــــرّ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاب مجــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــو ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   هـ

ــــوف        ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــة الملهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا إغاثــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــان منهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   كـــ

   
ـــامى ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــف اليتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاجزين كهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــأ العـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ملجـــ

ـــيوف        ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــأوى الضـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرملين مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــروة المـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   مـ

   
ــوال   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاء إني مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن شـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــني مــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فليلمــ

ـــغوف        ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم بشــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن ولائهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )٣(رافـ
  

   
رجوزته ويقول الشيخ    :محمد حسين الأصفهاني في اُ

ــــى ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــفاء المرضــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاب شـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وباب

ـــى      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــه تقضــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة لديـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــل حاجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وكــ

   
ــورى ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوائج الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاب حـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه ب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وباب

ــــتهرا      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــه مشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــدا ب ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه غــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   لأجلـ

   
ـــل راج   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا لكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة الرجــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   وكعب

ــاج      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــى المحتــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتجار الملتجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ومســ

   
  
  

___  
  .١٢٠:  ١تاريخ بغداد ) ١(
  .ـ بيروت ٩٢:  ١ديوان الشريف الرضي ) ٢(
  .٨٣:  ٩، موسوعة العتبات المقدسة  ١١٨: الترياق الفاروقي ) ٣(

    



٢١٦ 

ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاب الرحمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاب بـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــف لا والبــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وكيـــ

ــــه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاة الأمُـّ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه نجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وفي فنائـ

   
ــيمه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــوارق الجســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن الخـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــه مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   لـــ

ــــيمه      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه وســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدهر بــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة الــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا جبهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا عيا ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن بيا ـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــك عـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   يغني

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــهودها برها ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا شــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وإنمـــ

   
ـــفاته ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن صــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــيظ مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه للغـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وكظمـ

ـــن       ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــك عـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه يغنيـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــهثبوتــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ )١(إثباتــ
  

   
  :في ديوان الشعر  الكاظم 

نظمهــا نفــر مــن  نتوقــف في محطتنــا الأخــيرة عنــد بعــض مقــاطع مختــارة مــن الشــعر العــربي ،
بكلمــات مــن الــنظم تصــور  الشــعراء الــذين تــأثروا  ــدي الإمــام وحســن سمتــه ومناقبــه ، فعــبروا

  .خالص الولاء وعميق الود  والمحبة لأبي الحسن 
  :فقال  لقي أبا الحسن )   ه ١٩٨نحو / ت ( روي أن أبا نؤاس 

ــــة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــير ريبـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن غـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــين مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرتك العــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   إذا أبصــــ

     
ــــب   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــك القلـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــك أثبتــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه الشــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــارض فيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وعـ

   
ــــادهم ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوك لقـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا  يممّـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــو أن ركبــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ولـــ

     
ــــب   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــك الركـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتدل بـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــتى يســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيمك حــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   نســـ

   
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوري كلهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــبي في امُــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــك حســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   جعلتـــ

     
ــــب    ـــ ــه حسـ ـــ ـــ ـــت ل ـــ ــ ــــحى وأن ــ ــــن أضــ ـــ ــــاب مـ ـــ ـــا خـ ــ )٢(ومـــ

  

   
  :في تائيته الشهيرة )   ه ٢٤٦(وقال دعبل بن علي الخزاعي الشهيد سنة 

ــوى ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــة الن ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــم غربـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــطت  ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــأين الاُلى شــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فـ

     
ـــات   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــراف متفرقـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــانين في الأطــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أفـ

   
ــــة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــرى بطيبــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــان وأخُــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــور بكوفــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   قبــــ

     
ــــلوات   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا صـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــخ نالهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــرى بفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وأخُــ

   
  
  

___  
  .٩١: الأنوار القدسية ) ١(
  .٤٣٢:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(



٢١٧ 

أفـلا ألحـق لـك « :، قال له  روى الصدوق أن دعبلا  لما بلغ هذا البيت بحضرة الرضا 
  : يا بن رسول االله ، فقال  بلى: فقال بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟

ــة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــنفس زكيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــداد لــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــبر ببغـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   وقــ

ـــات      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرحمن في الغرفـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــمّنها الـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   تضـــ

   
ــــيبة ــ ـــ ـــ ـــ ـــن مصــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا لهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوس يـ ـــ ـــ ـــ ــ ــبر بطـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وقـ

ــالزفرات      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاء بــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــى الأحشـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــت علـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ألحـّـ

   
  .)١(»قبري هو :  هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ قال الإمام : فقال دعبل 

  ) :  ه ٣٦٦/ ت ( وقال الناشئ 
ــــورا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــت قصـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــداد وإن ملئـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ببغـ

ـــورا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاق ن ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت الآفـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــور أغشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قبـ

   
ــــى ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوم موســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــابع المعصــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــريح الســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ضـــ

ــــوي      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــام يحتـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــيرا إمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدا  وخــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مجــ

   
ـــريش ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن قــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــابر مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــاف المقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   بأكنـــ

ــيرا      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاً نضـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــدا  جـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدث غــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــه جــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   لـ

   
ــــى ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــر موســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد في ظهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــبر محمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وقــ

ـــورا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــه الحضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــور  جتـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي نـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   يغشّـ

   
ـــم ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم وحلـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن علـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــران مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا بحــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   همــ

ـــورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتها البحـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاوز في نفاســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تجـــ

   
ــــر ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل بحــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــواهر كـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــارت جـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   إذا غـــ

ـــورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــزهّ أن يغـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا ينـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فجوهرهــ

   
ــــاه ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن بغـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــواحل مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــى الســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــوح علــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   يلــ

ــيرا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدر الخطــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــه الـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــل كفــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ )٢(تحصّـــ
  

   
  :وقال أبو الحسن المعاذ 

ــــر ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن جعفــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــى بــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــداد موســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   زر ببغــ

ـــر        ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيس ينكـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــه ل ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى مديحـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبر موســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قــ

   
ــــى ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــيمن تقضــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاب إلى المهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــو بــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   هــ

ـــبر        ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ بى وتجـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا وتحــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه حاجاتنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   منـــ

   
ــاثي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدتي وغيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــني وعـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــو حصــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   هــــ

ـــر        ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوم اُحشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوئلي يـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلاذي ومــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ومـ

   
ــــل ـــ ــ ـــ ـــ ــــيظ في الـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاظم الغـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيظ كــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــائم القـ ـــ ــ ـــ ـــ    صـــ

ـــر   ه       ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــائر تغفـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــه الكبـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــفى بـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   مصـــ

   
  
  

___  
  .٢٢١: ، روضة الواعظين  ٢٦٣:  ٢ ، عيون أخبار الرضا  ١٣٧: ديوان دعبل ) ١(
  .٤٤٢:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ٢(

    



٢١٨ 

ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــه فعافــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــريض وافى إلي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــم مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   كــ

ـــر        ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــح  وأبصـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاه صــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــى أت ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )١(ه وأعمـــ
  

   
  : في مدح الإمامين الكاظمين )   ه ١٠٣١/ ت ( وقال الشيخ البهائي 

ج ـــرّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــزوراء عـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــد الـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا قاصـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أيــ

ـــاني      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــك المغــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن تلـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــربي مـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــى الغـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   علـ

   
ــوعا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــجد خضــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن واسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــك اخلعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ونعلي

ــان      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــديك القبتـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت لـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   إذا لاحـ

   
ــــى ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــار موســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرك نــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا لعمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فتحتهمـــ

ــان      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــد متقارنــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــور محمــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )٢(ونــــ
  

   
  : في رثائه )   ه ١٢١٦/ ت ( وقال الشيخ حسين بن محمد الدرازي 

ــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــد في آلــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيبة أحمــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت مصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   جلّـــ

     
ــال   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــهم نكــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــداء ســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرمتهم الأعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فـــ

   
ــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيد بفراشــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــنهم ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــات مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـــ

     
ــال   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــر قت ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــولا  بشـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــات مقت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   بـ

   
ــاقع ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــم نـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيف أو بســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا بســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إمــ

     
ــال   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــم وبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــم وعظــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاه لهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   والهفتـــ

   
ــدوهم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــبي عـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــد النــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــن بعـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لا زال مــ

     
ــالقهر والإذلال   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــم بـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــعى لهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   يســ

   
ــد  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــافلقـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاس مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــني العبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن بـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيبوا مــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أصــ

     
ــلال   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل ضــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــفهاء كـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــى ســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   زادوا عل

   
ــــرى ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــد جــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا قـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــيما مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــفها أميـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   سُــ

     
ــال   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــع الأفضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــى مجمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــالطهر موســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ب

   
ــــيدها ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد رشــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا ذاك العنيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن عجلهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   مـــ

     
ــال   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدها بفعــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــل يزي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد زاد فعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قــ

   
  
  

___  
  .٤٤٢:  ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
    .٢٧٩:  ١١الشيخ الأميني / الغدير ) ٢(



٢١٩ 

ت  ــــرّ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلاخـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاوات العــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدرها سمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   لمصـــ

     
ــزال   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــف وفي زلـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   والأرض في رجــ

   
ــيها ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــذا كرســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــرف كـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرش منحــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   والعـــ

     
ــــوال   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــوي في اعـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــالم العلــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   والعــ

   
ـــــحى ــ ـــ ـــ ـــ ــــس الضـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه شمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــفت لـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرو إن كســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   لا غـ

     
ــال   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــو عـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا هــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــر  وكــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــنجم خـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )١(والــ

  

   
النبــوي إلى  بمناســبة إهــداء ســتائر الضــريح)   ه ١٢٩٠/ ت ( وقــال عبــد الغفــار الأخــرس 

  : مقام الإمام الكاظم 
ــل   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــفوة الــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا صــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدى ويـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــام الهـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا إمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ    يـــ

ــادا ه       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــداه العبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدى هــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن هـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا مــ ـــ ـــ ــ ـــ   ويــــ

   
ــــي ـــ ـــ ــ ــن علــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا بـ ــ ـــ ـــ ــــول يــ ــ ـــ ـــ ـــــت الرســ ـــ ـــ ــ ــن بنـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا بـ ـــ ـــ ـــ   يــ

ــادى      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــذا المنــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــادي وهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــذا النـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــي هــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   حــ

   
ــــعى ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــدك نســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــوب جــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاك بثــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــد أتينـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قـ

ــادا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيدي وفــّـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا ســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاك يـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وأتينــ

   
ـــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــين احترامــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاك راجلــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   فأتينـ

ـــاما        ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاداواحتشـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة  وانقيـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   وهيب

   
ــــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــك جميعــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــه إليـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــادى بـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   نتهـــ

ــادى      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــا  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت المطايـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه كانــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وب

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــر فيـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن جعفـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــى ب ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــات موســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   طالب

ــــوادا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــام الجــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدوة الإمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذا القــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وكـ

   
ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرش لمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــرف العـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد شـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــبي قــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن نـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   مــ

ــــدادا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــبعا  شــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاالله ســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــى بــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   أن ترقـ

   
ـــبي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــبر نـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاب قــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرف في ثيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   شــ

ــــدادا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا بغـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرت في ورودهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   عطــ

   
ـــاف   ـــ ـــ ـــ ــ ــدر عـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــالم الصـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــيظ ســـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاظم الغــ ــ ـــ ـــ ـــ   كــ

ــادا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدره الأحقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــط صـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوى قـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا حـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ــــي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــلاك وألقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدى عـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا لـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد وقفنـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قـ

ــادا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــع القي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــك الرفي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــا إلى باب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ن

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــي أغثنـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاهر الزكـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا الطـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أيهـــ

ــعادا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــعاف والإسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا الإســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وأنلنــ

   
ــــل ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيرة الخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا خـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــلام يــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــك السـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ    فعليــ

ــاداق        ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــأبى النفــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــى ويـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلام يبقــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )٢(ســـ
  

   
  
  

___  
  .٢٧٤: مجموعة وفيات الأئمة ) ١(
  .ـ اسطنبول ٧٩: الأنفس الطراز ) ٢(



٢٢٠ 

  ) :  ه ١٢٩٦/ ت ( وقال السيد موسى الطالقاني 
ــــو ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيد الكــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوى ســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــد ثــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــداد قـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وببغـ

ـــذحول      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــف ال ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــير كــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى أســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــين موســـ ــ ـــ ـــ ـــ   نـــ

   
ــل   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا الـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــد رضـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــه يريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا  غيظــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ    كاظمــ

ـــل ه       ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــبر جميـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــردى بصــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى الــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فيلقــــ

   
ــــي ـــ ـــ ــ ـــ ــه الغــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــيد في قتلـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاب الرشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد أصــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   قــ

ــبيل      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــواء الســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن ســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــل  عـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد ضــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وقــ

   
ــن  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوى مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــه ثــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــهوإلى جنبـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   بني

ــــليل      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــير سـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه وخــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــبل لـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــير شــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ )١(خــ
  

   
  ) :  ه ١٣٠٤/ ت ( وقال السيد حيدر الحلي 

ـــيرا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــأنا  كبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاظمين شـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــزت بالكـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   حـ

ـــورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــلا  معمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــحن آهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا صــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــابق  يــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   فـــ

   
ـــاء ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــى  ـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاء تكســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــذا البهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــوق هــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فـ

ـــورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــزداد نــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوار تــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذي الأنـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ولهـــ

   
ــل   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــرب الـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــة ضـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــت جنـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا أنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ    إنمــ

ـــورا ه       ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــد ســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة الخلــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا كجنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   عليهــ

   
ـــرت  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن فجـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــينإن تكــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــك عــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ    اتيـ

ـــــيرا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاد نمـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرب العبـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا يشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   و ــ

   
ــن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــون ولكــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن عيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــك مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــم فيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   فلكــ

ــيرا      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد تفجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن حواســــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــرت مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   فجـــ

   
ـــــت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــماء وقالـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــك الســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاخرت أرضـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فـ

ــــتعيرا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــني اســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــر فمـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن مفخــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   إن يكــ

   
ـــدي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــراح وعنــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاهين بالضــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أتبـ

ـــورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــراح فخـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا الضـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدا فيهمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن غــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـ

   
ـــم ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن شــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــئ فمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــابيحي استضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   بمصـ

ـــفورا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــباح ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــك الصـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــدو فيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــي يبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ســـ

   
ــا  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــلوهمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــت لكـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــان ليســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   قبتـــ

ــيرا      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــماء نظــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــة الســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا قبـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   منهمــ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه الصـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا بقدرتــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــاغ كلتيهمــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   صـــ

ــيرا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــال أنــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوره وقــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن نـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ غ مــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ئــــ

   
ـــــب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن الت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــارتين مـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل منـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــول كـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   حـ

ـــديجورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــناهما الــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــي ســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ر يجلّ

   
ــــأناً  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا شــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة  مـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل قبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــبرت كــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   كــ

ــيرا      ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا التكبـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدت عليهمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فأبـــ

   
ــــي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــك تحكــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــر لــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدت ذات منظــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   فغــ

ـــورا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــتخف الوقــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذراء تســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــه عــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فيـ

   
ـــار ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــي نضــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــدت بقرطــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــروس بـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   كعــ

ــــرورا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــب مجتليهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــت قلــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ   فمل

   
  
  

___  
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٢٢١ 

ــل   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــه أودع ال ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن بـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرم آمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ    حـ

ــتورا ه       ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه المســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــالى حجابـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   تعــ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــك وإمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــراك مســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا ثـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــت إمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   طبــ

ــــتعيرا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــذاه اســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن شــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــك مــ ـــ ـــ ـــ ــ ــق المســــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   عبــ

   
ــــا ال ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــافورة حملتهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا كــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــل أراهــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ    بـــ

ـــــت ر        ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــة فطاب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيرايح خلدي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مســ

   
ــــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــبا عرفتنـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــرت الصــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا مــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   كلمــ

ــــرورا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــك المـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــددت عليـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا جـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   أ ـ

   
ــولا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــة لــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــر الإمامــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا عطـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن منهـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   أيــ

ــيرا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــراك العطــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت ثــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا قبلـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أ ــ

   
ـــل لي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاء فقـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيري الثنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــف تحبــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   كيــ

ــيرا      ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن التعبـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاذا؟ لأحســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــت مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أن

   
ــــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــحن دار أم دارة نيراهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   صـــ

ــــتنيرا      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــدا مســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد غــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــون قــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا الكـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ    مـــ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــير ثراهــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــل أرض الأثــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   إن أقــ

ــــا       ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيرامـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدحت إلا  الأث ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   أراني مـــ

   
ـــدنا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاك إلا  وجــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا حمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا نزلنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   مــ

ـــورا      ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا  غفــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــا  ورب ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدا  طيبــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بلــ

   
ـــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن النـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذان مـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــامين ينقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وإمــ

ــتجيرا      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــدا مســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا غـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن فيهمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ )١(ر لمـ
  

   
  ) :  ه ١٣٠٦/ ت (وقال السيد صالح القزويني 

ــا ـــ ـــ ــكِ  ـــ ـــ ـــ ــــداد وابـــ ـــ ــــن بغــــ ـــ ــــرخ مــــ ـــ ـــى الكــــ ـــ ـــ ــــف علــ ـــ   اعطــــ

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــول االله مخزونــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم رســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــزا  لعلـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   كنــ

   
ـــى  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــم الموســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــر االله والعلـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــر ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن جعفــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ    بــ

     
ــــنونا   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا  ومسـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــدين مفروضـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــين في الـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   مب

   
ـــبب ال ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد االله والســــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوائج عنــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاب الحـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ    بــ

     
ــــتغيثينا   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــوث المسـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاالله غـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــول بـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   موصـــ

   
ـــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــان مقترفـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن كـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــيظ عمـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاظم الغـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   الكــ

     
ــيئينا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ نى المسـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــم بالحســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــن عـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا  ومــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ذنبـ

   
ــــم ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــى  ولكــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــافى مبتلـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــك االله عــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم بـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   وكـ

     
ـــك   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــنى فيـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا  وأغـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــافى مريضـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــكينا شــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   مســ

   
  
  

___  
    .٣٥: ديوان السيد حيدر الحلي ) ١(



٢٢٢ 

ــــك ـــ ـــ ــن نســ ـــ ــ ـــ ــــدي وعــ ـــ ـــ ـــن هــ ــ ـــ ــــجن عــــ ـــ ـــ ـــك الســ ـــ ـــ   لم يلهـِــ

     
ـــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــذكر االله مفتونـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــزال بــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   إذ لا تــ

   
ــــة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــداء قاطب ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك الأعــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــى نعشـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت علــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   بكـ

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــداء باكون ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه الأعـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــش لـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــال نعــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا حــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   مـــ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن دمـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاس مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد النــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ براءة عنـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــوا الـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   رامـ

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــانوا بريئينــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا كــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــهد مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   واالله يشـــ

   
ــــم  ــ ـــ ـــ ــــصكــ ـــ ـــ ــ ــن غصـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاس مــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــو العبــ ـــ ــ ـــ ـــــك بنــــ ـــ ـــ ــ   جرّعتــ

     
جينا   ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــرا  وتشــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاءنا ذكـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــذيب أحشـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   تــ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــه ثفنتــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــجود منــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــول ســ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــت لطـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   طالــ

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه وعرنينـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــة  من ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــت جبهـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   فقرّحــ

   
ــــه ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ جن منيت ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــه في السـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   رأى فراغتــ

     
ـــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا حينــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاري  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــكر البـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــةً شـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ونعمـــ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــربح تجارتــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــارون لم ت ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــل هـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا ويـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ي

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدهر مغبونـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا الــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــان فيهـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــفقة كـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   بصـ

   
ــيد  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــيس الرشــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــتهلـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــيدا  في سياسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   رشـ

     
ـــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــأمون مأمون ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــه المـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلا ولا ابنـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   كــ

   
ــم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــرب ولا رحـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــن ق ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــان مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا كـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــا الله مـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   تــ

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيلا  والمغنينــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــلين لـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــين المصــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بــ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــول االله منزلـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن رســــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوا مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   لم يحفظــ

     
ـــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــنى يكافونـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــناه بالحســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ولا لحســــ

   
ــنهم ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــير ديـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــدنيا الغـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــري بـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاعوا لعمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بــ

     
ــا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا  ولا دينـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــوا دني ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا ربحــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلا  فمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   جهـــ

   
  



٢٢٣ 

ـــا  في   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــنهم حزنــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــي مـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــوم يقاســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل يـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   كــــ

     
ــا   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــبيل االله محزونــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــى في ســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــتى قضــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ )١(حـــ

  

   
  :المقدسة  مؤرخا  تعمير الحضرة)   ه ١٣١٣/ ت (وقال الشيخ جابر الكاظمي 

ـــدا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــزوراء معتمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد الـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــن قصـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــل لم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فقـ

     
ــــداء   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــل بيـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوي كـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــد يطـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ع الفدافــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قطــ

   
ـــنا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــت ســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــداد وشمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــربي بغــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــرت غـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   إن صـــ

     
ــــل آلاء   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــأوى كـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــدس مــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــوادي المقــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ال

   
ــه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن مورخــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدا  عـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــين رشــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــل للمنيبـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   قـ

     
ـــيناء   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــور ســ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــذا طــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــيمن هـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــادوا المهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ )٢(نــــ

  

   
  ) :  ه ١٣١٧/ ت (وقال السيد محسن الأمين العاملي 

ــداها ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا  يــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــلا طيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوي الفـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــا تطــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   خلهــ

ـــراها      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاب ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــد طــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا فلقــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   لا تعفهــ

   
ــة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــو ترب ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــزوراء تنحـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــدها ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   قصـ

ــــذاها      ـــ ـــ ـــ ــ ـــوادين شــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــوى الجـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن مثـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاب مـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   طـ

   
ــــرها ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــزري نشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــك ي ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــأريج المسـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ب

ـــاها      ــ ـــ ـــ ـــمو حصــــ ـــ ـــ ــ ـــما يســـ ـــ ـــ ـــ ـــهب الســ ـــ ـــ ـــ ـــــى شــ ـــ ــ ـــ   وعلـ

   
ــف ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــك فقـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــت لعينيــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــإذا لاحـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فـ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــين في وادي طواهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــع النعل ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ   واخل

   
ـــــت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــى لمعــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــوارا  لموسـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر  أنــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تــ

ــناها      ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن ســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــات مــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــى قبســ ـــ ـــ ــ ـــ ـــار موســــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   نــــ

   
ـــــت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــواد انبجســــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــف الجــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وإذا كــ

ــداها      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيض ن ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــث في فــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــان الغيــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــك كـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   لـ

   
ــــى ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى عل ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــزوراء في موسـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــر الـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   تفخــ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــمو في علاهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيناء وتسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــور ســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   طـ

   
ـــا  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــف  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلقـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــد وأطـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة عبــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   وقفـ

ـــا      ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــثم ثراهـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا والــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــيس  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــة العــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وقفــ

   
ـــاحا ا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــين في ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــع العــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   واذر دمــ

ــا      ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــين بكاهـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدخر العـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــن تــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فلمــ

   
  
  

___  
  .ـ دار التعارف ٥٥٠:  ٥السيد محسن الأمين / ا الس السنية ) ١(
    .ـ بغداد ٢٨: ديوان جابر الكاظمي ) ٢(



٢٢٤ 

ــذي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيظ ال ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاظم الغــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا كــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــك  فيهــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   واب

     
ــو    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــداء ل ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــو للأعـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاوهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاء محاهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ )١(شـــ

  

   
  ) :  ه ١٣٨٥/ ت (وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي 

ــر ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن جعفـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــى بــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاتي لموســـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــدت بحاجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   قصـــ

     
ــهل   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــعب يســــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــده الصـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا  عنــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــت بابــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   فيمّمـــ

   
ــما ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة الســــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــه ملائكــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــت فيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى  عكفــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   حمـــ

     
ــزل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرى تنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــواج وأخـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــرج أفــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فتعـ

   
ــــائبي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــنى رغــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت أســــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد بلغـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــت  وقــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فئبـــ

     
ــــول   ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــا لا يخــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدواه مـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن جـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت مـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   وخول

   
ـــــت  ـــ ـــ ــ ـــ ــم رحـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــتكـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــواه فخيبـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتجدي ســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   أســــ

     
ــــدول   ـــ ـــ ــ ــــر جــ ــ ـــ ـــ ــــن البحــ ـــ ـــ ــ ــدى عــ ــ ـــ ـــ ــــل أجــــ ــ ـــ ـــ ــوني وهــ ـــ ـــ ـــ   ظنـــ

   
ــــا ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدّ كأ ـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــر بعــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــاه لم تحُصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   مزايـ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــه المؤمـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــاه إن وافى إليــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   عطايــ

   
ــما ـــ ــ ـــ ـــ ـــــب في الســـ ـــ ـــ ـــ ـــدو الكواكــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا تبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــدت مثلمـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بــ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــناء وأكمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى ســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا أ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوى أ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ســـ

   
ــة ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــل وجهــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن كـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــافون مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ بره العـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا ق ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   نحــ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه تتوســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   إلى االله في أعتابـــ

   
ـــالأمس  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــةوب ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــت كرامـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــالزوراء بان ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   بـ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــحفها تتمثــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا صــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــا فاجأتنــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ    ـ

   
ــــا ــ ـــ ـــ ـــ ــــد ذكرهــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت عنــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــوه قطبــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــن وجـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــم مـــ ـــ ـــ ــ ـــ   فكـــ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــبحت تتهلـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــرورا  أصــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــرى ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   وأخــ

   
  
  

___  
    .٥٥٢:  ٥ا الس السنية ) ١(



٢٢٥ 

ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــذي في علاجــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــى الــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــبره الأعمـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــى قـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أتــ

     
ــذهل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــار وتــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــحت تحــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــورى أضــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاة الـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   أســ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــين لأهلــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــير المقلتــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاد بصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فعــــ

     
ـــات    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــردد آيـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــليـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا ويرتـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   الثنــــ

   
ـــابرا   ـــ ـــ ـــ ــوم صــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــن القــ ـــ ـــ ـــ ــــى مــــ ـــ ـــ ـــ ـــــذي لاقـــ ــ ـــ ـــ ـــــي الـــ ـــ ـــ ـــ   بنفســ

     
ـــذبل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــاخ يــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــذبلا  ســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــى يــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــو يلاقــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   أذى لــ

   
ــزل ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــل لم يــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــان والأهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن الأوطــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدا  عــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   بعيـ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــر ينقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــجن لآخـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــن ســـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــداد مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ببغـ

   
ــا   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــجن مرهقــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــة الســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدا  لوعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاني وحي ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   يعــ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــو مكبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــفاد وهـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــف بالأصــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ويرســـ

   
ــــة ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــاهك غيل ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــن شـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــم ابـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــه الســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ودس  لـ

     
ــــه    ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــأدرك منـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــلفـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــان يأمـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا كـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرجس مــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ال

   
ـــف ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــث لا متعطـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا  حي ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــات سميمـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ومـــ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه يعلــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــان عليـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــه ولا حـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   لديـــ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــر نعشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــى الجسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــى عل ـــ ـــ ــ ــــدا ملقــ ــ ـــ ـــ ـــى فغـــ ـــ ـــ ـــ ــ   قضـ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــدنو ولا تتوصـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاس لا تـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــه النـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   لــ

   
ــــه ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــافة حولــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــر الرصــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــى جســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــادوا علـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ونـــ

     
ــزل   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــه تزلــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــاد الأرض منــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــداء تكـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   نــ

   
ـــذارها ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــيم اعتــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــاس فــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــني العبــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــل لبــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   فقــــ

     
ــو أن    ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــن الآل لـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــلعــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــاذير تقبـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   المعـ

   
ـــاطم ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــر فـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــول االله والطهـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــث رسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   بحيـ

     
ــــل   ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــي ويفصــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــرحمن يقضـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــيمان وال ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   خصـــ
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ــــت ـــ ــ ـــ ـــ ــد جنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــي قــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا هــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــد زادت بمــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــا  لقــ ـــ ــ ـــ ـــ   يمينــــ

     
ـــل   ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــس ونوفــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــد شمـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــه عبـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــا جنتـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــى مـــ ـــ ــ ـــ ـــ   علـــ

   
ــــهامها ـــ ـــ ــ ـــ ــــمت ســـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــرب فأصـ ـــ ـــ ـــ ــ ــا حــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــت قبلهــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   رمـ

     
ــــل   ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــى وأقتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــام أدمــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــني الأعمــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــهم بــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   وســـ

   
ــم ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــبهم وولائهــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــن حـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــن الاُلى عـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا اب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   في

     
ـــورى    ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــع الـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــألجميــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــة تســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــوم القيامـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ   ي

   
ــــاعدي ـــ ـــ ــ ــــت بســــ ـــ ـــ ــ ــــري إن وهنــــ ـــ ـــ ــ ـــوم حشـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــذوا يــ ـــ ــ ـــ ـــ   خـ

     
ـــل   ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــرائم مثقــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــاء الجـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــإني بأعب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ )١(فـ

  

   
  والحمد  للهربِّ العالمين 

  عبـاده وسـلام  على  
  محمد الذين اصطفى  

  وآله الطاهرين
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  ٢١  ......................................................  : الشعبية الثورات ـ ٦

  ٢١  ....................................................  : الزكية النفس محمد ـ أ

  ٢٣  ........................................................  : إبراهيم أخوه ـ ب

  ٢٥  ......................................................  : الأشتر االله عبد ـ ج

  ٢٥  ..................................................  : )٤(فخ شهيد الحسين ـ د

  ٢٧  .....................................................  : االله عبد بن يحيى ـ ه

  ٢٩  ................................................... : االله عبد بن إدريس ـ و

  ٣٠  .......................... ................................  : البرم يوسف ـ ز

  ٣١  ........................................... : النسائي االله عبد بن وهيب ـ ح

  ٣١  .....................................................  : المتطرفة الحركات ـ ٧

  ٣١  ...........................................................  : أستاذسيس ـ أ

  ٣١  .............................................................  : الخوارج ـ ب

  ٣٣  .............................................................  : الزنادقة ـ ج

  ٣٤  ..................................................  : التمرد وأعمال الفتن ـ د

   



٢٢٨ 

  ٣٥  ..............................................................  الثاّني الفصل

  ٣٥  .......................................................   والإمام السلطة

  ٣٦  .............................................................  الأول المبحث

  ٣٦  ............................................................  الحكام مواقف

  ٣٦  ...........................................  ) : ه ١٥٨ ـ ١٣٦( المنصور ـ ١

  ٣٦  ...........................................  :  الصادق الإمام من موقفه

  ٣٩  ......................................................  : الطالبيين من موقفه

  ٤٢  .......................................  :  البيت لأهل الموالين من موقفه

  ٤٣  ............................................  :  الكاظم الإمام من موقفه

  ٤٤  ...................................  ) : ه ١٦٩ ـ ١٥٨( العباسي المهدي ـ ٢

  ٤٥  ......................................................  : الطالبيين من موقفه

  ٤٦  ........................................................  : الشيعة من موقفه

  ٤٦  ............................................  :  الكاظم الإمام من موقفه

  ٤٩  .....................................  ) : ه ١٧٠ ـ ١٦٩( الهادي موسى ـ ٣

  ٤٩  ......................................................  : الطالبيين من موقفه

  ٥٠  ............................................  :  الكاظم الإمام من موقفه

  ٥٢  ............................................  ) : ه ١٩٣ ـ ١٧٠( الرشيد ـ ٤

  ٥٣  ........................................................  : الشيعة من موقفه

  ٥٤  ......................................................  : الطالبيين من موقفه

  ٥٧  ............................................  :  الكاظم الإمام من موقفه

  ٥٧  ................ ................................  : العراق إلى الإمام إشخاص

  ٦١  ...........................................  : وسجنه الإمام استدعاء أسباب

  ٦١  ........................................  :  الإمام عمل من الخوف ـ أولا  

  ٦٢  .......................................................  : والغيرة الحقد ـ ثانيا  

  ٦٣  ............................................................  : الوشاية ـ ثالثا  

   



٢٢٩ 

  ٦٤  .............................................  : ؟ بالإمام وشوا الذين من

  ٦٧  ........................................  : فدك مسألة في الرشيد مناظرة ـ رابعا  

  ٦٧  ....................................................  : هشام مناظرة ـ خامسا  

  ٦٨  ......................... ................................  : التهم يرد الإمام

  ٧٠  .............................................................  الثاني المبحث

  ٧٠  ....................................  السلطة تصرفات إزاء  الإمام مواقف

  ٧١  .................................................... : السجن في موقفه ـ ١

  ٧٢  .....................................................  : الرشيد من موقفه ـ ٢

  ٧٥  .......................................................  : الدولة مقاطعة ـ ٣

  ٧٦  ......................................................  : الموقف هذا أسباب

  ٧٧  ..............................................................  : استثناءات

  ٧٨  ............................................  : ومواليه أصحابه من موقفه ـ ٤

  ٧٩  ....................................................  : الاخوّة مبدأ تأكيد ـ أ

  ٨١  ...................................................  : الفتن من تحذيرهم ـ ب

  ٨٢  ......................... ................................  : الخلق هداية ـ ٥

  ٨٧  .............................................................  الثاّلث الفصل

  ٨٧  .......................................   الكاظم للإمام الشخصية الهوية

  ٨٧  ....................................................................  : نسبه

  ٨٧  ......................................................................  : أُمّه

  ٨٨  ...................................................................  : مولده

  ٩٠  .............................................................  : وصفته حليته

  ٩١  ....................................................................  : كنيته

  ٩٢  .............................................................  : ونعوته ألقابه

  ٩٣  ..............................................................  : خاتمه نقش

  ٩٤  ...................................................................  : شاعره

   



٢٣٠ 

  ٩٤  .....................................................................  : بوّابه

ة عمره   ٩٤  ........................................................  : إمامته ومدّ

  ٩٦  ...................................................................  : أزواجه

  ٩٧  ...................................................................  : أولاده

  ٩٨  ......................... ................................  : بعضهم سيرة في

  ١٠١  ..................................................................  : اُخوته

  ١٠٢  .......................................................  : بعضهم سيرة في

  ١٠٥  ............................................................  الراّبع الفصل

  ١٠٥  .......................................................  بالإمامة عليه النص

  ١٠٦  ..............................................  :  عليه آبائه نص ـ أولا  

  ١٠٦  ..............................................  :  عليه أبيه نص ـ ثانيا  

  ١١١  ...................................................  :  الصادق وصية

  ١١٤  ...................................................: ورمزيتها الوصية أبعاد

  ١١٥  ....................................................  :  الكاظم إمامة

  ١١٨  .......................................................  : داحضة حجتهم

  ١٢٢  .....................................................  : اُخرى شواهد ـ ثالثا  

  ١٢٥  .......................... ................................  الخامس الفصل

  ١٢٥  ......................................................   أخلاقه مكارم

  ١٢٧  .............................................................  : العلم ـ أولا  

  ١٢٩  .......................... ................................  : المبكر النبوغ

  ١٣١  ...........................................................  : العبادة ـ ثانيا  

  ١٣٦  ............................................................  : الزهد ـ ثالثا  

  ١٣٧  ...........................................................  : الحلم ـ رابعا  

  ١٤٠  .......................................................  : التواضع ـ خامسا  

  ١٤٢  ................. ................................: والمروءة الكرم ـ سادسا  

   



٢٣١ 

  ١٤٥  .......................... ................................  السادس الفصل

  ١٤٥  ......................... ................................  العلمية إسهاماته

  ١٤٦  ...........................................................  الأول المبحث

  ١٤٦  ......................................  العقيدة مبادئ ترسيخ في  دوره

  ١٤٦  .......................... ................................  : جامعة كلمة

  ١٤٧  ...........................................  : والصفات التوحيد في كلماته

  ١٤٨  ................. ................................  : والتجسيم التشبيه نفي

  ١٥١  ........................................................  : والمشيئة الإرادة

  ١٥٤  ...........................................................  : تعالى علمه

  ١٥٥  ......................................................  : والشقاوة السعادة

  ١٥٦  ......................... ................................  : والشرك الكفر

  ١٥٦  ...............................................  : والإمامة النبوة في كلماته

  ١٥٧  ......................... ................................  : الظاهرة الحجّة

  ١٥٧  ...............................................  : حجّة من الأرض تخلو لا

  ١٥٨  ................. ................................  :  البيت أهل ولاية

  ١٥٨  ................. ................................  :  البيت أهل مودة

  ١٥٨  ...............................................  :  البيت أهل حقوق

  ١٥٨  .................................................................  : الغيبة

  ١٦٠  ....................................................  : الإمامة في مناظرات

  ١٦١  ...........................................................  الثاني المبحث

  ١٦١  .........................................  والتصنيف التشريع في  دوره

  ١٦٢  ........................................................  : التشريع مصادر

  ١٦٢  .............................................  : القياس من  موقفه ـ ١

  ١٦٤  ................. ................................ : القياس إبطال في أمثلة

  ١٦٥  ..................................  : والرأي الاستحسان من  موقفه ـ ٢

   



٢٣٢ 

  ١٦٦  .....................................  :  الإمام على الحديث عرض ـ ٣

  ١٦٨  .........................................: وسننه  الكاظم الإمام سيرة

  ١٦٩  ............................................  :  إليه المنسوبة المصنفات

  ١٧٢  .......................... ................................  الثالث المبحث

  ١٧٢  ...................................................  اُخرى علمية إسهامات

  ١٧٢  ...................................................  : القرآن تفسير في ـ ١

  ١٧٦  ......................................................  : الحكم قصار ـ ٢

  ١٧٩  .....................................................  : ومواعظ وصايا ـ ٣

  ١٨١  ...........................................  : الاُخرى ووصاياه مواعظه ومن

  ١٨٣  .......................................  : الشعر من  إليه نُسب ما ـ ٤

  ١٨٤  .......................................  : الطب علم في  إسهاماته ـ ٥

  ١٨٥  ................................................................  : الحمية

  ١٨٥  ................................................................  : الحمام

  ١٨٦  ......................... ................................  : الدم علامات

  ١٨٦  .....................................................  : والبدن الرأس سنن

  ١٨٦  .......................... ................................  : البصر علاج

  ١٨٧  ..............................................................  : الحجامة

  ١٨٧  ................................................................  : التفاح

  ١٨٨  ..............................................................  : الإجاص

  ١٨٨  ...........................................................  : الشعير خبز

  ١٨٨  ................................................................  : البيض

  ١٨٨  ...........................................................  الرابع المبحث

  ١٨٨  ..............................................   لأصحابه العلمي الدور

  ١٩٧  ...........................................................  السابع الفصل

  ١٩٧  .............................................................   شهادته

   



٢٣٣ 

  ١٩٨  ........................................................... : الجسر على

  ٢٠٣  ...........................................................  : ودفنه جهازه

  ٢٠٦  ............................................  : شهادته أثبتت التي المصادر

  ٢٠٩  .....................................................  :  شهادته تاريخ

  ٢١٠  ....................................................  :  وعهده وصيته

  ٢١٢  .......................................................  :  زيارته فضل

  ٢١٤  .......................... ................................  : الحوائج باب

  ٢١٦  ..........................................  : الشعر ديوان في  الكاظم

  ٢٢٧  ..............................................................  المحتويات

  
  


